أي مك ارك 1 


م 
الشبيخ ابولفس نح اللهد ب سكن 
الشبَا المتالقي الأندلسيل 
وَسَتََامُ 
ال 9 سس وه العانًا 


اذ إجاء الرايث العَرق 
بل اد الآضناق أجريرة 


منشورات دار الاقاق اليديدف بيروت 


جشقوقالظبئع واشت رجفوظتتر 
دار الآهنناقاديدة 


الطبعة الخامسة 
لاه وام 


أنشر فى هذا السفر أثراً لم يطبع إلى اليوم » وهو وثيقة عظيمة الحطر عن نا ريخ القضاء 
بالغرب الا سلامى” فى العصر الوسيط . فتا ريخ تصنيفة المتاخر مكدى م لشيفه من الأنخاطلة 
بملّة طويلة من الزمن ». د مه ن الفتح العرلى" إلى القرن الشامن المجرى . غير أن" هذا 
الكتاب 3 ثم التساع الموضوع الذى تناوله » بى جهولة إلى يومنا هذا . ولا بوجد 
ا ا ل بالأدب 
العربى : فلم يذكره ه حائجى خليفة » ولا بروكطان . وعبثاً ببحث المرة عن أ لاق مكانت 
أوريًا والشرق الت ذنشرت فهارسها ؛ وسبب ذلك » ولا شك» أنه الناس ل يتناقلوا منه 
نسخاً . وقد جاب عدد” قليل” منها » فى آخر القرون الوسعلى ؛ ة من مملكة غر ناطة الصغيرة 
إلى مدان المغرب الا قصى . وهتاك ساعدق الحظا » نا كتففت منه تمخدين خ لين » 
لما من الصحّة ما كنى لإغرائى بالعمل على نشر الكتاب . 
والنسخة الأولى محفوظة بالكتمة الشريفكة بالرباط نحت رقم 1474 ؛ وهى نسيخة 
ارب اليد ب فو جد جا > لفحي الا ورا لواف ؟ جلسراء وعرقيا 5( 
سنتمتراً » وبكل” صفحة 0١‏ سطراً ) . وى مذكبلة بتلخيض من خط النأسح نفسه » يشتمل 
على 1 ورقة » ممؤرخ بتأريج ٠‏ صفر ١١51‏ (مهابه 1865 ) . فهذا الخطوط الموجود 
بارباط هو الذى اتخذناه أصلا اعتمدنا عليه فى إثبات النص” . أتما المخطوط الآخرء 
ا محفوظ بمكاتبة جامع ارين بيفاس محت رقم يم / سيوم الهو البيقة تار فيا أقدم 0 
ولكن ينقصها » مع الأسف » الثلث الأخير تقريبا ؛ وهى تحوى ٠ه‏ ورقة ضثيقة المط » 
خسطلها من النوع المغربى" ( طولما مم سنتمتراً » وعرضها م١‏ سنتمترا وبكل” صفحة 
9 سطراً ) وكثنا النسخين تذكر عنوان الكتاب به وهو وكتاب المرقبة العلياء 
فيمن يستحق' [كذا » عوضاً عن « | 1 ستحق » ] القضاء والفتياء » وكذلك اسم المؤلف» 


وهو: : أبو الحسن الشباهى” : 


وماهذا المت لف برحل خامل الذاكر . بلكان من رجال الدولة وأعياتها المرموقين فى 
ملكة بنى نصر بغرناطة فى القرن الثامن ؛ وليس بأيدينا » مع هذا » عن حياته الشديدة 
الا”نصال بحياة أشهر معاصريه الاأند سين : لسان الدين ابن الخطيب ء إلا أخبار لم تاتر 
عيكق من التفاصيل . وإنكمًا نعرف تريخ ولادته » فنحن لا جد فى ترجمة من التراجم 
تأأرياً دقيقأ لوفاته . 
وأكثر هذه الأخبار القليلة مستمدةة إما من ابن الحطيب تفسه » و ما من أم”من ترجم 
لمذا الأحين» امن اللمروة ٠‏ مكوللّف م تفلح التطيب » و « أزهار الرياض » . 
ولا نجد بجاف ما كتبه هذان الم لفان إكلا ترحمة” تقلها عنهما الفقيه السودانية أمد بابا 
التنبكية فى كتابه د تيل الا“برتهاج 4 ادوع لل عام و البرباج » لان تريعونة 
القاهرة » ص ه.”# ‏ 5.م#«) . أما الفصل القصير الذي خصّصه "يونس ب واعيس لمؤلف 
< المرقبة » فى بحثه عن المورخين والجغرافيكين الأندرُسيّين ( جريط مهم » عدد 
ل 00 
المؤلّف فى صورته الكاملة : آبو الحسن عل بن عبد الله بق عمد بن عكد ن 
8 اذا المالج فى" الشّباهى” . ويقتصر فالبا على قسميته . اخ امسن وهوهن أمرة 
انتتقرات منذ أجبال عديدة عدينة من أزهر منث 3 الساحل الاأندلمي » أعى مالقة . فبيذه 
الم ولب عل” الثياهم ىا فى سنة “ال ؛ وبها درس على شيوخ مقصودين > وقفنا عل قائمة 
أسمائهي » ولا فائئد ة فى إشاتها هنا مم دحل إلى غر ناطة لاستكوال ثقافته الأأدبيكة ئَّةَ والفقهيّة . 
أ تادر العاصمة النصرية حين ول القضاء عدينتين صغيرتين : ملئياس وَبَلش؛ وماد إليها 
أخيراً للاستقرار بها نهائيًا » عند ما 'عين كاتباً بالديوان فى بلاط الملك . ول يمض إلا قليل 
حق قلده:سلطان غرناطة خطة جليلة أل وهى خاطة قضاء الماعة بالعاصمة نفسها . 
وفى خلال تلك الفترة » خصّص له ابن اللحطيب فى كتابه القعبير د الاحاطة فى تأر 
غرناطة » ترحمة” أثنى فيها علي هكل؟ الثناء . وهى موجودة فى الخطوط رقم +17 من مكتبة 
الاستكوريال ( من + ٠‏ وما يليها) . وقد نقلها المقارىٌ بجملتها تقريباً فى « نفح الطيب » . 
( طبع ولاق »ج ساءص 88 وهمم) و« أزهار الرياض » ( طبع القاهرة » ج ؟ 2 ١٠545‏ 6 
في الداية ) ٠‏ ول يكتف ابن المطرب بالثناء ء على ابن بلده وصديقه ببلاط الخراء ثناء كاد يكون 


تصدير 5 
إطراء » بل روى ماذج ضافية من شعره وثثره الفتى” . ولسكن نظهر أن العلائقر ما لبت 
أن توترت بين الرجلين ؛ وعند ما ألنّف ابن الحطيب فى منفاه كتابه د أعمال الأعلام ,ءلم 
بتحاش مجو صديقه القديم مجاء لا اقتصاد فيه ؛ وبلغ به الااص إلى أن رار 
نسوس ( أى : القصير ) 2 وهو لب كان بلا شك" لطلق عليه فى الأوساط الثقافكة 
الغرناطيكة » هزوًاً بقصر قامته ( أنظر ص .ه ‏ هه من طبعتى » الرباط » 19# ) . وى 
كتاب آخر من م فاته : « الكتيبة الكامنة » فى شعراء المائة الثامنة » » خصّص له 
أرجمة قاسية” ( عدد +ه من اللمخطوط ٠١‏ بالمكتبة الشريفيّة بالرباط ) . ول يقف إلى هذا 
الخد بل تعن افا لفن لسان الدين رسالة خامكّة” فى حجاء قاضى غرناطة » منّاها : « خلع 
الرسن » فى وصف القاضى ابن الحسن »4 

ولا يشّسع لنا الجال هنا للبحث عن حقيقة عنقة ال ميان الى لقا شرا هذا الحلاف بين ابن 
الخطيب وابن الحسن النباهى* إلاأنة هذا الأخير ل يكن اقطما فرر كا من المشاركة فى 
1201111100 للمكائد والوشايات والنهم باللمن فى العقيدة 
(انظر مثلاً ص ؟, ٠‏ من هذه الطبعة ) » واتتهت أخيرا بتكبة لسان الدين » وجرتت له أنمس 
التقلّبات « الى أن بض عليه بفاس التى التجاً الها » لع أن ن 'حكم عليه فى غرناطة ثبمة 
الزندقة ؛ فقتل بسجنه سنة 7م + وعد ان ماكة ان | لانت هذه الميتة” 5 يه تلن 
عنا الاخبار المفدكة عن حياة القاضى ابن الحسن نالعا :فد ١‏ كثق ساحن و نكل 
الابتهاج » بالارشارة إلى أ نّه إلعث مر“ثين فى سفارة سياسئية من غر ناطة إلى فاس فى سنة ٠+/ا»‏ 
م فى سنة هه/اء وأنّه ما زال بقيد المياة فى سنة ول ؛ غير أنّه زادء فقال إِنّه ل يمثر على 
ارخ ونان : النى يوقت » حسب ما إتبادر إل للحن »قبل النيام القرن الثامن , . وختم الترجمة 7 
بذ كر نا مسقن ل : وها حث” كانّه البو يعقود 6 هين له الما لعد الصلاة » قصد به 
ا م ال 0 ء الذى ننشره هئا . 

إل أن أنرا ثالث من مو لمات النباهي” وصُلّنا » ولم يذكره أحمد بايا » وعنوانه : 
شرح المقامة الشخْليكَة » » وهو حوار” بين نخلة وشجرة تين ؛ ويتركٌب ب منها » مع كثير 
من الاستطرادات الأديئّة 5 تأر" مفيد للدولة النصريّة الغرناطيةٍ » عنوانه : « نزهة 
البصائر والاً بصار . » ومن هذا التأليف شسخة خطيكة عكتية الأسكوريال حت رقم 
١١6+‏ ( الظر الفهرسة التى نشرتها سئة م197 » ج م :ص كما - لم١‏ )؛ وقد لشر منه 
بعض المقتطفات م . ج . مور فى جموعة « تخب فى تأرخ عرب العُراب » ( مونيخ » 
ككماءج اءص ١٠١-1١١‏ ). 


ى تتصدير 


تأريعم القضاة للنبامي 


ورد فى « تيكل الابتهاج » ذكر تأريع القضاة لابن الحسن النباهى” لعنوان د المرقاة 
العليا فى مسائل القضاء » » وقد ذكر أن الكتاب فى 'جز' تين . ويظهر أن" المؤلف م 
يكتب إلا جزاءآ واحداً » وهو يشير فى مقدمته إلى أن كتابه سيشمل أربعة أبواب, .وق 
الواقع » » لا نمجد فى الحخطو لين إلا بابين متفاو تين فى الطول غاية التفاوت . والاوكل » 
وهو يستغرق أقل" من ثلث المجموع » يبحث فى القضاء عائمة » وفى المسائل التى تعلق به؛ 
والآخر يختلف عن الأول » فهو جموعة تراجم قنّضاة مغرييين 1 أكثرم أندنُسيُون 6 
وهذا الباب هو الذى يكسب مؤلّف قاضى غرناطة قيمة البو 

وسيحوى اله الثانى من كتابى « تأديع إسبانيا الإسلامئّة » الذى هو لصدد 
الارجاز م بسطة” ضافية فية” عن القضاء الا ندلسى" ؛ ؛ فلا فائد ة إذذ فى أن أطيل هنا فى شرح 
هذه المسالة . ولأقتصر على الارشارة بكلمة وجيزة إلى أهتبكة ايكة تراجم « المرقبة » . فقد 
ْنا بتَتحَة ذات خطر عظيم لم المصادر التى لدينا عن المياة القضائيكة , بشاظة إلى 
القرن الر'ابع » وهو « تأرخ قضاة رطبة » لحكد بن الحارث الطْمّنى” 3109 العلم المنزلة 
الممتاز ة التى نتم" ع بها كتاب المشنى بين الوثائق ق القليلة ‏ ويا للأسف ! - التى تمخير.ا 
عن الحياة الاجتيامكة بال ندلّس فى أثيام الاإمارة » نما الملافة الأأموكمة ؛ فالحشني" » الذى 
ولد بالقسيروان » عاصمة إفربقية » هاجر إلى قرطبة » ولم يزل مقبآ بها إلى وفاته فى سنة١/؛‏ 
وأآلّف كتابه بطلب من الخليفة اللكم الشاق المستنصر بالله . وقد نشره المتتترق 
الا سبالى” خو ليان ربرة عام 14١4‏ مع ترجة بلغة الإسباّ ‏ ودراسة بمتمة امتقصى 
فيها موضوعه » معتمداً فى طبعته على النسخة الحطيكة الوحيدة امحفوظة ب" السفرة 
وليس لتر ع الحشنى عيب" سوى اذَه ينتهبى فى القرن الرا! م الوق فوفك رن النقاعر: يدق 
با 


ببسساسالرا يم 


وصيلى الله على سيدنا ومولانا حكّد وآله وضحه وسلم 


قال الشيخ الفقيه السالم » قاضى الماعة بالبلاد الأندلّسيّة » وخطيب 
حضرتها العليكّة ‏ أعادها الله للإسلام  !‏ أبو الحسن بن الفقيه ألى محمّد 
ابن عبدالله بنالحسينالدّباهئ*- وصل الله سبحانه سعادته » وشكر إفادته! (1) 


أثما بمد حمد الله » والصلاة ولعو فى عخه ريو ال فهذا كتاب” أرهم' قنه 
بمحول الله 1-1 من الكلام فى خلطة القضان 6 وسير يلض من ملق ددن القساء + 
أو بلغ رنبة الاجتباد» وفيمن وز له التقليد ومن لا يوز له » وصفات 'لفتى الذى 
شئى قبول” قوله » والاقتداه به لمن ذهب إلى مقلده » وبالجارق من الفتاوى على 
منهباج السداد » وهل مجوز 29 للمفتى قبول اطدية من المستفتى » أم هى فى حقه من 
ضروب ارشاء الدرمة على اججميع . 

لفت احا" أذ هذا الغرض قد سسق له غيرى ا ا قبلى ؛ 
لاكتتى رأيت أن أعيد منه الآن ما أعداه علرجهة التذكرة لنفمى » والتنبيه من هو 
مكل «وناصل” ما أ ربد إثباته من ذلك فى هذا الكتاب برجع عل التقريب إلى أرلعة 
أواب فاقول اواك الموفق للصواب : 


)١(‏ لا توجد هذه للقدمة إلا فى قن . - (؟) ق: يسونم. 
تأر قضاة الاندلس 


7 تأريج قضاة الأندلس 


الباب الأول 
ف الْقَصاء وماصارعة 


. فمئل” »* لفظ القضاء يأف فى اللغة على أنحاء مر“جعها إلى انقطاع الشىء ويامه‎ (٠) 
شال : « قفى الحا 8 » إذا فصل فى الح و« قضى د ينه « أى قطع ما لغررعه‎ 
»© قبّله بالاداء ؛ و « قضيت الشىء » أحكته مله ؛ ومنه قوله تعالى : « إذا قضَى أُمثر)‎ 
ْ :: أن احكه و افده‎ 

وأخلة التمبا وو كسا فك الكاقّة من أسنى السطط ؛ فان الله تعالى قد رفم درجة 
الحكام وجعل إلهم لصركق أمون الانام » يحكون فى الدماء والابضاع والآاموال» 
والملال والمرام . وئلك خطة الآنبياء ومن بعدهم من الخلفاء : فلا شرف ف الدنيا بعد 
الحلافة أشرف من القضاء . ولاجل منيف قدره فى الاقدار » ولسمو” خطره فى الاخطار.» 
اشترط العلماد فى متوذّيه » من شروط الصحّة والكال » ما تقركر فىكمشيهم » واستبعد 
دول توف وت" اللقنتدى بهم . فقد نقل:عن مالك بن أنس - رجه الله  !‏ 
أنّه كان يقول فى الحصال التى لا يصلح القضاه إلا بها : لا أراها تجتمع اليوم فى أحد ؛ 
فإذا اجتمم منها فى الرجل خصلتان العمل والورع” » قُدام . قال عبد الملك بن حبيب فى 
كتابه : وإن لم يكن علْم”» فعقل” وورع”! فبالعقل يسكل وبه تحصل خصال المير كثّها ؛ 
وبااورع يِمْف ؛ وإن طلب العم وجده ؛ وإن طلب المقل » إذا لم يكن عنده » لم 
بده . وقد َيل : كثير العقل مع قليل العم أنفع من كثير العم مع قليل العقل . 
5 العلم بكثرة ارواية والحفظ » ما قاله ابن مسعود - رضى الله عنه ! ب : وإنها العلم 
نور لضعه الله فى القاوبي . 

قال الم لف - أدام الله توفيقه ١‏ : ومن فلن الك بين. الملق والنظر فى شىء من 
أمورثم : فهو أحوج الناس إلى هذا النور وإلى اننّصافه بالتذكير والتيقّظ والتفئطن . 
ولذلك كان إسماعيل إن إسحاق » قاضى القضاة سغداد» يقول : من لم تكن فيه» لم يكن 


,#6 : سورة مريم‎ )١( 


ف القتضاء وما ضارعه وى 


له أن إلى القشاء ٠‏ وقال ابن المّوئار : لاشنى أن ستقفى إلا ذو » فيطن” »فهى» 
فقيه » مت أذ » غير * مول ةن حمر بن عبد العزيز ْ قال : : دلا يصلح للقضاء 
إل القرنى ‏ اع الناس لجيه بسخطهم وملامتهم فى حق الله » العالم؛ بِأنّه » مهما 
اقترب من سخط الناس وملامتهم فى الم" والعدل والقصد» استفاد بذلك كنا ربيحا 
من رضواة اله ! ». 


ع٠‏ فصل” » قال عر الدين' أو محمد عبدالعزيز 27 بن.عيد السلام : وقد اج الملبون 
على أن" الولاة أفضل من غيرهم . وتفصيل ذلك أن الولابة تشتمل على غرض شرع" » 
وغرض طبحى"؛ فنهى عنها من غلب طبعه وهواه » وأمر مها من يكون قاهرا لطبعه » قالبا 
هواه .فلا يتولاها من لايلك هواه إلا أن يتعين طا ء فيجب عليه أن يتولاها » وأن 
يجاهد نفسه فى دفع هواه ما استطاع . وممّا يشير إلى التزغيب فى الحم لمر قدر 
عل العدل ييا قولا وسول اقدانتصل اللاطليه وسن! - : د إن المقسطين عند الله بوم 
القيامة » على منابر من نور عن يمين الرحمن . 0 عين الذبن يعدلون فى حكهم 
وأهلمهم وما ولوه. » وقوله « عن بين الرحمن » 7 معناه فى الخالة الحسئة والمزلة 
الرفيعة ؛ والمَرب تنسب الفعل الحمود والإحسان إلى العين » وضله إلى الثمال 
أى المزة الحسيسة ؛ وأتما الاقساط» نهو المدل ؛ يقال : « أَقْسَط » إذا عدل . 
قال الله ثعالى : « وأَفْسضُوا إن الله أيحبة المقلسطين 4201 وفى كتاب ألى حبيب » 
عن ابن شهاب» أن" رسول الله صلى الله عليه وسلٍ  !‏ قال : « ما من أحد أقرب مجلس 
من الله بوم القيامة » بمد ملك مصطنى»ء أو نى” كر“سل »من إمام مدال !» وروى 
أن" الني؟ - سل الله عليه وسلٍ ؛ ‏ قال ؛ إن" الله مع القاضى » مالم نيف مدا 2« 
ار بإذاحع للا » م اجتهد فأصاب » فلا أجْران ؛ وإذا حم فاجتهد » 
2 "كنا لأس اسه ٠‏ قال أهل العم : والمراد هنا الما م » البصير” 
بالملكرية » المتحرثى العدل . وقد استدل بهذا الحديث من برى أن كله مجتهد 
فصي لاأنه س صلى الله عليه وسل  !‏ جعل له أجراً . واحتس” به أيضا أصحاب” القول 


)١(‏ ناأقص ل ر. ل (9) ناقص فى ر. ل ("#) سورة الحجرات : ه 
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الآخر بان" المصيب واحد والحقه فى طرف واحد» لآنَّه» لوكا نكل واحد مصيبا »لم يسم" 
أحدأها مخطعاً » فيجمع الصِنّددين فى حالة واحدة . قال القاضى أ الفضل بن موسى 
فى « إكمال» ه: والقول بأن المق؟ فى طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من المتكلمين 
والفقهاء ؛ وهو هر'وى” عن مالك والشافم ” وألى حنيفة » وإن كان قد 'حكى عن كل” 
واخدامبم اختلافم 6 الاصل . وهذا كله فى الآحكام الشرعيّة . وأتماما بتعلّق 
أصل وقاعدة » من اهنول التوحيد وقواعده » نا مبتناه على على قواطع الادلّة العقليّة » 
ذإِن" الحطاً فى هذا غير موضوع » والحق” فهها فى طرف واحد » بإجماع من أرياب 
الأصول » والمصيب فها واحد”» إلا ما روى عن عبد الله العثبرى” » من تصويبه 
المجتبدين فى ذلك » وعذره لط ؛ وأحكى مثله عن داوود وَكلّه لا 'بلتفت إليه » وقد حكى 
عن العنبرئ” أنه مذهبه فى ذلك عل العموم ؛ وعندى انَّه نما يقول ذلك فى أهل الملة 
دون 0 0 00 المذكور فى هذا الباب هو بذل الوسع فى طلب الحق والصواب 
فى النازلة . 

او 5000 صلى الله عليه وسلم  !‏ أذن له أن يجتهد برأيه 
نبا لم يكن فى الكتاب والكّمّة ؛ وقد ورد : ما من قاضٍ يقفى بالحق” إلا كان عن عينه 
ملك وعن ثعاله مزك” » إلى غير ذلك نما جاء فى هذا الباب . 


ع( قصثل” فٍِ الحصال المعتبيرة فى القضاة »هد من التنبيبات وشروط القضاء » التى لا يتم 
للقاضى قضائاه إله* بها » عشرة”: الإبسلام م والعقل 4 وال كوريية ؛ والحراكة ؛ والباوغ ؛ 
والعدالة ؛ والعلم ؛ وسلامة حاسّة مه السمع والبصر من العهى و0 حاسّة 
اللساث(1) ع وار وها تر ؛ فلاايصح” تقديم” إثنين على أن يقضيا 
معأ ف 3 قَضِكَّهٌ واحدة » لاختلاف الأغراض ء وتعذار الاتّفاق ولطلان الاحكام بذلك . 
م ا حيييه اي "قلتنت القضاء تجهل » أو غرض فاسد 0 َذْ 
منه حك ,ا فونه لا يبح وبرد " ؛ وه السة” الأولى : : الاوسلام ؛ والعقل ؛ والبلوغ ؛ 
وا كودكة ولي أمأ السة الاخوق انيد من أحكام من عدمت" منه 


)١(‏ ف 


فى القضاء وبا خبارعه 


ما يوافق الحق" » إلا الجاهل” الذى يحك برأيه . وأمًا الفاسق » ففيه خلاف” بين أصحابنا ؛ 

هل يرث ما حك به » وإن وافق الحق" وهو الصحيح 2« أم عضى إذا وافق الحو" 
ووجه ا 

كرود الككالمكرة أنضا : خحسة أوصاف 'ينتنى عنها » وحمسة” لا 'ينتنى ؛ منها أن 
يكونُ غير محدود ؛ وغير ا 0 والزنا ؛ وغير فقير ؛ 
وضير أشي ؛ وغير مستضعف ؛ وأن يكون فلن : ا #اهييا # » حلما" » مستشيراً 
لأهل العلم والرأى . 

قال القاضى أب الأصبغ بن سبل : والحكام الذين تجرى على أبدييم الاأحكام ستة 
'خطط : أوكطا القضاد ء وأَجُله قضاد قافى اجماعة ٍ والشرطة" الوامشطلى ؛ والشرطة” 
المتمرى ؛ وصاحب” مظالم ؛ وصاحب” رد » وسكي صاحب رد عا راد" عليه من 
ا مديئة م وصاحب” سوق . مكذا نس" عليه إعض المتأخترين من أهل 
كر شةء ف تاليف 4 . وتلخيصه : القضاة » والشرطة " وإلقال »بوايط عزو لحرن 8 
والسوق”. وإئما كان يحم صاحب” الرد” فبا استرابه المكتام 50 عن أنفسهم ؛ 
هكذا #معثه من إعض من أدركته . وصاحب؛ السوق كان تغرف إصاحك ا 7 
لان" أكثر نظره إنما كان جرى فى الاأسواق» من عش « وخدلعة وقد مكيال 
وميزان وشبه ذلك . ولا جب للقاضى أن برقع من عنده إلى غيره »كا يرفع غيره” إليه . 

وحدود * القضاة » فى القديم والحديث » معروفة” » لا يعارضون فمها »ولاتكون إلى 
غيرم من المكنّام . وقد عدادها عل بن يحبى » وفسرها فى كتابه ؛ فقال : ويشتمل 
نظر القاضى عل عشرة أحكام : أحداها : قطع التشاجّر والخصام من المتنازعين » 
إنا بصلح عن تراضر ريد راز دلا ودام اا تداك لجرت . والثالى : 
استيقاء الو لمن طلبه » وتوصيلية إل. يده» إمّا بإقرار » أو ببِيّنة . والثالث” : إإازام” 
الولاية للسقهاء والمجانين » والتحجّر”عل المفلس » حفظا للاموال . والرايع؛ : النظر" فى 
الاحباس » والوقوفة والتفقّد” لأأحواطا وأحوال الناظر فها . والخامس” : تنففيذ الوصايا 
على شروط الموسى إذا واققت الشرع ؛ ففى المعينين يكون التنفيذ بالاقباض » وفى الجهولين 
تعين المستحقة لها بالاجتهاد رن كان لما وصي» راعاه » وإلا تولاه. والسادس” : تزوتج” 


تأريج قضاة الأندلس 


الآيالى من الاكفاء » إذا عدم الأولياد وأردنء التزويع . والسايِم' : إقامة الحدود ؛ اين 
كانت من حقوق الله تعالى » تفرد بإقامتها » ما بإقرار يدّعبل بإقامة الح » وإِمًا ببَنةّ 
أو ظهور حمل من غير زواج ؛ وإن كانت من حقوق الأدميئين » فبطلب مستحقتها . 
والثامن : النظر' فى المصاع الماك هي كك التعدئى فى الطرقات والأفنية ٠‏ وإخراج 
مالا ستحق من الأجنحة والآفنية ٠‏ والتاسع' : نصنى الشهود» وتفقدة الأمناء » 
واختيار من يرتضيه لدلك . والعاشر” : وجوه التسوية فى الحم بين القوى” والضعيف » 
وتوكخى العدل بين الشريف والمشروف . 

ومن « الاإكال » : لههور العاماء أن" للقضاة إقامة” الحدود » والنظر' فى جميع 
الأشياء » من إقامة الحقوق » وتغيير المنا كر » والنظر فى المصالم » قام بذلك قاتم » أو 
اخدير" مق الناء وحكمّه غندمم حكم' الوصى” المطلق اليد فى كل ثىء » إلا ما مختصرة 
بضبط البيضة من إعداد الجيوش » وحباية الحراج . واختلف أسحاب' الشافعى” هل من 
نظره مال" الصدقات » والتقديم للجّمّع والأعياد » أم لا » إذا لم يكبن على هذا ولام" 
مخصصبون من السلطنة ء على قولين ؛ ولا مختلفون » إذا كانت هذه مختصّة “ بولاية من 

من قبل السلطنة » أنّه لا ندر له فمها . وذهب أبو حنيفة أذَّه لا نظر له فى إقامة حدر » 
ولافى مصلحة » إلا لطالب مخاصم » ولا تنطلق يده' إلاعل ما أذن ل فيه » وحكيشه حك" 
الوكيل الخاص”. . ومن «دكتاب الاإعلام بنوازل الآحكام » : ختطة' القضاء إن اعد ا ترد 
قدراً 2« واحلها خطراً » للا سكما إذا اجتمعت المها الصلاة : وعل القاضى مدارة الأحكام » 
وإليه النظر فى جميع وجوه القضاء . 


عا قصل » وكلٌ من ولى السك بين المسامين » من أمير » أو قاض ء أو صاحب شرطة » 
مسلط" اليد . وكل ما كان فى عقوبتهم من موت » وكان فى حدر من حدود الله تعالى » 
وأدبر لمق » فهو هدر ؛ وما اشوا اطروع موود متايه العود 
فى مده » والعقل فى خطاكه . وكذلك ما تعد من إتلاف مال بغير حق” » ولا شبهة » 
فذلك فى ماله »بخن به المظلوم” إناعاء منه» اومن المسكوم 4 به ملكتا 
الاستغناء » لان عبد الثفور . وى « ال نيع » : قال سحئون : وإذا قضى القاضى 


قَ القضاء وما ضارعه بن 


على رجل يجور فى الآموال » وكان الذى قضى له بالمال قد أكله » واستبلكه » ول يوجد 
عنده » كان ما قضى به على الرجل على القاضى فى ماله . وإذا ل بجر فى قضائه » وهو عدل” » 
رضى » وإعا خط" أخطأه » أو غلطل” غلطه » لم يكن عليه شى* من خطقه . وإذا أقر 
القافى على نفسه أنّه جار فى قضائه » إذا كان قاضياً » فى قثل نفس » أو قطع يدء 
أو قصاص » أو جراح» فا أقر به» أو ثبت عليه من غير إقرار » أقيد منه . قال أدو أثوب » 
فى باب خطأ القاضى من السكتاب المستمى : وقد أقاد رسول الله صل الله عليه وسلم 1س 
وأو بكر» وصمرس رضى الله عنهما! ‏ من أنفسهم . وما تقركر فى الشربعة أن حك الاك 
لايحلة الحرام » وأن" الفروج والدماء والآموال سواه » بدليل قوله ‏ صل الله عليه 
وسلم!- : م ال مختصمون إلى ولعل لضع أن يكون لحن الحجاته من لعضٍ ؛ 
فأقضى له على نمو ما أسمع . فن قضيت' له من حقة أخيه شيئاً » فلا يأخذه » فا أقطع له 
قطعة” من النار ! » فأجرى الله تعالى أحكام رسوله ‏ صل الله عليه وس  !‏ على الظاهر 
الذى يستوى فيه هو وغيره من البشر » ليصح اقتداد | ّمه به فى قضاياه » وبأ تون ما أتوا 
من ذلك عل علم من ستدّته ء إذ البيان بالفعل أولى من القول وأرفع لاحمال اللفظ , وقول : 
د أقفى ل على نحو ما أسمع » احتح" به من لا يجيز حك امام بعامه لقوله : « فلعل" لعضّك 
أن يكون لحن بحسجّته من بعض » أى أفطن ا » وقوله : « على نحو ما أسمع » ؛ ول يقل' : 
« أعلم » ؛ ومن يرى حك الام بعامه لا يلتفت إلى ما معم'” خالف أو وافق . 

قال عياض : وقد اختلف العلماه فى ّ الما م بعامه » وما سجمعه' فى مجلس نظره . 
فن'هّب' مالك وأكثر أصحابه أن" القاضى لا يقضى فى شىء من الاشياء بعامه » إلا فما 
أقر به فى مجلس قضائه » خائصة فى الاموال. وبه قال الأوزاعيء » وجاعة” من أسماب 
مالك امد ئيين » وغيرجم » وحكوه عن مالك . وقال الشافمي فى مشبور قو 'لَيكه» 
وأه ثوكر » ومن تبعهما » أنّه بقغى بعامه فى كل" شىء من الآموال » والخدود » وغير 
ذلك » مثا سمعه أو رآه قبل قضائه ولعده » وعصره وغيره . وذهب أبو حنيفة الى أنّه 
يقضى عا سمعه فى قضائه وفى مصره » فى الآموال » لا فى الحدود . انتهى . 

ووقم كذلك فى. المسألة » بين الفقهاء بقرطبة » اختلاف” ؛ فذهب منهم أو إراهم » 
وتهد بن العطار » فى آخرين » إلى أن" القاضى له أن يقضئ بعلمه دون شهود . ومال قو 
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إلى خلاف ذلك » وقالوا : إنمالم يلض بعامه » دون بيّنة » لآن فيه تعريض نفسه للبم » 
وابتماعها فى الظنوق . وقدكره رسول الله صل الله عليه وس ! - الظن" . قال القاضى 
أبو الأصبغ بن سهل : وهذا عندى القياس الصحيح المطركد لمن قال : لا يقضى القاضى بعلمه » 
لجخا فى على نارهم نكن الى 45 أى إراهم وان السلثازء وجرئ به العمل 
وهو عندى الاستحسان » ولعضده قول مط رف » وابن الما اجون 0 وأصبغ فى كتاب 
ابن حبيب » أذةالقاضى يقضى على من أقر" عنده فى مجلس نظره » بم جع منهم » و إن ل حضره 
بيّئة . وقاله ابن الماجئسُون فى « المجموعة » » وبه أخذ أهو سعيد سحدنون إن سعيد » 
وقاله أ* فتن فى يتاه و نوهو ظاهر* "قو النبرة صلى الله عليه وسل !ب : ف إها أنا 
بشرا» وإتع مختصموق ال ! فلمل مش أن يكون ألحن بحجّته من عض ؛ فأقضى له 
على حو ما أسجمع منه » الحديث . وقوله - عليه الصلاة والسلام !ل : « إعا أنا بشر مثلم 
وإنّك مختصمون إلى » معناه حصره فى البشرية بالنسبة الى الاتطلاع على واطن الخصوم > 
لا بالنسبة إلى كل" 5 شىء ؛ فان للرسول صل الله هليه وسلم  !‏ وصايا كثيرة ٠‏ فإلقاضى » 
على ما :2 تقركر فى المسألة منكلام ابن سبثل وغيره » أن يقغى عا صم عنده وسمعه من أثمر 
المتصتمثين » وأن له أن ينفذ ذلك بينهما » وعضيه من نظره وحكه . قال مالك : وإذا قضى 
بما اختلف العلماء فيه » فكثه نافذ”. وللحاى الجتهد أن يتخئير عن الاختلاف عليه » 
وأن يأخذ ما يراه أحوط لدينه وعرضه . قال : و إن ل يكن على ما قضى به مذهب العاماء 
بذك الموضع » فليس لقاضٍ بعده نقضه » ولا اعتراضه ؛ وإنّه نافل” رام ؛ و إن ظهر له 
فى نفسه أذه قول غير من أخذ بقوله > : تخثير” ما أخذ به »كان له تقضه هو خاكصة” » ولميكن 
ذلك للأحد بعده . وفى « كتاب الاقضية » من « المدوتنة » : إذا تبئين للقاضى أن المق" 
فى غير ما قضى به » رجع عنده ؛ وائها لا يرجع به فما قضت به القضاة 7(" مما اختلف فيه . 
قال صاحب « التنببهات » : مل أكثرم مذهبه فى الكتاب على أن الرجوع له كيف كان 
امو و اواك دراي # معو قول مر فور تيه لاك . 

ووقع فى « معشياء ان يفيت مغيث : وتنقسم أحكام القضاة » على مذحب مالك وجميع 
أصصمابه » على ثلاثة -- : أحدها فى الحَكنّم العدال العام : فأحكامهكنّها نافذة على الجواز» 

للق ر:ا 


قَْ القضاء وما شارعه 4 


ولا يتعقدّبٍ له حكلي”؛ والوجه الثاى فى الحَكم المدثل الجاهل المقلد : فالحكم الذى 
بل تمده أن يتعكي أحكابةاع فا ؤافق الل" .منياء قد ومضى وما عالق لمق رةه 
وفسخه ؛ٍ والوجه الثالك فى الحكم اكاك المتسكس:: فالحكم الذى يلى لعده أن فسخ 
أحكامه كدّها » ولا ينفذ له حكلما . وم نكتاب سلبان بن عد بن كال : قال ابن الموتاز : 
لو أن قاضيا نتقض حك قاض قبْله قدكان حك به » ثم” ولى قاض “نالث”وعزل الثاتى ل 
فون إن حك القاضى الآوال بها جح يه وكا حقلت فيه القضاء والنتا » ريك مسن 
الثاتى له خطا "ممبراحا ؛ تأرى لثالث أن ينقض حك الثتى » وينفذ حم الأول ء وإذكان 
ا '“صراحاً مما لا اختلاف فيه » لم أ للثالث 
أن يرد حك الثاتى إلى ما حك به الآوة 


(٠‏ قصل” فى التجذير من املس بالبايل أو الجل4 قل الله عرة وسدل الب وو ا ينا 
الذين 6 أكتوا حصرارا قوامِين لم شهجداء بالقيسْطر ام 
با وام كل آل تند ذوا آعد لوا ” هو أقدي: . الشقنوى ١»‏ 
وديخر سسكام معناه يجملتم . قالهابن حنيب . عن رسو ل الله س صف الله عليه وسل! 55 
أنه قال : « المكام ثلاثة”. إثنان ف النار وواحد” في الجنّة حك حك يكل » 
فسر» فاك أموال انان » وأعك تهء فق لا وك َك غدل أى حار » 
فاأهلك أموال الناس وأهلك نفسه » فنى الثار ؛ و حكم "حمل » فعدل فأحرز أموال الناس 
وأحرز نفسه » فنى الشَّة !» قال ال حروى؛ كان لل لاق للدت : ووجل” عم 
نفدل أى جار يقال إنه ملحدل غير عدل . ذكر ذلك فى باب الخاء والدال . قال ابن سيدة فى 
باب الخاء مع الدال : تخد" على" تخدلاة : كللتنى » وتغدل على خدولا وخدلا: حجار . 
وفى الحديث : من ولى قاضياً » فقد ذيح لغير سكدين . وف رواية لابن ألى ذويب : فقد 
ذُيع بالسك.ين ٠‏ وفيه : الولانه أوكطا ملامة » ووساطلها ندامة » وخرها عذاب” فى القيامة » 
إلا.من 3, نقى الله عن" وجل" . وف « اموس » باب مايكره من القضاء ء مالك عن حى بن سعيد 
أن أبا الدكر#داء كتب إلى سامان الفارسي” أن : دتمل إلى الأرض المقداسة ! » فكتب 


)١(‏ سورة المائدة : م, 


تأرع قضاة الأندلس 


البه مان : « إن الآرض لا تقدئس أحدا » وا يقدتس” الارنسان كمّله”. وقد بلغى أنك 
'جعلت طبيباً تداوى الناس : فين كنت تبرى » فنعماً لك'! و إن كنت متطبدٌ با » فاحذر أن 
تقتل إنساناً » فتدخل النار ! » وكان أبو الكر'داء» إذا قضى بين إثنين » ثم" أدبرا عنه » قال : 
فاعها عا على قضينتكا متطبدّبأ والله ! » ويحى بن سعيد هو القائل : « وليت 
قضاء الكوفة » وأنا أرى أنه ليس على الأرض شى* من العلم » إلا وقد كعرعئمه. فأول 
جد س جلست' للقضاء » اختصم إلى رجلان ما معت" فيه شيا ! » 

ول لد سشتخرجة » : قال مالك : قال عمر بن الحسين : « ما أدركت” قاضيا استقضى 
بالمدينة إلا رأ بت” كابة القضاء وكراهيّته فى وجهه! ». وفى «الصحيح » عن ألى ذر : 
« قلت : ديا رسول الله » ألا استعملتنى ! » فضرب بيده على منكبى » ثم قال : يا أباذر» 
إنك ضعيف” » وإأنها أمانة”» و إننها يوم القيامة رخزءى” وندامة”» إلا من أخذها محقّهاء 
وأدى الذى عليه فيها ! » فلا ينبغى أن يتقدام على العمل إلا من وثق بنفسه وتعكين له 
وأجبره الاومام, العدال عليه . وللا,مام العدال إجباره' إذا كان صالحاً » وله أن يمتنع عنه 
إلا أن يتحقق أنه ليس فى تلك الناحية من إصلح للتقضاء سواه ؛ فلا يح لله الامتناع حينئذ 
لتعيين الفرض عليه . 


٠+‏ فَعْل” ‏ من الجموع المسكمى ب« المّقلصد المحمود » : القضاد ممنة” وبليكّة”» 
ومن دخل فيه » فقد عركض نفسه لاهلاك » لآن التخلّص منه عسير”ءٍ فاطروب” منه 
واجب” » لا سما فى هذا اوت ل حمق" وإن كان حسبة” 237 . قاله الفعبىة . 
ورخص فيه لعض الشافعيّة : إذا خلصت نيتّه الدسبة © بان تكون وليّه من 
لاترضى أحواله؛ والآوّل أصحٌ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام! - ل 
كن أراة ٠‏ وق 069 المت كلف العلا يلاب الولا .+ اضر كا + هل مجوز 
أو يملع » وأتما إن كان الررق" برتزقه » أو فائد جائر” ستحقنّه » أو لتضييع القاثم بها » 
أو خوفه حصولها فى غير مستوجها » ونيّته فى إقامة اق" فيها ؛ فذلك جائز” له . وقد قال 
أبوسف - عليه الصلاة والسلام إس: واجمّلى كل خ زا نر الأراض 29», ومن الحديث 


)١(‏ ق:حسنة. سل (9) تى : للحسنة. سد (م) سورة «وسفا: 6ه. 


فى القضاء ويا صارعه 


المحيح : من ابتغى القضاء » واستعان عليه بالشّضّماء » وكل إلى نفسه ؛ ومن أ كره 
عليه » أنزل الله عليه ملكا" يسداده . ومنه : من مال إلى الارمارة وكل إلمها » ومعناه : 
لم يعن على ما يتتعاطاه ؛ والمتعاطى أبداً مقرون”به الحذلان ؛ فن داع" إلى “مل » أو إمامه 
فى الدبن » فقص نفسه على تلك المأزلة » وهاب أمم الله » رزقه الله الممونة . وهذا مرو 
على « من تواضمٌ لله » رفعه الله ». 

ففن الواجب على كل" من ابتلى بالقضاء أن يكثر من التذ لله » والمراقبة لهعند أمره ونهيه» 
والآخذ بالشفقة على عاده ل ا طراة عل وعر لت 
أنه قال : : « الهم امن ولى من أ أكى فيك فهق ق" علمهم » فأث شفق عليه ! ومن ولى 
من أم أمكتى أشيئًاً فرفق بهم « ذا “رفق به ! » وكل* قاض مطلوي” منه أن يحم بالعدل 
عل نفسه دعل غيره » وأن يعتقد أنه حا كم” في ظاهره » محكوه” عليه فى باطنة . روى 
الت وح ارصن رتول يان حال اله كته ويل ا ان ال : «من ولى ولاية » 
تأحسن فيها أو أساء » أنى به يوم القيامة » وقد غلّت بي عينه إلى عنقه ؛ فإن كان 
ممدالاة فى أحكامه » أطلق من أغلاله وجمل فى ظل” عرش ال ايان *ت غير 
عدال فى أحكامه » غلّت ثعاله إلى عينه » فِيسْبّح فى عرقه حتى لِغرق فى - 

الات رمن بلا التضاو» نر” عنه كفو من الفتاؤ: ولطسز > لي ونوا "سه 
بسببهعئك الامتنام الخرون + امتهم أبى حديفة © وهو النعمان بن “نابت » دعاه” عمر بن 
هبيرة للقضاء ؛ فألى ع سه وضريبه أكياما »كل نوم عشرة أسواط » وهو معاد 
على ابانته إلى أن #كه ٠‏ وقد نقل عن عثان بن عفان أذَّه قال لعيد الله بن ممر بن 
الحطّاب : «اقّضٍ بين الناس ! » . قال : م لا اقفى بين رجلين ما قيت ! » قال : 
وإسدان وول : < لاأفعل !» قال : « فين أباك كان يقضى . »قال : « كاذ 
ألى أعلم متى وأنتى 1 » 

ومن غريب ما يبحكى عن مساءة بن زراعة » وقد تكّم فى اتبامات الضاء» أنه تال . 
فرانتبق الاندلس ناه) لدت نا حورن تفال ارقو مار ملق 
العبادة والورع . ولقد بلمنى فى موته أعظم العجب . أخبرى به ثقات من أهل بلدء . وذلك 
أنّه لما مات دفن فى مقبرتهم ليلا» وأظمّه عهد بذلك. » فلمًا أهيل ااراب عليه » 


1 تأريج قضاة الأندلس 


سمعوا من القبر كلاما 'فاستمموا له 2 ؛ فسمعوه “بنادى : أنذرم ضيق القبر وطاقبة 
القضاء ! » قال : د فكشفوا عنه » وظنُّوه حيكًا ؛ فوجدوه مكشوف الوجه » مِينثا » 
جحالته التى قير يها رجمه لله وغفر لنا وله !> وقال الحسن بن مممّد فى كتابه » عند 
ذ كر اهن اررض عليه القضاد » تألى من قبوله : استشار الآمير عبد الرحمن بن معاوية » 
أوكل” الخلفاء بالأندلس من بنى أميكة أصمابه » فى قاضر وليه على قُر'طبّة . فأشار 
عليه ولداه هشام » وحاجبّه ابن مغيث » بالمملمّب بن ممّران؛ ووقف الاختيار عليه 
فوقع بنفس الأمير » وأم بالا,رسال إليه ؛ فامًا قدم مصعب » أدخله على نفسه » بحضرة 
ولده هشام » وحاجبه » وخاصّة أسحابه ؛ قعرض عليه القضاء . فأبى من قبوله » وذكر 
أعذاراً تعوقه عنه ؛ فردّها الآمير' وحمله على العزيمة » وأصر مصعب على الارياية البئنّة ؛ 
فاغضب الآمير » وهاج غضبه ء وأطال الا,طراق ؛ ؟ رفع رأسه إلى مصعب وقال : 
« اذهب ! عليك العفا وعلل الذين أشاروا بك ١!‏ » 

ولمّا أراد هشام للقضاء بقرطبة زياد بن عبد الرحمن » وعزم عليه » خرج. منها فار 
بنفسه » على ما حكاه ابن حارث . هقال هشام عند ذلك : « ليت الناس كلهم كزياد » 

عق الى ااهل الزقية فى الدنيا ا 

ومسّن عرض عليه القضاد من الفقهاء بالاندلس نألى من قبوله » ابراهيم بن جمد 
ابن بار » دطاه إليه الآمير مد بن عبد ال رحمن لقصّة رفعت من قدره عنده ؛ فأياه 
فوسل إلنة ذا عانم إن عثدالعر رز سناعيه ).نابت عليه ول كد يدا بحيلا و اماد 
إليه الآمير هاشعاً بوصية بقول :< إذا لم تقبل قضاءنا » فاحضر مجلسنا » وكن' أحد 
الداخلين علينا » الذين نشاورثم فى أمورنا » ونسمع منهم فى رعيّتنا ٠‏ » فلما استمع 
رسالته ء قال : ف يا أبإغالد ».إن أل 3 الآمير فى هذا ومثله » هربتة - والله اس 
بنفسى من بلده ! فا لى وله 7 » تأعرض عنه الآمير عند ذلك » وعلم أنّه ليس من صيده.. 

ومنهم أبان إن عيبى إن ديار » ولاه الآميرا مد بن عبد الرحمن قضاء كورة 
جِيّان ؛ فأبى و1" . نأمى الأمير بكر هه على العمل وأذ يكل به قفرا عي 
محملونه إلى حضرة جيّان » فيحلسونه هدك ماس > القضاء » ويأخذونه بالحمكلم بين 
)١(‏ ااقصس فى ى. 


الى .”ا فد لوووك اناك اوناك انه اللي انا اوه كان ؛ لحم بين 
الناس يوماً واحداً . فادًا أتى الليل » هرب على وجهه ؛ فأصبح الناس' يقولون : 
ذ هرب القاضى ! » فرفم الخبر إلى الأمير مد ؛ فقال : « هذا رجل” صال” فر بدينه ! 
فلِكْسْمل' عن مكانه وبؤمّن ا > 

ومن أهل سر قسشطة » قاسم بن 'ثابت بن عبد العزيز الفهارى؟ » صاحب” دكتاب 
الدلائل فى شرح غريب الحديث > . دري للقضاء ببلده ؛ فامتنم من ذلك . فاما 
اضطره الآمير” وعزم عليه » » استمشهكلة ثلاثة كام » ستخيرا فا الله عن وجل" ١!‏ 
فات خلال تلك المدّة . فكان الناس” رون أنّه دما الله تعالى فى الاستكفاء ؛ فكتماه 
وستره . وصار حديثه موعظة فى زمانه . قال أجدا بن ممد. 

ومن عرض عليه القضاء »فى .عضرا هذا المستآخر ء فأباه وامتلم ‏ من قبوله » 
مها يلي ابد بعد اله الاإشبيلء » عرضه عليه المنصور” مدا بن أبلى عاص 
مكبر ' أمر الخليفة هشام الموكّد بلله » عن أمر الخليفة مر“نين ؛ ؛ فل مهد فيه حيلة . 
أولااهمًا إذ توق قاضى قرطة محمد ن ببق إن زرب » سنة امم؛ أحضره وخاطبه 
مشافهة” عحضر الوزراء ؛ فقال له : « إن أمير المؤمنين الموئّد بالله اختارك للقضضاء » 
ورأى تتقديمك مبارك لك فيه. » فقال : « أعوذ الله من ذلك ! لست”ء» :والله 
الذى لا إله إل" هو! ” تم إلى هذا ولا أقبله البئّة” ! فإلى لا أستطيع ولا أأصلح 
وما أفتى الناس فى ذلك 0 وأأنا مضطح” أكثر أوقاق 7 وضعنى . ووالله ! 
لقد صدقتك ! فانظر لللسامين وانصح لارمامك ‏ وفقه الله! »> فتركه. 

ومن جاهر بالاإصرار على الاراية من القضاء » ممد بن عبد السلام الحشدنى”" » 
أراده الآمير ممد” لتقليد القضاء بان ؛ وأمر الوزراء أن يجلسوه ويازموه ذلك ؛ 
يمارا وأدوا إلنه وسالة: الامين . فأبى عليهم وتفر تغوراً شديناً ؛ فالافوة وخر قوة 
بردرة السلطان ع فل يز إلا أباه ونفوراً . فكتبوا إلى الأمير محمد بلجاجه واعياء 
الع كه ٠‏ فوقعٌ الآمير توقبعا قليظاً معناه : إن" من عاصانا » فقد 
أحل" بنفسه ودمه . فاما قرأوه عل الْشنى" » زع قلنسوته من رأسه ومد" عنقه 
وجعل يقول : « أبيت” 5 أبت السموات والآارض » إباية' إشفاق » لا إبابة تماق ! » 


١‏ تأريم قضاة الأندلس 


فكتبوا إلى الآمير بلفظه ,و فكتب إللهم أن « سآموا أمره وأخرجوه عن أتفسك !» 
فقالوا له : « الصرف ! » فالطلق عنهم ول يبيجوه لعل. / 

وقد شكداد لمض” العاماء على الفار" منه » إذا كان نملن نو قفرت قيه دواعيه . 
فنقيل عن سحنون أنه قال : إذا كان الرجل أهلا للاطة القضاء » فاستعنى منها » 
عوفى منها إن وجد طا عوض” منه ؛ وإن لم يوجد»ء أجبر عليها ؛ فاين ألى » سجن ؛ 
فاون ألى 5 اقثرت ٠‏ قال الشعياتىة : فإن ل ,بو جد غير” واحد ممّن لشكل لاقضاء » 
ا عليه بالسجن والضرب . ومن جامع « كتاب الاستغناء » : وإن كان الداعى 
له إلى العمل غير عدال ءلم ييز" لأحد إعائته على أموره» لاله متمد فى فعله ؛ 
فيجب له أن يصبر على المكروه » ويدع العمل معه ؛ وإن كان تحد“لا » جاز بالعمل 
معه » ويستحبٌ له إعانته . انتهى . والذى يظهر من كلام مالك » الأخذ بالترك » 
والتحذير” من الولاية على كل تقدير » فقد روى عنه ابن و'هب فى الر“جل 'بدعى 
للعمل » ا أن 52 إليه » وخاف على كرمه » وجلد" ظهره » وهلام داره . 
كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : أتما أهدام داره وجالر” ظهره. وسحنه 75 فاينّه الصير 
0 ذلك » ويترك العمل خير” له 4 وأتبا أن سباح كدمه ولا أدرى ماحد ذلك 2 
ولعلله فى سعة من ذلك إن سميل . وقال الآ ترى : إن #رعى” إلى العمل » فأبى » 
وخثى ضر'ب ظهره أو على دمه أو سحنه » ذتما الضرب والسجن » فَإِنْ صبر» فهو 
أفضل ؛ واكما دمه » فإن مل » فعاله فى سعة أن يجرى العدال والا,نصاف ؛ وإن لم 
يمكنه » لم جز له أن يتعدتى المق” » ويصبر على ما بلحقه من المكروه » إذ لا يجوز له 
أن يبطل حق المسامين وحرعهم لنفسه . 

ومن كتاب ابن حارث . لما توفى يحي بن "معن » بتى الناس بلا قاض نحواً من 
1 أشهر » روئتى فمها الآمير" عند ار حمن فى الاريشاء للقضاء . فقلق الناس” لذيك فقال : 
د والله ! ما .عنمنى من التعجيل إلا" النظر' لهم ! فإلى لا أ.جد” بنعلا مشاه قي واضددء 
وهو لا مجيبنى ! » فقال له أحد” "جلسائه : « ذإذا أرضيتّه للقضاء » وأباه » فل زمه أن 
أن يدنك عل سواه . » فأحضر يحي بن يحي وأازمه أن يشي عليه » إذ لم يه . فامتنع 
من الوجهين معا » الولابة والدلالة » وقال : « قد صدقت” عن نفسى لمعرفتى بها ؛ ولن* 


فى التضّاء وما ضارعه 00 


أتقلد الدلالة على غيرى » ف ذَّه » إن حار » شاركمُه وابحرو ا لخدم ذلك الآامير 
و1 فى أن لا لعفيه . وألزمه صاحب رسائل غدابه إلى المسجد الجامع » فأجلسه مجلس 
الحك » وقال للخصوم : دهذا قاضيك ! » فلبث يحي على تلك الخال ثلاث » وهو لا يد 

بده لكتاب » ولا بتكم مع أحد » إلى أن ضاق صدره م فكتب إلى الآمير يشير بإوير ايم 
ابن العرّاس ؛ فقلده » وكف عن يمحى . 

وممن تخدّف عن قبول خيلّة القضاء » الارمام مهد بن” إدريس الشافعمى' . فراجع أمير 
اللؤؤمنين » عند العزم عليه فى التولية » بأمور منها أن قال له : « إن هذا اللامص لا يصلح 
له من" بشركك فى نسبك . » وتواقف عن العمل حتى "ترك . وهو ا 
القضاء » ول يفتقر» فهو سارق” ؛ ومن لم كمكن تمسّهءلم يتفم العلل . و 
مقالة الشافم “ ف الامتذار عن قبول القضاء » اشار عبد" للك إن حبيب على عبد 0 
ابن اكلم »فى نازلة القاغى إبراهيم بن العّاس القرشىه > ؛ وهى النازلة التى ل 
وللفقيه محى بن يح السورة على الخليفة ؛ فقال له ابن حبيب لواحا البافي »4لا شعي 
للأمير ‏ أعزه الله  !‏ أن يشرك فى عدله من يشركه فى تحسّبه . » فعزل الاأمير” 
القركشى ؟ قاضّيه » وذلك آخر سنة ١‏ ؟ . وولى القضاء مكانه حمنّد” بن سعيد . 

وعرن سر اله متين؟ رشيف" على الممخيرة بن عبد الرحمن , المخروى” قضاء المدينة » 
وجائزته أربعة آلاف دينار ٠‏ فامتنع ؛ فألى الرشيد إلا" أن بازمه » فقال : « والله ! يا أمير 
المؤمنين ! لان" يمحنقنى الشيطان أحبة إلى من أن ألى القضاء ! » فقال الرشيد : « ما بعد 
هذا شى: ! » وأعفاه » وأجازه بألنى دينار . 

ورأيت فى « كتاب ترتيب المدارك « تصنيف القاضى عياض بن موسى بن عياض 
ومن خطّه تقلت" » وقد ذكر عبد الله بن فروخ الفارسى » فقية" الي وان فى وقته ؛ 
فقال : كان أ كه الناس فى القضاء . وكان يقول : < قلت لآنى حنيفة : ما منعك 
أن تلى القضاء * فقال لى : يا ابن فروخ ! القنّضاة ثلاثة” : رجل “بحسن العوم » فأخذ البحر 
طول العام اد قوم وفك ان ل فيغرق ؛ ورجل” لا بأس لعومه » عام" مرا 
فغرق ؛ ورجل” لا يحسن العوم » ألتى بنفسه على الماء » فغرق من ساعته . » 

ومن الكتاب المسكمى آن" روح بن حاتم أرسل إلى ابن فرو ليوليه القضاء فامتنع ؛ 
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د أن 'بربط و «صعمد به على سقف الجامع ؛ فقيل له : « تقبل ؟ » فقال : < لا! » 
فاخذ ليطرح ؛ فاسّا رأى العزم قال : دقبلت”.» فأجلسف الجامع دحوي لدم به 
خطمانٍ ؛ فنظر المهما وبى طويلة 4 ثم رفع رأسه » فقال طا : «سأاتما بالله ! 
ألا أعفيةاتى من أتفسكاء ولا تكونا أوكل تمشدوئش رعل !» ف رجماه » وقاما عنه ٠‏ فأعلم 
الحرس بذلك روحاً ؛ فقال أذهبوا إلية + .فقوارا له يشين علننا عن نو لى أو ما قبل . » 
فقال : < إن يكن » فعبدة الله بن فانم و قو رأيته هابا له صبابة” لعنى عسائل القضاة 
فمليك به ! فده يعرف مقدار القضاء ٠‏ فولى ابن غاتم ؛ ؛ فكان يشاوره فى كثير من 
أموره وأحكامه و فأشفق ابن فروخ من ذلك » وقال له : دياابن أخى ١ل‏ أقبلها أمير فليا 
وذيراً ! » وخرج إلى مصر هرباً من ذلك وورعاً » ومات هئالك . 

ومن “عرض عليه القضاء بإرفريقية » فامتنع منهء أبو مدص أهذ وار .فاما "عرض 
عليه قال : دالذهم" ! إنك تع آنى اتقطمت” ليك » وأنا ابن تماق عشرة سنة ١‏ فلا تمكتوم 
فى قاعاء المفتر الا وعد و . فغسل وكفن ولخرج به . فوكجه إليه الأأمير إسماعيل 
العبدى كفنا وطيباً فى الأطباق ؛ فوافاه الرسول عل النعش ؛ ؛ جعل عليه الكفن من فو'ق . 
ومن غريب ما نحكى عنه أنه بينا هو بتبسجكد ليله من اليالى ويبكى ويدعوء إذا بنور عظيم » 
خرج له من حائط الحراب » ووجه كأنه البدر . فقال : « تسلا » يا أبا مْوسرة ! من 
و جهى : فلولى ريك الأعلى ! » فبصق فى وجهه وقال له : « اذهب يا ملعون ! يا شيطان ! 
لعنك الله !» قال المؤلّف - رضى الله عنه  !‏ : التوفيق سحب ابن رنؤار عند مشاهدته 
لا أخبر عنه بحائط محرابه ؛ فثبتت المعرفة قدمه » وأنطقت بالصواب لسانه . فذات” القديم 
سمحانه ذات”* ررق لز د" بلا إحاطة » ولا مرءئة” بالأإبصار فى دار الدنيا ؛ 
وهمى موجودة نقا”' ق الايغان » من غير حد » ولا إعاطة » ولا حلول ؛ فالقاوب تعرفه » 
والعقول لا تدركه ؛ ؛ ينظر إليه المؤمنون فى الآخرة بالا بصار » بغير إحاطة» ولاإدراك نهاية . 

ومن باب القدّع عن المسارعة إلى الآمور التى يخاف من الدخول فبهاء السقوط فى 

الفتنة » ما جرى لجعفر بن الحمسن بن الحسن الأمدى” قاضى بلنسية آخر أيام قضاله ببا. 
وذلك أنه بويع لمروان بن عبد العزيز ببلنسية » عند انقراض الدولة الامتونية » طلب بالشمهادة 
فى ببعته فقال : « والله ! لا أفعل وبيعة” تاشفين فى عنتى ! > ثم” قال : م لهي ! 


اقبضنى إليك ! » قال ابن الأبار فى «سكمل+»ه » وقد ذكره: فتو”فى فى ليلته ودفن فى 
الغد . وكان رجلا صالحا » ورعاً » جاب" الدعوة . وكانت بيعة صروان فى صفر سنة ٠6ه‏ . 

وذكر يحى بن إسحاق أن هاما » لمكا ولى » قيل له : « لا يتعدل ما تريد إلا بولاية 
زياد بن عبد الرحمن عل القضاء ! » فبعث إليه ؛ فتمتّع ؛ فألح' عليه هشام » وأحضر الوزراء؛ 
وكلدّموه فى ذلك عن الآمير وعر”فوه عزمه . فقال لم : د أما إذ عزمثم 6 وأ كرهتمولى 
على القضاء » فأخبر؟ ما أبدا' به عل المشى إلى مكة . إن و لبتم وتى » وحاءتى أحد منظاما 
من » إلا أخرجت من يديك ما يكعيه » ورددته عليه وكلفتم البيّنة لما أعرف 5 
امم ! » فلما “بعوا ذلك » عرفوا صدقه ع فعملوا عند الأمير فى معاذته . فقيل ليحى بن 
يحى : د أهو وج القضاء » قال : « نعم ! فيمن غرف بالظم والقدرة ! » 


ع قَممْل”“» هذه المسآلة» التى هى إخراج ما يناعيه الطالب من يد المطلوب الموسوم 
بالظلم » وقع من أمثاطا فى بات التكشتئب نظائر ؛ منها فى د المُتبية » قال فى سماع بحب : 
قلت” : فقوء” عرفوا بالغصب لاموال الناس من ذوى الاستطالة بالسلطاق ؛ ثم" جاء الله بوالر 
أنصف منهم وأعدى علدهم ؛ فلا يبد الرجل” من يشبد على معاينة الغصب » ويبد من يشهد 
على حق” نهم يعرفونه ملك المدكعى » ثم رأوه بيد هذا الظالم» لا يدرون بماذا صار اليه 
إلا أن" الطالب كان يشكو اليهم ذلك » أو لا يشكوه . قال : إذا كان من أهل القهرة 
والتعدثى ومن بقدر عل ذلك » والبيية عادلة » فذلك يوجب للمداعى أ'خذ حقله مئه » 
إلا أن بت الظالم ببيكنة مادة على شرام صميح » أو عامية لمنكان إأمن ظلمه » أو أت بوجه 
حو” ينظر له فيه . قال : فارن جاء ببيكّنة عادلة على شمرائه » وزع البائم” أن" ذلك البيع عن فوق 
من سطوته » وهو لا يقدر عليه ؛ قال : يفسخ البيع إن ثبت أنه من أهل النالى والاستطالة : 
قال : وإن زع البائع أنه باع وقبش منه ال اها » ثم دس إليه سر”اق » أخذه منه ٠‏ ولد ] 
يفعل له ذلك لتى منه شرا قال : لا يقيل منه هذا ب وعليه دفع القن إليه » بعد أن يحلف 
الثثالح أنه ما ارحبعه » ولا أخذه منه بعد أن دفعه إليه . 

قال ابن رشثد : أما ما ذكره من أن الظالم » المعر وف بالغصب لأموال الناس والقهرة 
, عليه » لا ينتفع بحجيازته مال الرجل فى وجهه » ولا يصق من أجلها على ما يذاعيه من 
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شرإو» أو هبة » أو صدقة يريد » وإن طال ذلك فى يده أعواما : أما إذا أقرك بأصل الملك 
لداعيه » وقامث له بيّنة” بذلك » فهو مبح” لا أعل فيه اختلاقا » لأأن الحيازة لا توجب 
املك ؛ وأنما هى دليل” عليه بوجه 'نصديق غير الغاصب فا ادعاه من تُصييره إلبه » لأأن" 
الظاهر أنه لا يجوز أخذ' مال أحد » وهو حاضر” لا يدتعيه ولا يطلبه» إلا وقد صار إلى الذى 
بيده » إذا حازه فى وجهه العشرة الأعوام وتحوها ! لقول النبى - صل الله علبيه وسلِ !- : 
من حاز شيقاً عشر سنين » فهو له ! » معناه عند أهل العم بدعواه مع يمينه ؛ وأما الخامب 
فلا دليل له فى كوان المال بيده ؛ وإن طالت حيازته له فى وجه صاحبه لا يعم من غصبه 
لأموال الناس والتهرة لم عليها . قال : وأما إن أثبت الغاصب الشراء ودقم الدُن » 
فادعى البائّع أنّه أخذه منه فى السر” » بعد أن دفع إليه » فهو مدع لا دليل له على 
دعواه» فوجب أن يكون القول” قول الغاصب السُدعَى عليه »م قال فى الرواية لقوله 
عليه المبلاة والسلام ! س : « البينة على المدتعى » واليين على من أنكر . » وقد روى عن 
يحي بن حي أنّه قال : «إذا قال البائع إنَّه أعطاه الهُن بالظاهر » فدس" عليه من أخذه منه » 
قإنه ينظر إلى المشترى ؛ فرن عرف بالعداء والظل والتسلّط » فى أرى القول قول الببعء 
مع يعينه لقد دفع المال إليه قهرة” وغلبة » وبردٌ ماله عليه بغير أن برد إليه لمن . » وقاله 
ابن القاسم . دفع ذلك فى بعض الروايات » وهو إغراق . إذا أقر' أنّه دفع إليه » ث, أدّعى 
أنه أخذه منه » وائما لو لم يقرت أنّه قبض القن ؛ وقال : « إِنّما أشبدت؛ له على 
نفسى بقبضه » ثقية" وخوفاً منه ! » لاشبه أن يصدق فى ذلك مع يمينه فى المعروف 
بالغصب والظل ؛ وإِنّما يكون ما قال بحي من تصديق البائع فما اددعاه من أذَّه ديه 
إليه فى السر من أذ الثْن منه » إذ أشهد له أنّه فمل ذلك لغيره . ونرجع إلى 
ما كما بسبيله ؛ فنقول : 

ومن عرض عليه القضاه ايأ » الشيخ الصاح قبن مخللد . كانت له خاميّة” 
بالأمير المّتذرر بن محمّد بن عبد الرحمن قبل ولايته الملك ؛ وكان قد قدم إليه فى حياة 
والده البُشرى بالحلافة » لرؤيا قصّها عليه . قلما ولى الحلافة » ضاعف له البرت والكرامة 
والارعظام والتّبُجلة » وأحضره وأراده لولابة القضاء . فأبى عليه . فذهب إلى 
استكراهه . فقال الشيخ بق : دما هذا تجزاه محبّى وانقطاعى وصاغيتى + »> 


ف القضباء وما ضبارعه ١1‏ 


فقال له المنذر : « أُما إذ أيِيْمَه ء فأش' على بقاض ترضاه للمسامين ! » فا بى 
عليه ؛ فضايقه » وعزم عليه؛ فقال :“ولا يد أن نل أو تير 1> فقال : « أشير عليك 
سكن الا ناد سق وكا 4 درت نمس بن بعاد بو دل له م وأر شل 
فى عامى ؛ فولاه . 

ومنهم أبو غالب عبد الرؤوف بن الفرج بن ألى كنانة . كان الآمير عبد الله بن عد به 
معجباً » وله مفضّلا ؛ وكان قد اشتهى رؤيته من غير أن لستدعيه ؛ فتعرض لذلك نوم 
الجعة من طاق الساياط (2 : : فرآه عند رواحه إلى المسجد الجامع » وأعهبه ته » وأحب 
اجتذابه اليه » وقال : « لا بد أن أُضِكه إلى الوزارة أو القضاء ! » فذاكر بشأنه الوزير ابن 
ألى عبثدة © » وكان صديقاً لآبى غالب ؛ فقال : : « ينبغى للأمير أن لا مهجم على الرجل 
اءوس فى اند فى ذلك ٠‏ » فقال له :د فكدن أنت الذى بتعرف ذلك 2 
قال السكائب المدعوة بسكن إن إراهيم : « فأرسني الوزير إليه ؛ فعرضت“ عليه مراد 
الأمير ؛ فتلكق ذلك مّى بالنطق والتضاحك » حتى أامعنى فأ نفسه ؛ وجعل يقول : 
دكيف كان تنتيكثم لنا بعد طول الثفلة 7 وما نرى هذا متم عن صمّة نية : فاتتم أشم؛ 
بدنيام من أن تعطوا منها أحداً شيئاً » وتشركوا فها صديقاً !» قال سكن : « فاما 
صرت به إلى الل » تنمّر لى » وقال آخر قوله : د بالله الذى لا إله إلا هوء ليئٌ' عاود تنى 
أو غْيرك » “ أو بِلمَّتْنى فيه عن الآمير عزعة » لأأخرثجن" عن الأندلس ! فلا أعودن” الما 
آخر الدهر ! » فترك عن ذلك . 

وقدام للقضاء بالجزيرة االحضراء وما يرجم اليها » عبد الله بن أحمد بن الحسن الجذامىة 
الشباهى » وذلك بارشارة شيخه الاستاذ ألى القا 0 
أيام ولابته الوزارة لاشستكنى بلله . والستكنى هو مد بن عبد لاعن [بن تخد 
ابن عبد الرحمن ] الناصر من بنى أميّة ٠‏ فأنى من القبول ؛ ووقع العزم عليه فى العمل من 
الآأمير » فنفر » وقصد الوزير وخلا به وان فى ندل ماله 1 : د سألتك بلله ! أتعم أن 
الولابة لمثلى أولى من الاباية ؟ فأقف” عند إشارتك؟ أم تعلم أن المي لخلاف ذلك؟ » 
فتقال له : ديا ابن أخى ! حاصبل” ما أراه أن الولابة فى الوقت كرامة » و" ترك العمل سلامة 466 


)١(‏ ق ور : الكاناط. ب (8) قى ور ؛ عبيدة. 
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فقال له ابن المسن : « أبقاك الله ! أختار' السلامة ! وليس #مل بك أن تكون نتيجة” 
معرفتى بك تكلينى ما صعب على حمدٌ له ! » خاول استبداله بغيره . وانقطم هو للاشتغال 
بإصلاح حاله » والاقتصاد علىالتعمّيش ٠ن‏ ماله. وقد ذكره تخاسف بن عبدالملك فى «صِلَّةَ »4ه 
لكتاب القافى ألى الوليد بن التركضى ؛ فقال فيه بعد إسعه : يكنى أبا محّد ؛ أخذ عن 
ألى القاسم بن الإفليق” كشيراً . وكان الما بالآداب واللغات والاشارات ؛ وله ره على 
ألى عد بن “حز"م فما اتتقددل ابن الاءظيىفى شرحه لشعر الْمُمَنتى ؛ أخذ عنه أبو عبد الله 
مد بن سليان شيخنا ‏ رحمه الله ! 

وعن سحنون قال : مات بعض قّضاة إفريقية . فقدم رسول” الحليفة » وجع العاماء » 
واستشارثم فى قاضر وليه . فقيل لشيخه ألى المسن بن زياد : « هذا رسول الخليفة » 
يشتغيرك فى قاض يوليه. » لخوكل وجهه إلى القبلة ؛ فقال : «د ورب" هذه القبلة ! 
ما أعرف مها أحداً يستوجب القضاء . قوموا عتى ! » 

قال 'متطر”ف وابن "المارجهون وأضبغ : لا ستقفى إلا من يوق به فى عفافه » 
وصلاحه » وفهمه » وعامه بِالسَّنّة والآثمار ووجه الفقه ؛ ولا يصلح أن يكون صاحب 
حديث لارفقلة له» أو فقهاً لاحديث عنده. ولا يفتى إلا ماكان هذا وصضّه إلا أن 
يخبر بشىى سمعهءٍ ولا ينبثى » وإن كان صالحأ عفيفاً . أن بوكلى إلا أن يكو ن له عل بالقضاء . 

وممن 'عرضتءعليه الولاية” عالقة » من أهلهاء فأبى وتمتكّم منهاء مسن بن مد بن 
المبن اللذاي الثباه' .. واصدر ينور #منيا كثرة ولده» وتعداد ذوى ررحمه ( وقد 
ورد : لا يح القاضى إلالمن نجوز' له شهادته من قومه ) ؛ واستثقل مع ذلك القهرة لآهل 
بلده بالحسك من ْله ؛ وكان قد جرى اوالده مد بن الحسن » آخر أيام .ولايته القضاء 
كو رمّة » ماهو معروف” عند الكثير 0 من إعمال الهيلة فى غد'ره » والاإقدام على 
قتله . فقبل الآمير" عند ذلك معاذيرته » وترك سبيله . ثم" جداد العزم عليه فى الولاية ٠‏ قال 
ابن فريد فى كتابه : فاستقضى بغرناطة ؛ وكان من أهل النباهة والجلالة. توفى سنة 47# . 
وذكره ان بشكوال فى «صلةع»ه. 

ومن الفقهاء المتأخرين » المتقدمين فى العل والدين » أبو عبد الله ممتد بن عياش 
الأأنصارئث؛ ثم اكز" رجي » أحدا أشياخ بلدنا مالقة » وفريد” عصره بها ,عقلاً » وفضلاً » 


فى القضاء وما مارعه ١؟‏ 


وورعاً » وزهداً ؛ استدماه أمير” المسامين أبو الحجّاج يوسف بن إسماعيل بن لصر ‏ رهه 
الله وأرضاه  !‏ لحضرته ؛ فقسّلده بها قضاء الماعة والخحطبة أثيام الجعة عسجد كمثراثها ؛ 
تفطب جمعة” واحدة » وأقام رسم القضاء ثلاثة يا حسيّة” 4 إذ كان أو “ا قد هزم على 
تركه » والحروج عن عهدته ؛ فلم يقبل كسوة"» ولا أخذ جراية » وأفصح رالِع يومه 
بالاستعفاء و عن “خئّطة القضاو . وكان أ'عل' قنضاق زمانه بالأأحكام » وأئحمسظهم لامسا؟ « 
2 ره بالنوازل لاكنّه ‏ نفعه الله بقصده  !‏ هاب أع, الله » وأثر مع ذلك راحة 
بدنه » وخلاص- انفسه من تبعاته ٠‏ وعل الآمير" صلاق مقالته» وضمّة عريته و فأعفاه . وار حل 
عند ذلك بقبكّة” يومه إلى بلده » وتقدام لااخطبة والصلاة بالجامع منه ٠‏ وتولى ذلك إلى وفاته » 
وم بأخذ عليه متب مله ة حياته . فكان فى انقباضه عن الولاية أشسيه الناس بعوسى بن مل 
ابن زياد » إذ ولاه الآمير' عبد الله من بنى أمية القضاء بقرطية » وااصلاة معاً بأهلها ؛ فصكلى 
بالناس ججعة” واحدة » واستعنى فى الثانية » والتزم القعود بداره والتقو” تمن فائد عقاره . 

وإسافة” لتقل القساء إل إعطاعة »عر الإزاامة الادلى اتسين إلى هذا العهد.. 
والظاهر” أن" المراد بالماعة ججاعة” القدضاة » إذ كانت ولايتهم َيل اليوم فالباً من قبل 
القاضى بالحضرة السلطانييّة » كائناً من كان ؛ فيق الليم” كذلك . وأما قاضى الحلافة » بالبلاد 
المشرقيّّة » فيتداعى بقاضى القّضاة . وممن داعى يبذا اللقب بالاندلس من قضاة قرطبة » 
وكتب له بذلك عند اسمه فى السسّجّلات المنمقّدة عليه والمُخاطبات الموجّهة إليه » 
أبو العباس أحمدة بن عبد الله بن ذكوان الأموى” » وأبو بكر يحى بن عبد الرحمن بن وافد 
اللخمى” ؛ ول يكن الآعى بحدثان ذلك كذلك . قال اللْسّن بن علد » وقد ذكر فى كتابه 
يحى بن يزيد اللخمى” : لما دخل عبد الرحمن بن معاوية قرطبة » وقام بالاومامة » ألنى فيها 
يحى بن يزيد قاضبا ؛ فأثبته على القضاء» ول يعزله إلى أن مات . قال : وكان “يقال له وللقضاة 
قبله بقرطبة » قاضى اللْدّد . قال عد بن حارث : وقد رأيت” سجّلا" عقده سعيد بن عد 
ابن بشير بقرطبة » يقول فيه : حك مد بن بشير قاضى اند بقرطبة . قال : و إن السمية 
القاضى اليوم” بقاضى الماعة اسم ”محدث”» لم يكن فى القديم . 

هذا ما ظهر لى ر'سمّه صسدار هذا الكتاب » من الكلام . وفيه » بحسب الغرض 
المقصود من الاختصار » غنية” كافية”لمتأمسّله بعين الاإنصاف . والله ا موفق الصواب ! 
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الباب الثانى 
ف سير رَ بعض القضاة الماضين وفقر من أنماء الأنمّة نمّة المتقدمين 


منها » قال حريد الطويل : لما ولى إياس بن معاوية القضاء » دخل عليه اللمسن » وإياس 
يكى ؛ فقال له : « ما يبكيك + » فذكر إياس الحديث : « القضاة' ثلاثة” » إثنان فى النار » 
لجر ا لا ال ا ا وي 
قول هرٌلاء الناس ٠‏ ثم قرأ : دوذاود وسلمان إذ خكمان الحم 
دهشت" رفيه هام' القو'م وكانًا الحكاري: شاهدين كي قات 
'سلثمان دكه إكينا 1 0 توعان (ت, ولم يام و ويبروى عن الحسن 
أنضا أنه قال : لولا ماذكر الله تغالى من أمى هذثين الرجلدين » ارأبت أن القّضاة قد 
علتكر ا ل ند ني ال بهذا بقل ودر 1 أجاف 

وأوكل من قندثم قاضياً فى الارسلام ؛ على ما حكاه ابن عبد البرت» تمر بن الحمتطاب : 
ولا “ه أبو بكر المكدبق وقال له : « اقض بين |اناس ؛ فإلى فى شغل ويد ع فول عبان 
ابن عفان لمبد الله بن مر ف اسمن ين النان : إن أباككان فاضي . » وأتقل عن مالك 
أن" معاوية كان أول من استقضى فى الاوسلام . ولمنا جاءت خلافة تمسر بن امطاب » 
وفتحت البلاد » قدام بها جل" من الآ .كابر ؛ فاستقضى ش نحا على الكوفة » ووجه 
عناقة بن الكامت © .وهو احد التعياء بالق عم إل العام قاضيا و” معاماً 
وقدام على قضار اليه تش بن سور حير ميت ؛ وذلك أن كعباً كان 0 
مر » تففاءت اص,أة” فقالت انها رأيكة رعلا فل ألضل من زوج ! لزه بيت نيل 
قائماً » ويظلة نهاره صائما ! » فاستفمر لطا "عمر وقال : د مثلك اثنى بالخير ! » فاستحيت 
المرأة وقامت راجعة” . فقا لكَعْب : «يا أمير المؤمنين ! هلا أعيدت المرأة على زوجها #» 
فقال: « أذاك أرادت : » قال : « و ل فققال : 
دلا بأس بالحق” تقوليته ! إن هذا يزع أنّك جئت جئت انشتكين ! » قالت : « أجل ! إلى 


)1١(‏ سورة الآنبياء : ولاء هلا. 
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امرأة” شابّة » و إلى أبتغى ما يبتغى النساء ! » فأرسل إلى زوجها وقال لكممُب : 
د اقض بينهما . » قال : « فى أرى طا يوما من أربعة أيام ( وكارتف زوجها له 
أربعة نسوة ) ثذا لم يكن 4 شرهاء نإ أتفى ل بعلاة يام ولياليها يتعبّد' فيها » وها . 
يوم” وليلة” . » قال حمر : « والله ! مار ايك الأول بأتمتب إلى> من الآخر ! اذهب ! فانت 
قاضٍ على المصرة ! » 

وهذا من حقوق الروجة» إذا فط فيه الرجل» وككت إليه المرأة» خسم به عليه 
وتطلكق من أجله على زوجها إذ امتنع عنه بغير عذر » حسما تَصْمّنَتْه مسائل هذا 
البان وق مويه م كدب الفقه: 

وعلى قول از ُهدرى” : أوكل” قاض فى الاسلام ابن بزيد بن سعيد . وقيل : بل » أول 
قاض كان زيد بن ثمابت . وقيل أيضاً مثل ذلك عن ألى الدآ'داء . وأتما أرسخ الصحابة فى 
العم بالتقضاء س رضوان الله عليهم أجمعين  !‏ فهو عل بن ألى طالب من غير خلاف . قا[ 
ا ا ا ل 
من معضلة ليس فيها أبو حسن . وقال فى اللجنونة التى أمى برها » وف التى وضعت لسدَّة 
اشر : فأراد خم إقامة الحده علمها ؛ فقال له ع : « إن الله تعالى بقول : ام 
رخصالتة وسو 0 ٠‏ » وقال له :د إن لله رجع القلم من الجنون الحديث 8 
فكان 1 إبقول : م لولااعا هلك تمر !» وقيل لعطاء . « أكان من .أصماب محد 
ب صل الله عليه وسل! - أحد" أُعْلَم من على" ؟ قال : « والله ما أعامه ! » وكان معاوية 
يكتب فما ينزل به ليسأل له علك بن ألى طالب عنه ؛ فلا بلغه قتله » قال : « ذهب العلل 
عوت عل ! » ومن كلام ضرار فيه » وقد طلب منه معاوية وصفه بعد وفاته ؛ خقال : 
« كان » والله ! بعيد المدى » شديد القوى » يقول فَصسْلاً » ويحك دالا" ء بتفجر العلم 
من جوانبه » وتنطق المكة من نواحيه » إلى غير ذلك من صفاته ٠‏ وف مصدّف ألى 
دأوود عن عل" - رضى الله عنه ! - قال : « لعثنى النبى” صل الله عليه وسلم ! - إلى 
الين امنا فقال : « إن الله عن وجل سهدى قلبك » وشت لسأنك ؛ ذاإذا جلس 
بن يديك الحطمان » فلا تقضى حدتى تسمع من الآخر »كا سمعت” من الاو" ل ! فونه أحرى 
)١(‏ سورة الأحقاف ١٠١:‏ 
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أن يتين لك القضاه . » قال : « فا زلت”قاضياً »وما شككت” فى قضاء عدا 
ولما أفضى الام إل معاوية إن صخر جرى بجهده على سان من تقلامه من ملاحظة 
القسضاة ؛ وبتى الرسم على رحذو ترشّبه زمانا مم فتر أثام يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد 
إلى أن ظهر بنو العسّاس ؛ فظفروا بالمْلك » فاشتددُوا فى شأن القضاء » وتختيروا للأعمال 
الشرعيّة صدور” الثمكماء . فدعوا مالاك بن أنس » وابن ألى ذئب » وأا أحنيفة للقضاء : 
فاما مالك » فاحتتج” أن قال :ف ]إن رحل” محدود » ولا لصلح أن بلى القضاء محدود”. > 
وأحتج” ابن أبى ذئب بأن قال 06 فى ؛ ومن يشرك فى النسب » لا شبغى أن 
عدت“ وقال أبو حنيفة : < إى لتسوالى ع ولا يصلح أن يق القعناء 
56 . » فاحتج كل واحد منهم . ما علم لله صداق ندّته فيه ؛ فعافامم من محنة القضاء . 
وفى « طبقات قّضاة رمنصر » لآلى حمر الكتدى : ولى الحارث بن مسكين القضاء من 
قبل ألى الفضل جعفر المدعو" بالمتوكل بن المعتصم . وأتاه كتابه » وهو بالاإسكندرية 
فلا قرأه » امتنع من الولاية ؛ فأجبره أصحابه على ذلك » وشرطوأا عونم له . قال لعضهم : 
راع اعد * أشياح بعصر كاذه ابن أ تسم ذيم الخارث . فل يكن حتى حاءه قَضاهِ معس » 
وكان على يد ابن أ كسم قاضى القّضاة حينئذٍٍ . وفى « تغريب المسالك 66 : حكى القاضى 
يولس “قال : ولى جعفر المتوكل الحارث قضاء رمْصر » بعد أن سحنه عل إباية ذلك زماناً . 
قال محكد بن عبد الوارث : كضّا عند الحارث و فأتاه عل بن القادم الكروا و قل 
«رأيت فى النوم الناس مجتمعين فى المسجد الحرام ؛ فقلت ا ع » فقالوا : 
ا ا 
فى الخائط > وانصرف ؛ فتبعتّه . هلما أحس” فى » قال : <ما تريد #» قلت” : «أنظر 
إليك . » قال : « اذهب إلى الحارث » واقرآه منى السلام » وقل له يقغى بين الناس 
إيمارة انك كنت بالعراق ؛ فقمت من الليل » فعثرت » فنكدت إصبعك » ودعوت بذلك 
الدماء» لخت من الغد. فقال الحارث : « صدقت وهذا ثى* ما اطلع عليه أحد إلا الله . 
فسأ لشّهعن الدماء ؛ فققال : « ياصاحى عندكل” شدّة ! وياغياتق عند كل" كربة ! ويام ”نسى 
فى كل” وحشة! صل” على حمّد » وعلى آل محسّد » واجعل لى من أمرى فرجاً ترجا ! » 
ومن القضاة بعصر عيسى بن ال مكدر بن عد بن المتكدر » يام ابن طاهر . أشار به 
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عبد الله بن عبد الحَكّم » وأعلمه أنه فقير” ؛ فأجرى له سبعة دنانير فى كل يوم » وأجازه 
يألف دشار . وكان رجلا صالاً . وهو أول قاض أجرى عليه ا مرتب يعصر . 

ولما امتنع ابن فرأوخ من القبول لحطة القضاء » وأشار يابن غائم » وهو عبد الله بن مر 
انام هم بن قبل هارون ارشيد بإفريقية ٠‏ وذلك فى رجب سنة ١/إ١‏ » وهو ابن 
اثنين وأ لاق ننئة © فى بعياء :مالك بولك بلكته ولاك قال : « ماذلك مخير له ! » 
وكان يوتجه بعسائله أام قضاله إلبه » فيا يقرل به من نوازل الحصوم » ويكتب إلى 
ابن ,كناءة ‏ فيأخذ له الأجوبة من مالك . وكان له حظة من صلاة الليل ؛ فرذا قضاها 
وجلس ف التقبدّد آرخرهاء عرض خطم” يريد أن يحك له على رأبه ٍ فيقول فى مناحاته : | 
او ! إن فلانا نازع فلانا واهى عليه بكذا 4 فأنكر دعواه ؛ فسألته البيّنة ؛ فاق 
بيتئة شبدت' له بما اكدعى افك شيرفت أن آخذ له من صاحيه محته الذى نسّين ل آنه 

حق”له ؛ فل كننة على سواب » فتبئثنى ! و إن كنت 'عل غيرصواب » ناص فنى ! اّمم | 
لا اتساشنى ! اهمه سلطنى | » فلا يزال يعرض الخحصوم على رأبه حتى يفرغ منهم . 
وداكب يوما الأمير إراهيم بن الأغلب » فزادت داابة إبراهم ف المثى . خوكل 0 
داابثه وعرج إلى ذارة لابه عل ده فاك له 2 أصلح الله الآمير ! إبما تضشفك 52 
أحكاء” القافى عل قدر جاهه . ولو ساعدنك » وحركت” داتبتى » سقطت" قلنسوتى ؛ٍ فلعب 
بها الصبيان ! 6 ودا كيه ميرة أخرى ؛ فشو فشق" إبراهيم زرعا ٠‏ ؛ فلم يسلك ابن غأم معه . 
قات 00 القاضى ألى الففسل ما تمه : قال ابن عام : دخلت” مجلس إراهيم 
ابن الأغلب . ٠‏ فبيها نحن قمود » إِذ أشرف علينا إبراهم » فقام إليه من كان فى البيت 
شثيرى » خلس مغضيا »ثم قال لى اح اعد ارو ا متمّك أن تقوم » م قام 
إخوائك » فقلت” : « ها الآمير | حدثنى مالك » عن نافع » عن ابن ممر » قال : : قال 
رسول الله س عب الله عليه وسل! ‏ : “من أحب يه » فليتبو“أ مقعده 
من النار: ! » فتكس إبراهيم رأسه وأمارق . قكان هذا القاضى يكثر ثر إنشاد هذ'بن البيتّئين : 

إذا انقرضت؛ عنتى من العييْش تمدق أن عنما الا سات قلسل 
سيد رض عن «: ذكْرىو تتسوموئكق 2 ويحدث” بعدى للخليل خليل 
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وتوف قاضياً فى ربيع الآول سنة ١7+‏ : فكانت ولايته تماتى عشرة سنة وتسعة أشبر -- 
غفر الله لنا وله » ورحمنا وانّاه ! 


ع( فصل" » مسأل القيام التى تكنّم فيها ابن خانم تحتاج” إلى تفصيل . وحاصل” ما قال 
أبو الوليد فى « بيان»عه. ولصيّه : القيام لارجال على أرلعة أثواع : وجه” يكون القيام فيه 
محظوراً و ووجه” يكون فيه مكروهاً ؛ ووجه” يكون فيه جائاً ة ووجه” يكون فيه حستا . 
فأما الوجه الآول » الذى يكون فيه محظوراً » لا يحل : فهو أن يقوم ] كبار؟ وتعظم 
من يحب أن *يقام إليه تكثيراً وتحجثيراً على القأعين عليه . وأما الوجه الذى يكون القيام 
فيه مكروهاً » فهو أن يقوم | كباراً وتعظيماً وإجلالا'لمن لا حبة الققيام إليه ولا نكر 
عل القائمين إليه ‏ فهو يكره للتشبّه بفعل الجبابرة وو لما ميخقى أن يدخله من تغير 
نفس المقوم إليه . وأما الوجه الدى يكون القيام فيه جار » فهو أن يقوم عجلّة” 00 
من لا يريد ذلك » ولا ليشينه اله ال الجباارة » ومن أن تتغر نفس المقوم إليه 
لذلك و وهذه رصفة” معدومة” إله” فيمن كان باللسعة عمو ما 5ه إذا تفيرت 

' مسر بالدابة التى ركب عليها » فن سواه بذلك أحْرَى ! وأنما الوجه الرابع الذى 
يكون القيام فيه سنا » فهو أن قوم الرجل للقادم عليه من سفر » فرحا بقدومه ليب 
عليه » أو إلى القادم عليه مسروراً بنعمة أولاها الله أياه» لنهميه بهباء أو القادم عليه 
العصاب عصيبة ليِمْنيه بتمصابه » وما أشبه ذلك . وعلى هذا يتخرّج ما ورد فى هذا 
ين الآثار » ولا يتعارض شى/ منها . 

قال رشهاب الدين أحمد بن إدريس » وقد أشار إلى الاو'جه (2 المفسّرة فى 
« ايان » : وببذا يجمع بين قوله ‏ عليه الصلاة والسلام !1 : « من أحية أن يتمثّل له 
الرجال قياماً » فليتبوكا مقعده من النار!» و بين قيامه ‏ عليه الصلاة والسلام!1- ل 
بن أبى تجهل » لما قدم من اله » فرحا بقدومه » وقيام تلحة بن عبئيد الله لكَعْب بن 
مالك » لمهنيه بتوبة الله عليه » حضوره - عليه الصلاة والسلام  !‏ ول ينكر عليه » ولاقام 
من مجلسه . فكان عب يقول : «لا أنساها لتطلّحة !» وكان ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ 
(00 ر: الوح الاول. 
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.عكر أن أيقام له ء فكانوا إذا رأوه »لم يقوموا له » لعانهم بكراهيته لذنك . وإذا قام 
إلى بيته » لم بزالوا قياماً حستى يدخل بيته . قال : : رلمّا يازمهم من تعظيمه » قبل عدليهم 
يكراهّيته لذلك. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ للا نصار : «دقوموا لسيد؟م !» 
قيل : تعظيماً له » وهو لا بريد ذلك ؛ وقيل : ليعينوه على التزول عن الدابة . 

وح أحمد أنه كان عند عن الدين بن عبد السلام » » من أعيان علماء الشافعيّة . 
حفضرنه فيا : دما تقول فى القيام الذى أُحْدمّه الناس” فى هذا الزمان 7 هل يحرم » أم 
لا*» فكتب - رجه الله ! - : قال رسول” الله صلى الله عليه وسل!: « لا تنبا نخضواء 
ولا :تحاسدوا » ولا نداتروا! وكونوا عباد الله إ'خوانا »١‏ وتر'ك القيام فى هذا الوقت 
يفضى للمقاطعة والمدابرة. فاو قيل بوجوبه » ما كان بعيدا . فقرأتها بعد كتابته والناس” 
تحدث” لطم أحكام” بقدر مامحدثون من الأحوال» من السياسات والمعاملات والاحتياطات ؛ 
وهى عل القوانين الآول م قال: ويلعق بالقيام النموت” المحتادة وأنوام” المكاتبات » على 
ما قركره الناس ف المخاطبات ؛ وهذا النوع' كثير “لم تكن أسبابه فى السلف » غيره أنّه 
تنقرر فى قاعدة الشمرع اعتبار” »كا قال الشبخ” : فايذا وجدتت » وجب اعتيارها . اتنبى . 

وروى بعضهم أن ما لكا قيل له : « ما: ولاق الجل قوم الجبل له للفضل 
والفقه : فيحلسه فى مجلسه . » قال : « يكره له ذلك لاا أن ان سّع له ٠‏ » قيل : 
« فالمرأة واقلق جه » فتبالغ ف ينه وتوع ياب ونمكيه مت يبلس 3 قل + 
« ذلك حسّن” غير قيامها حّى مجلس . وهذا فعل الجبابرة » وبا كان الناس ينتظروئه 
حتى » إذا طلع » قامواله. ليس هذا من فعل الارسلام فى ثىء. وفعل ذلك لعمّر بن 
عبد العزيز » أوكل ما ولى حين خرج إلى الناس » فَأّنكره» وقال : « إن تقوموا» 
انقم" ! ١‏ وإن تقمدواء تسد ! و إنّما يقوم الناس رب العالمين! » قيل له : د فالرجل 
شك بل الاعل اانه لعاقال واعرمن تل الاطجيء لمن صل النانى > 

وال سا حو باك أله ليد رعة !نس قوع لت كناب عند قلاوتع 
عليه من السفر . ومن ذلك ما 5 كره” القاضى أبو الفضسل ق كتابه ا مسكعى إ(«ترتيب 
المتدارك »و تقريب المّسا لك » » وقد ذ كر عبد بن مسامة بن قلعتب العيمى؟ . و 
أعبله الذى بمختطه تقلت : قال ابن شد فيا حكام عن وى" . كنا عند مالك 0 
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دجل”* فا أخبره بقدوم النَمْنَ ؛ ققال: « مت ؟ » فقرب قدو”مه فقال : : « قوموا بنا 
إلى خير أهل الارض نسلام عليه!» . “فقام » فسدَّم عليه 9 كل مالك إذا لجس 
قال : : د لهلنى متم ذوو الأحلام والدّمّى !» فرّما جلس القعنبى” عن يعينه . وهو 


واس 


أحد" كاد المئصرة فى زمانه . قال أحمد بن الميكم : د كنًا إذا أتينا 200 
تخريج إليناٍ فغراء' كن منشرر ا على هكم !» رو 1 
وفى « الاستيعاب » ع ن عائعة أءث المؤمنين ‏ رضى الله عنها  !‏ أنها قالت : «مارات” 
أحداً كان أشبه كلاماً أو حديثا برسول الله صل الله عليه ول ! -- من فاطمة ؛ وكانت 
إذا دخلت عليه» قام ها » فقبّلها ورتحب بها »ما كانت تصنع هى به صلى الله عليه وسلم . 
وفى هذا القدر من الكلام على مسألة القيام الكفاية . 


ذ كر عبد السلام بن سعيد بن حبيب القن تشسفتوق امي إفررقية 


وتقدام لولاية القضاء بإفريقية » بعد ابن فانم بزمان» أحَد' الآخذين العم بها عنه » 
وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التَّسُوخى؛ المُلقّب بسحئْنون ©" ؛ وذلك سنة 
704 . قال عياض بن موسى » ومن خطه تقلت : ورسنّه إذ ذاك أربع وسبعون سنة . 
فلم يزل" قاضيا إلى أن مات. 7 ذكر عن ألى العرب أنه قال : لما عزل ابن ألى الجواد » 
قال سحنون : < التّهم؟! ول" هذه الآمة تخئيرتها وأنعلةطا! » كان هو الندى ولى بعده . 
وقال: «لم كد أرى قبول هذا الام حتى كان من الآامير مكتيان » أحدها : 
أعطا ىكل" ما طلبت* » وأطلق يدى فىكل ما رغبت” » حتى أأنى قلت” < أبدا بأهل بيتك 
وقرابتك وأعو انلك ؛ فرِنء رقبَلَهم ظلامات للناس وأموالاة "من زمان طويل! » 
فقال لى : « د نعم ! لا تبداً إلا بهم ء وأئجر الحق" على مفرق رأسى . » وجارتى من عز” منه 
مع هذا ما شاف منه المره عل تفسه » وفكثرت ؛ قل أرجد لنفسى سعة فى رده . » 

ولا تت ولايتله » سار حتى دخل على ابنته خديجة ؛ وكانت من خيار النساء . 
فقال لها : « اليوم ' ذبح اولك فى 215 فعلم الناس قبوله للقضاء 6 ويومئدر 
)١( ٠‏ لأنس فى ق. (#) يوجد بهذا الشكل فىار. 


فى سس بعءضص القغباة الماضين 8" 


كتب له عبد الرحمن الزاهدا بما نميّه : « أما “شد » فإنى عهدثنك وشأن نفسك اليك 
كما ار وتودب عليه . وأصبحت” » وقد وليت” أمى هذه الامة » تود جم على 
دنياهم » يذل الشريف” بين يدئك والوضيع مم ؛ وقد اشترك فيك العدو والصديق دلكل 
خطة من العدل فأعة الك أفضل 7 ا الآولى أم الثانية * والسلام . » فراحمّه 
سحنون بأن قال له : « أما “بشد”» ؤرنه جاءتى كتائبك وفهمت ما ذكرت فيه ؛ وإنى 
أجيبك إنه لا تحو'ل ولا قوة فى ثىء من الأمور إلا بالله تعالى 1 عليه توكّلت” وإليه 
القن" انوبا تعر" أنك عهدتتى وشأن نفسى إلى تعبثما أعلم المير وأوكدب عليه » وقد 
مييق" وقد وليت” أمى هذه الآمة وأو بهم على دنيام . ٠‏ ولعمرى عت د 
فسدت"' أخراه . وفى صلاح الدنيا إذا صح" المُطمّم والمششركب » صلاح الأخرة . وقد 
“ثثى ابن وهب (ورفع سحنون ستلته) أن النبى” جسن اذ عليه وجل ات كل «رلئم 
ل فأ رتحلوها ! فإنبا أتبلتم الآخرة ! ولن يلغ الدئيا الآخرة من عمل 
ق الدقا شن الوالمب مح دق اث 1ع بوأنا قر لكا و ولبيك” آم هذ الامة »طرق ل آل 
ممشتلكى » “ينفذ قولى 'مثذ' أربعين سنة فىأبشار المسلمين وأشعارهم . وم نكلام عبد الثهبن 
ألى جعفر : ل نتزالوا بخير ماتعنامتم. ذاذا احتيج اليك » فانظروا كيف تكونون . وإها المفتى 
قاض يجوز قوله ىأبشار المسامين وأموالطم . فعليك بالدماء ! فألزم' ذلك تفسك ! والسلام . > 
وكان سحنون يدب الئاس على الأعان التى لا جور » من الطلاق والعتاق » حتى 
لا محلفوا بغير الله ؛ ويئود بهم على سوء الحال فى لباسهم وما نهى عنه » وبأصوثم بحسن 
السيرة والقميد “وخاعم اليه رجلال صالحان من أضا به 5 فأقامبما : وأنى أن لسمع 
ناف و قال نا لمع | اع ما سو ان عليكما !| » وهق أوال” من نظر فى ارلسئبة 
من القنّضاة » وأمى بتغيير اللشكر ؛ وأوكل' من فركق رحلُّق البدع بولا ا 
أهل الأهواء منه؛ وأو "ل" من جعل الودائع عند الأمناء ؛ وكانت قبل فى بيوت القسضاة . . قال 
عيسى بن مسّكين : فصل الناس' بولابته على شريعة من الحق” ؛ ولم ,بل قضاء إفريقية مثله 
ويقال إنه ما بورك“ لاحد » بعد أسصماب رسول الله صل الله عليه وسلم  !‏ ما “بورراء 
لسحنون فى أصعابه ؛ فإنهم كانوا أئمكة” بكل” بلدة . وكان الذين يحضرون مجاسه من الملبكاد 
أ كثر من 'طلاب العلل . وكان يقول : « ما أحب أن يكون عيش' الرجل إلا على قدار 
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ذات بده . ولا يكلف مافى وسئعه ؛ وأكل” أموال الناس باللمسسكّنة والصدقة خير” من 
أكله بالعلم والقرآن . » وهو القائل : « من ل يعمل بعامه » لم ينتفعه العلل » بل يضرم - 
والرااض ور اناف قا و د ل 0 الله قلبه ؛ وإن لم يعمل به» 
وأحب ' الدنيا» أحمى حب الدنيا قلبه » ولم نشو أراه الع" !» وكان يقول : : دتر'ك الحلال 
أعظم من جميع عبادة الله ؛ و 9 وراك الحلال لله أفضل من أخذه وإتماقه فى طاعة الله ! » وقال : 
ليدانق ماجرم عه أكثر من سبعين ألف رحجّة » يتبعلها سبعون ألف عمثرة 
مبرورة متقكّلة » وأفضل” من سبعين فرساً فى سبي الله بزادها وسلاحها » ومن سبعين ألف 
5 أبدانة مبدمها إلى بدت الله العتيق » وأفضل ا 

قال ضاحب « المّدّارك » ا ري ا ؛ فقال : 
وأفظل” من.مقء اللارفن اسان المياء كاها و فتكة” كُسبث وأنفقت 0 
بها إلا وجه الله ! » وهذا القول بناه عل أنه التروك لا توازيها الأفعال. وكذلك القول 
ف مساك 7 تراك الملال لله إنه أفضل من أثخذه وإتفاقه فى طاعة الله مما وقع فيه الاختلاف 
بين العاماء . قال عن" الدين أبو هد بن عبد السلام المشليى) : فقالت طائفة ”تركبها أفضل . 
وقال آخرون : بل ! فعثله مع السلامة أولى . قال صاحب د الرماية » : للأنه قد اكتسب 

من العمل مالم يكتسب غيره وإا بسأل عن ذلك كا بسأل عن المبلاة والصيام ليثئاب عليه 
وإنا أ بالترك خوفا أن لا يسم . 

وتوأ سحئون - رحمه الله  !‏ صلار شهر رجب سنة +74 وأذفن من نومه. سل 
عليه الآمير مهد بن الأاهدّب . ول بأ/خنه لنفسه » ملكة قضائه » من السلطان شيعا . 


ذكر القاضى عيسى بن رمنسكين 


ومنهم عيسى بن رمسكين بن منصور . سمع من سحنون بالقئيروان » ومع عصر من 
الحارث بن مسكين » وممد بن الموانز 0 ا ٠‏ وكان رجلا صالحاً » ناضلا » » طويل” 
الصمث » رقيق” القلب » متفتّناً فى العلوم . و 2 وكتفيكة” ولانته القضاءة أن ' الأآامين إراهم بن 
ع جنال ان ف اسار عن ير إل ولا لقلا ٠‏ فقال له : د إن دلنتك عل 


فى سير بعءض القضاة الماضين ا 


من هو أفضل' منّى » فى الوجه الذى تحب » تعفينى * » فقال له : د لم !4 فدله عيبي 
ابن مسكين . وكان بالحضرة حمشديس ‏ فقال : « إنه» والله ! أيها الأمير » صاحسينا عند 
سحنون . جع الله فيه رخلال الخير بأسرها !» فأرسل فيه إبراهيم الىكورة السارحل » 
وأوصله إلى نفسه » وقال : «تدرى ل بعئت لك 7 » قال دالا . » قال : « لأشاوررك 
فى رجل قد جع الله فيه رخلال امير . أردت " أن أوليه القضاء » ول" به ه شعث هذه الآمّة؛ 
ا . » قال : « يازامه أن يلى . » قال :د هشع . » قال :د سر على ذلك ! » قال : 
و تملع . . » قال : « مجك ! » قال ور ل 
ومتّع . فأخذ الأمير بمجارمع ثيابه » وقرب السيف من تحره ؛ فتقلام اليه مخنحره . قال 
“علد بس : د وكنت” فى المجلس ؛ فتلمت” من مكالى » لثلا لصيبنى من دمه ٠‏ 6 فلم يزل به 
حت وال على شروط > 0 : « استعفيك فى كل" شهبر ! » قال : د لعم!» قال : 
وو اياك ؛ وبنى مك » وأجثدك » وفقراء الناس » وأغنياءتم فى درجة واحدة . » 
قال : < نمم ! » قال : « ول 'نوجّه ورالى » وكذا وكذا . فى ل “يف22 لى و 
عزلت” نفسى . » قال : < أعم ! » وعرض عليه عند ذلك الكسوة والمكلة :لانم وقال 
له : « أنا رجل طلويل المت » » قليل اكلام »غير نهيط فى أمور » ولا أعرف أهل الب . 26« 
فقال له الامير : «عندى مو'لى نشيط “» قد تدركب فى الأحكام . أنا أضمّه إليك ؛ يكون 
عن ككتاباً بصدر عنك فى القول : فا رضيتة منه» أمشعتيْبتة ع وما سخطت » ردت « 
غضم" اليه عبد الله بن مد بن "فرج . ؛ قال االنخي : و فكثيرا ما اكنت” ا ع#ا لم سه 
وهو صامت” لا يتكلم ؛ وابن 'مفرج يقضى . وثك_لى عن فرط انقباضه فى قضائه . 
فقال : دابتليت” بكار عنيد » خفت أن يبعث إلى؟ من طعامه > أ ويدعوثى إليه .ولا أأنيه ؛ 
لخحملت” نفسى على ذلك » ليقطم طمعه منى ! » 
وم ن كلام هذا القاضى - رمه جم الله ! سس :< من قاس الأمور » عل المستور . 

حمكّن شبلونه » صان قدره . فى تقب الاأحوال » عللم جواهر الرجال . ال رن 
يصحمه التوفيق . المعاش 'مذرلة لاهل العلم -كفاك أدبا لنفسك ما كرهقة لخيرك . قارب' 
الناس” فى عقوطم » تسم من غوائلهم . » وكان » إذا محدتث عن “يام قضائه » تقول : وكات 


)١(‏ قا تقفاء 
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فى ليتق . ٠‏ » » ود كنت" | كيام تلك الحنة . . .» ولاناب الا مير ويل عن للك 
قن يواد عيدو رن سك 4005 : «إث الله عافاك مما كنت فيه فقاركقن 
فى المروج مما أَدْخَلْتتى فيه ؛ فقد كبر سنى » وضعف بدأ . . » وعل الأأثر وقم اتفصاله . 
وكانت ولابته مانية أعوام و نصف عام . 


ذكر القاضى ابن سماك الطهمذالى" 


وولى من أصماب سحئون القضاء بإفريقية أبو القاسم ماس بن صروان بن سمداك 
الطمذانى الفقيه الزاهد و و وو ا و 
وغير”ه » ويكسر الحطب على باب داره » والناس” در" ممق ليه وانطا لوئة 1 وا 
بلبس الصوف الحيئش. ولم يركب دابة “ف الله » أ ولابته ‏ فا خرج إلى مه بلبادة 
على مار » يشتله دون ”خض » يتقوت ممكا يأتيه من ماله ؛ ولميأخذ على القضاء آخرا : 


ذكر القاضى إسعاغيل بن حمكاد بن ريد الا زادى" 


ومن اعكة الفقه على مذهب مالك بن أنس » ومشيخة الحديث » وأعلام القضاة » 
إسماعيل بن إسحاق بن إسعاعيل بن >مكاد بن ميد الأأز'دىة . قال الفرفائىي التأاد يوه :لا نمم 
أحدا من أهل الدنيا بلغ ستبكم” آل كاد بن نيد » ول ,صل" أحد” من القنّضاة إلى ما وساوا 
إليه من اتخاذ المنازل » والضياع » والكسوة ء والآلة » وتفاذ الام فى مي الآفاق . 

ومن «دكتاب تقريب المسالك » ععرفة أعلام مذهب مالك » » وقد ذكرهم فيه » فقال: 
كانت هذه إلبيت » على كثرة رجاطا » وشبرة أعلاما » من أجل ببوت العم باللعراق » 

وأرفع عراتب السشّوةّد فى الدين والدنيا ؛ وحم لشروا هذا المذهب هناك » وعنهم اقتبس 
وترداد العم" فى طبقاتهم و بيهم حو ثلاعائة عأم » من زمان جدام الامام تمد بن زيند 
وأخنة فيد . ولا ولى عبد الله بن سلمان الوزارة المُعمْتَضِد » وكاث مىء ارهن فمهم 
لما أراد الا زياع بهم وأعمال الخيلة » » فلم يتقدر على ذلك إلى أن مات اسماعيل بن إسحاق ؛ 
ففتح الباب لعيد الله فى ذلك + فقال : « يا أمير الؤفنين ااعثو حتاد مشاغيل بخدمة 


فى سير بعض القضاة الماضين 3-5 


السلطان » وأسبابٍ النفقات » والمظالم عن الحم . ٠‏ فل بقدح اي . و يزل به بعد 
منكاة حى جعله » وول أب حازم المدئى قضاء الشرقيّة » وعل بن ألى الشوارب قضاء 
مدينة المنصور ؛ واقتصر بأل حمّاد تاس لمعي سداد رجم قضاه القضاة 
٠‏ وكان ابن اليب » مؤؤداب" المعتضدء يُمندّم أمر آل حمّاد ء ويقول : م شبك 

أن لهم بتادريا ستمائة بستاق أ غير مالهم بالبصرة وسائر النواحى . » وكان فهم على الساع 
الدنيا رجال” صدقر وأعة” ددعر وعلر وفضل . 

وفى إسماعيل بن إسحاق لاجمل أولا, » قال أو عد بن ألى زيد : هو شيخ 
المالكيّين فى وقته و وإمام” نام الا,مامة » 'يقتدى به . وكان الناس يصيرون إليه ؛ 
فيقتبس كلء فريق منه علماأ لا بشاركه فيه الآخرون : فن قو'م يحماون الحديث » ومن 
قو'م يحماون عل القرآن » والقراءة » والفقه » وغير ذلك . وقد نقل عنه أو عل" الفارسي' 
فى «دّذ' كرته » أشياء من العربيئّة . 

قال القاضى أ و الوليد الباجي؛ ‏ وى من بلغ درجة د : وم محصل 
ةة الدرعة لمعنه الك إلا لاسماعيل القافى . وذكره المقذرىه أو عمرو الدانى؛ 
فى « طبقات القركاء » فقال : أخذ القراءة عن قالون ؛ وله فيه حرف” . وحكيى أنو ممرو 
أيضا عن أنى المثاب القاضى قال : «دكنت” عند إسعاعيل يوم ؛ فسُئل ل حاز التبديل” 
على أهل اياده » ولم يز على أهل القرآن ؛ فقال : «قال الله تعالى فى أهل التّواراة : 
« بماآ" ا 0 من" كان كول السام . وقال فى القرآن : 
دإكنا تحن د 1 كاه خا لطر 06 2000 دن التبديل عليهم . 6 
فذكر ذلك 1 فقال : ما سمعت” كلاماً أحسن من هذا لوقن وز أن ران 
سأل عد بن وتضاح عن هذه المسألة ؛ فأماب عثل هذا الجواب . 

وحمل لاسماعيل هذا فى القلوب من القبول ما لم يمحصل لغيره من أهل زمانه . 
قال بوسف بن يعقوب : قرأت فى توقيع المعتضد الى عبد الله بن سليان بن تو'هب الوزير : 
د استو'ص بالشيخين المّرنين الفاضدئين إسماعيل بن إسحاق الأزدى” وموسى 
3 إسيداق ترا + فأ رهما من » إذا أراد الله بأهل الأرض سوءاً » دفع عنهم بدثعائهما ! » 
60 شونة الاق ابس نبت زو تور ةلمر 

تأرع قضاة الاندلس ٠‏ 
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وقال يقظويه : كنث عند اللركدي فرك به إسماعيل بن إسحاق » فوئب الممرتد اليه وقبكل 
يدم وأنشد 1 


كلكا بمثرثنا به امتلبملة حلانا "لحى واابتش'نا القِياما 
فلا تشكرنة قيتاى ل فين الكريم” بجل؛ الكيراما 


قال ابن الأنبارى” : وأنشدنا إسماعيل القاضى لنفسه : 
لد كنعيتين" عل الدوائب: ‏ «اللتعلر” مرغم كل" مارقية 
وأصبر' على “حداثانر إن الأمور ما تمحواقب' 
ولكل” صافية كدى ولكل“ خالصة شوائب' 
كأ فرجة مطوية لك بين أثتاء النوائب' 
و ره أقبكت' فو عق باط المسائ: 


قال إسماعيل القاضى : « ما عرض لى 8 فادخ”» فذكرت” هذه الآبيات » إلا ووجدت” 
من روح الله ما نيحل عقالى » و ننم بالى ؛ ثم كم ول عاقبة” ما ااحذراه” محة ما أو ثراه'. > 
وذكر لعضيكم قال : اجتمع أبو العكّاس بن شر إببح القاضى » وأنو بكر بن داوود 
الايسبهائى” » وأبو العبكاس اللبرتد على باب القاضى إسماعيل . فأذن لهم ؛ فتقلام 
ابن "شرح » وقال : « قدامنى العمل والسنه »> وعاشر المتركد وقال : « أخرق الآدب” » 
وقال ابن داووم : « إذا صمت المودّة سقطت المعاذنر . » وأوكل ما ولى قضاء الجانب 
الشرق” » فى أيام المت وكّل » سنة +4؟» إلى سنة +71 » ممت" له يغداد كدّها ؛ فكان 
'يدعى قاضى القضاة . قال وكيم فى كتابه فى القضاة : وأما شدائد 20 إسعاعيل فى القضاء » 
وحسن مذهبه فيه » وسهولة الآمر عليه فا كان بلتبس على غيره » فهو شى ل شه رثنه فى 
عن ذكره .. وكان ق أكثر أوقاته » ولعد فروغه من الحصوم » متشاغل” بالعل » لآنه 
اعتيد على حاجبه ألى عمر عد إن بوسف » وعل كاتبه ألى العكاس المعروف بالباز 


)١(‏ ر: شرائف. 


فى سير بعض القضاة الماضين 


الأشبب » فكانا حملان عنه أكثر أمره» من لقاء السلطان وغيره » وأقبل هو على 
الحديث والملم . وكان شديداً على أهل البدع يرى استنا بهم » »حت ذا كر أنوم نحا مو 
سعداد فى أيامه » وخرج داووة” بن عل" من بغداد إلى البصرة لاإحداثه 6 القياس . 
وحبس أبا كرئيد 27 إذ انكر عليه بعض ما حلكث به . وقد تقدكم صدار هذا الكتاب 
أنه كان يقول : « من لم كن له فراسة » لم يكن لله أن تيل القضاء © . » وقيل له : 
« لاتؤ_لف كتاباً فى أدب القضاء # » فقال : « اتعدل» وشمدة رر'جليك فى مجلس القضاء ! 
وهل' القاضى أدب" غير الارسلام * » 
قال أبى طالب المكى” » وقد ذكره كان إسماعيل من علماء الدنيا » وسادة القّضاة» 
وعقّلائهم ٠‏ وكا مكواخيا لأبى الممن بن أى الور'د أحد علماءالباطن . فلما ولى إسماعيل 
القصاء » هجره ابن أنى الورثد . ثم" اضطرك أن دخل عليه فى شهادة ؛ فضرب بيده كتف 
0 » وقال : « إن عه أجلسّك هذا السَجْلِسء لقد كان الليشل تخثيراً منه ! » 
ضع إسعاعيل رداءه على وجهه » وبى حتى بله . ولا كانت محنة أغلام الخليل » 
وا لصولا يداد وامرلي إلى الزتندقة » وأص الحليفة' بالقيض علمهم » وكان 
فيمن بض عليه شيخهم إذذاك أبو الحمسن النووى » فاما دخلوا على الحليفة » أص 
إضرب أعناقهم » فتقدام النووىٌ مبتدثاً إلى السيكاف ليضرب عنقه . فقال له : « مادماك 
إلى هذا دون أصحابك + » قال : : « آثرت حياتهم على حيالى ببذه الاحظة! ع فرقع الأ 
إلى الحليفة ؛ فود أمرثم إلى قاضى القنضاة إسماعيل ٠‏ فققدام اليه النووى” ونساله عن صنائل 
من العبادات ٠‏ فأجابه ٍ ثم" قال له وافلا لله عباذ لسمعون بالله » وينطقون الله » 
ويصدرون بلله » ويردون بلله » وأ كلون بالله » وبلبسون بلله ! » فلما سمع إسماعيل 
مقالته » بى . ثم دخل على الخليفة ؛ فقال : « إن كان هؤلاء القوم” ننادقة » فليس فى 
اللآرض موحّدون ! » فأمم بإطلاقهم . 
ولاوتماعيل "جمثلة تواليف فى فنون العم . ولحك أنه توافى فأة » وقت صلاة العشاء 
الآخر أعان بقّئينت من ذى الحجّة سنة ممم » وهو قاض ٠‏ وح الكاتب ابن أز'هر : 
ادتفع المتطر . فرج إسماعيل إلى اللتصكل ؛ فص وكمكئين بسشبئح « وهل" اكه 80م 


() ق : أباسميد. ل (؟) راجم أعلامهء ص 9,م. ل (*) سورة ص: (#. 
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دا 


م" صعد امسر » وخطب خطبّئين » وحوتل رداءه » وحداث بحديث طويل خشع له 
البان #تبوكى + و تغرف تاهما و ف سس لكاته وام امتبثائة »وهو ابر 
إثنين وكانين سنة . 


ومن المنظوم المنسوب إليه : 


من" كفا من مساعيه 
وله بيت" بواريه 
أقاماذا ذل العَن* 


وى 5 . 
رعسهفا عمعكشدبه 
يي 5 - 
م م ا 
9 86 2059 


ولماذا >نهادى عند ذى كير ونيه 


ذكر القاضى ألى عمر مسد بن يوسف 


ومن القضاة بتلك البلاد المشرقيّة » أبو عمر مد بن يوسف » حاجب القاضى إتغاعيل 
المتقدام الذكر » وابن عمّه . وى كيام هذا القاضى قترل الخلااج . وابن عمله هو الذى 
أنى بتكلا» بعد جعزي حل متجبه » وقيام النهادات عله ]اده : فتشيرب ألف سوط » 
0 ؟ طعت يداه وررجلاه » ثم طرح جسداه » وبه رثمى من أعلى موضع ضربه إلى الأارض 
وأحرق بالناز .. والمياذ بالله ! 
وحضر يوماً بين يدى ألى حمر رجل” يداعى قبل الآخر مائة دينار» ولم نكن له بِيّنة. 
فتوجّهت الدين على المطلوب بْنى ما زحمه الطاب فأخذ اللخنصم الدواة وكتب : 
وإى لذو تحلف فاجر إذا مااضطررت'وف الحال ضيق 
وهّل' لاجتّاح على 'ملميسسرر يدافم لله مالا ليق 
فأمى القاضى بإإحضار مائة ديئار ودفعها عله . قعدب الراضى من أدب الزجل وكرم 


القاضى » وبحث عن الناظم ؛ فلما وجده » أأمى له بالق ديتار » وخمس خلمعء » ومركوب 
حسن » وملازمة دار السلطان . 


القامى أبو بكر الباقلانى 5 
ذكر القاضى ألى بكر الباقلانى” 


ومن القدّضاة بالعراق أنضا » أبو بكر ممد بن الطيب » المعروف بالباقلا”نى"» المالكى”» 
التكتم من مذعب أهل اميت وطريقة الافتمر ارس اح موري 
إليه فيا أفشكل على غيده . وم نكلام التصي فى" فيه :كان صلاح القاضى ١ك‏ قن 
وما تفع لله هذه الأأسة بكنعْبه وشا فهيم اه 
الله من الثواب . ونقلت” من كك اناف ألى المفضئل » وقد ذكره ه فى « مداركه » 
ما نصصّه : حي أو بكر الحطيب أن رور'ة القاض ىكل ليلة »كان عشرين ترويحة ؛ ماتركها 
فى حضر ولا سر . وكا نكل ليلة » إذا صمل العشاء » وقغى رور”ده » أخذ الدواة بين 
يديه » وخساً وثلاثين وكرقة » تصنيفاً بكتمها عن .. حفظله . وكان بذ" كر أن كتابه بالمداد 
أسهل عليه من المكتاب بالحبر . فإذا صكلى الفجر » دفع إلى بعض أصعابه ما ضبطه ليلته » 
وس بقراءته عليه » وأوما إلى الزيادات فيه . وكان بعضهم يقول 0 
يتعاتعد عباده بأبيائه و رأسكله ؛ املاع ازساة تعمه صلى الله عليه وسل! - 

مّته الى" من عباتا » » يحي أحاديتها » وتجداد شريعتها . فكان إمام” دس 0 
ا . أخذ عنه البعل” جاعة لا تعداد لكثرتها ؛ ودرسوا عليه أأصول الفقه 
والدين : منهم القاضى أبو مد عبد الوهّاب بن أننصر و ومن أهل ألمغرب أبوى ممثران 
الفابية رحل إليه ولازمه ببغداد » وأخذ عنه . وكان أعلركف” الناس بعلم الكلام « 
وأحسكهم فيه خاطرا » وأجوةم لساناء وأونضهم بين » وأصمطهم عبارة . 

وصار له اختصاص” بِعضنّد الدولة . ولماوجّهه سفيرا عنه إلىملك الروم » » ليتظهر به رفعة 
الاإسلام » ويِشّض من النصرائيكة » وتبيكاً للخروج » قال له وزير' الدؤلة + و أاخذت 
الطارلم” كروجاك 7 + فسا له أبى بكر . فاما فسّر “عراده » قال : لا أقول ببذا , أن التعد 
0 بيد الله ! ليس للسكواكب هاهنا مثقال' ذّرئة من القدرة ؛ وإما 

شيحكة نبا النجوم ليتمّش بها الجاهلون من العامة ؛ ولاحقيقة حققيقة لها. » فقال الوزير: 
7 إلى ابن الصوؤ" ! » وقدكان له تقدام”فى هذا الباب . قاما حشره » دماه الوزير 
إلى.مناظرة القاضى » لِيصحّح ما أ'بتطله بزجمه . فقال ابن الصوؤ : د ليست المناظرة من 


باس تأرج قضاة الاندلس 


5 » ولا أنا قائم” بها . وإنما أتحفسظ عل النجوم وأنا أقول : إذا كان من النجوم كذاء 
يكو نكذا ! وأما تعليثله » فهو من عل أهل المنظق وأهل الكلام . » 

وجرت" له فى ذلك الوجه بالاسُطنطينة بين يدى مليكبهاء مع لطاررقته وثنبلاء 
زمللته » 'مناظطرات وحاورات : منبا أن" الملك قال له ؛ « هذا الذى تدعونه فى 'معاجزات 
نيك من انشقاق القمر » كيف هو عند 9 » قلت : « هو صميح” عندنا . وانشق» القمر 
على مهدد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ  !‏ حتى رأى الئاس ذلك » و إنما رآه الحمضور 
ومن ا"نفق "نظره له فى تلك الال . » فقال الملك : « وكيف لم ره جيع الناس 7 » قلت" : 
«لآن الناس لم .يكوئوا على أهبة وواعد لشقوقه وحضوره . » فقال: « وهذا القمر بينم 
وبينه نسبة” وقرابة” . لآى” شى لم تعرفه الوم وغيرها من سائر الئاس » و إنما رأيتموه 
أتم خاكصة 7 » قلت” : « فهذه المائّدة يبتكم وبينها لسبة”؛ وأتم رأيتموها “دون المبود » 
واللجمنّوس » والّراهمة » وأهفل الاإلحاد » وخاصة بونان جيرا دم 1 فإنهم كلهم 
'مشكرون هذا الشأن ! » فتحئير الملك وقال فىكلامه : « “سبحا الله ! » وأص يارحضار 
فلان القسّيس ليكدمنى » وقال : « نحن لا نطيقه . » فلم أشعر إذ جاءوا برجل كالدب” 
أشقر الشعر ؛ فقعد . و'حكبيت له المسألة » فقال : « الذى قال المسلم لازم” . ما أعرف 
له جواباً » إلا الذى ذكره . » فقلت' له : « أتقول إن الكسوف »ء إذا كان » أيراه جميع 
أهل الآرض » أم يراه أهل الإقلم الذى فى تمحاذائه * » قال : « لإ يراه إلا من كان 
فى محاذاته . » قلت' : « فا أنكرءت” من انشقاق القمر » إذا كان فى ناحية لا يراه إلا أهل' 
تلك الناحية ومن' تأئهب, للنظر له » فأما من أعرض عنه أو كان فى الأامكئة التى لا برى 
القمر” منها » فلا يراه ! » فقال : « هو كا “قلت ! ما يدفعك عنه دافم” ! و إنما الكلام 
فى الرواة الذين نقلوا. وأما الطمن” فى غير هذا الوجه » فلّيْس لصحيح ! » فقال الملك : 
« وكيف يطعن فى النقلة 7 » فقال النصرائ” : « نشبيه* هذا من الآيات:: إذا صح وجه” 
أن ينقله الجم؟ الثفير » حتى صل بنا العل' به و ولو كان كذلك » لوقع لنا العلا 
الضرورىئ به . فاما ل بقع » دل" على أن الخبر مفتعل” باطل” . » فالتفت الملك الىة وقال : 
« الجواب » قلت : « يازمه فى نزول المائّدة ما ازمنى فى الشقاق القمر ؛ و“بقال له : 
لو كان نزول المائدة سميحا » لوجب أن ينقله العدد” الكثير' و فلو تقله العدد” الكثير”» 


القاضى أبو بكر الباقلانى 3 


فلايبق بجودى "ولا نصرائى"» إلا ويعلهذا بالضرورة , و لمكا م يعاموا ذلك بالضرورة »دل 
على أن" الحب ركذب" ! » فنهت النصراق' ا . واتفصل المجاس علىهذا . 
| قال القاضى : سألنى الملك فى مجلس آخر فقال : «ما تقولون فى المسيح عيسى 
إن ا ؟ شرعليه الصلاة والبات) ا قلت" : : و روح الله » وكلمته » وعبداه » ولبيله » 
1 ككل ا تخلقهة رمن» كراب ثم قال له :دكن" فيكثونة 090 1 » 
وأناوات” عليه النس" ٠‏ فقال : : ديأ مسلا تقو تنولونً : المسييح عبد”7 » فقلت” : 0ت 
قراو 0 الور ا ؛: د معاذ الله ! مانن" ان؛ 
5 كدر وما كاا' ممه من إلله 299 الأبتان . 2 إن لتقولون قولاً عظلما 0م 
ا اليد افد ل اد ار ا وه وغاله"أ» وبمنّه ؟ » وعدّدت” 
عليه الأثارب . فتحئير وقال : ديا مسل! العبدا يخلق وبحي واعيت وببيرىة الآكه 
والرص ؟ » فقلت : « لا يقدر العبد على ذلك . ونا ذلك كلّه من فصل الله لعالى ! » 
قال : « وكيف يكون المسيح عبشد الله » وخلقاً من خلقه » وقد أى يبذه الآيات » وفعل 
ذلك كله : » قلت" : « معاذ الله ! ما أحي المسيح' الموتى» ولا أبراً الأكه والأبرص ! » 
فتحئّير وقلء صبرأه » وقال : ديا مسل ! تنكر هذاء مع. اشتهاره فى الخلق » وأ"خذر 
الناس له بالقبول ! » فقلت” : « ما قال أحد” من أهل الفقه والمعرفة إن اللا نبياء .يفعلون 
المعجزات من ذاتهم ؛ وإنما هو شى* يفعله الله تعالى على أيد, جم » تصديقا لم » جرى مجرى 
الشهادة ! » فقال : « قد حضر عندى جماعة “من أولى (؟) والعبورن في وق 
إن ذلك فى كتابم . » فقلت” : « فى كتابنا إن ذلك كدّه بإإذن الله تعالى ! » وتلوت” عليه 
منصوص القرآن فى المسيح « بإذنى2»... » وقلت” : إنها فمل المسيح ذلك كلّه بالله وحده 
لاشريك له» لا من ذات المسيح . ولوكان المسيح يحي الموتى ويبرىه الآكه والإبرص 
من ذاته وقوتنه » لجاز أن يقال إن مومى فلق البحر » وأخرج بده بيضاء من غير سوم 
ع د معدزرات الإنوارج لي ان ! كفن ذاو ذون إرادة الخالق ! 
فاما لم بَبجلر* هذا ء ل بجلز* أن "نشد المعجزات التى ظهرت على بد المسيح » للمسيح ! » 


.4٠١ : سورة آل عجمران : وه. ل (2) سورة المؤمنون : ١و . سس (”") سورة الاسرام‎ )١( 
.ءلر٠١‎ : ق:اولادت. ل (ه) سورة المائدة‎ )( 


5 تأريم قضاة الاندلس 

وذكر ابن “حيكان » عمّن حدتثه أن" الطاغية وعد القاضى أيا بكر بالاجتماع معه فى 
دن يمن عا السرايقة + ليوع اتاد .طفر أب بكر + وقد احتيل المجلس »> 
و بورلغ فى زينته . . فأدناه الملك *» وألطف سؤاله » وأجلسه على كرسى دون سربره بقليل » 
والملك” فى أذّهته : وخامكيّه ورجال” مملكته على مراتمهم . وحاء البطر كه « اقلم 9 
دياتهم » آخر الناس » وتحوالّه أتباعه يتاون الاناجيل ويبخرون بالعود ارتطب » فى 0 
حسن . فاصًا توسكط الجاس » قام الملك' ورجالّه » تعظيماً له ؛ فقضوا حقنّه . ومسحوا 
أعطافه . وأجلسه الملك” إلى جنبه » وأقبل على القاضى ألى بكر ؛ فقال له : « يا فقيه ! 
السنطرك قم الديانة » وولى التّحلة ! » فسّل القاضى عليه أحَفمْل سلارم » وسأله 
أحتى سوال » وقال له : « كيف الاهل” والوّلّد؟ » فمظم قوله هذا عليه وعلى جيعهم 
وطبقوا على وجوههم » وأتكروا قول ألى بكر عليه . فقال : « باهؤلاء ! تستعظمون 
لهذا الا نسان تحاف الصاحبة والولد » و ثر'بون به عن ذلك » ولا لستعظمونه ارات اعة 
وجياه ! ب فتدُضيفون إليه ذلك سد سلةا هذا الرأى ! ما أبن غلطه ! » فسقرط فى أيديهم » 
ول يبروا جواباً » وتداخللتهم له هيبة” عظيمة » وا تكسروا . ثم قال الملك لدستطرك : 
« ماترى فى أعى هذا الرجل 7» قال : « تقضى حاجشّه » ولاطف صاحبكه » وخ رج هذا 
العراقة عن بلدك » من بومك إن قدرت ب والهة ان من الفتنة على النصرانيكّة منه ! » 
ففعل املك ذلك » وأحسن جواب عضدد الدولة وهداياه» وعيّل السريج الرسول. . ولعث 
معه علة” من أسرى السلنين » ووكل به من جنده من يحفظه حتّى يصل إلى مآمّنه. 

قال غيراه : وكان اير القافى إلى ملك الردُوم سنة انعدو عانين وثلاعائة . 


ذكر القاضى عبد الوَهّاب 


ومن أعلام العاماء » وصدور القكضاة الرواة » الشيخ” الفقيه المالئ؛ » أبو محكّد 
عبد الوهّاب بن نصربن أحمد بن الحسين بن هارون المغدادئة . ولى القضاء بموااضع منها 
الدرشور. فسما قدراه » وشاع فى الأفاق ذ كراة ٠‏ قال الشتّيرازى” فى « لعريفبه ) : 
00 قا وميوا: 


أدركنه 20 وسمعت” كلامه فى التناظر . وكان قد رأى أبا بكر السَنُصرى » إلوة أنه م 
يسمع' منه شيئاً . وكان فقبباً متأدبا . وخرج فى آخر مره إلى مصر ء -فصل له بها حال” 
من اللأنيا ٠‏ قال عياض بن موسى : قوله دل لسمم' من ألى بكر » غير صمبح » بل : قد 
حدثُ عله 6 وأعازه » وتفقّه على كبار أصحابه كا فى الحسن بن القصكار » وأبى القاسم بن ٠‏ 
الجلاآب . ودرس الفقه والكلام والأصول على القاضى ألى بكر الباقلا لى" المتقدتم الذكر 
وسصصِبّه وألّف ف المذهب والملاف والآصول تواليف بديعة” مفيدةة » منهاه كتاب 
التلقين » » وكتاب شرحه » وكتاب شرح « الرسالة والنصرة » لمذهب دار اطجحرة » » 
و «كتاب المعونة » و «أوائل الأدلّة » فى مسائل الحلاف بين فقهاء المالة » » و «كتاب 
الإشراف » على نُكت مسائل |الحلاف »» و دكتاب الارفادة » فى أصول الفقه» 
وكتاب التلخيص فيه » وغير ذلك . وعليه تفقدّه أو حمر وأو الفضل الدمشق ؛ وروى عنه 
هارون الفقيه » والمازرىة البغدادى” » وأنو بكر الحطيب » وجاعة” من أهل الأندلس » 
منهم القاضى ابن عشاخ الغارفقى وصاحيه مندى بن بوسف وغير' من" ذأ كر . 
وسبب” خروجه عن حضرة إغداد »كلام” تقل عنه أنّه قاله فى الشافمى”؛ وطلب 
لأجله ؛ فعجّل بالفرار منباء خائفاً على نفسه . قال الشيرازى؛ : وأنشد بعد ارتحاله عنها : 


سسَلام على بنداد فى كل" موطن2 وحقء طا رمت السلام المضاعف 
لممْرك مارَفْسْها عن قلى لما وإنى بشلى حا يها لعارف' 
ولاكَّها ضاقت علىء برَحها ول تكن الارزاق فبها تساعف 
فكان تكخ ل كنت" أهوى دنوته وأخلاقه تتتأى به وخالف 


ونسب له لسفهم : 
وقائلة لو كان ودك صادقاً لبغداة ل ترحل فكان.جواسا 


يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترى القوى بالْعنرين التمراميا 
وما مجروا أوطانهم عن 'ملارحظ ولا كن حذاراً من عات الاعاديا 


. » ناقس فى رو إلى « فقيهأ‎ )١( 


7 تأريج قضاة الاندلس 


ولكّا وصل ممم » وبليلته المَعْر ب 6 وصفثت له بلاده » فزهد فمها 0 وقد 
كان خاطب” فقهاء القيروان ودام القدوم على الاندلس 6 وكتت أيضا فى ذلك إلى 
“مجاهد المُوآفق صاحب دانيّة ؛ فعاجلته منيَّشُه . وتوفى بمصر فى شعبان سنة ”49 » 
وقد جاز اللمتعترك . واحك أنّه» لما أ جسة الموت » وهو يعصر » إثرما اتسعت حاللّه » 
قال : دلا إله إل" الله ! لما عشنا متنا ! » غفر الله لناوله ورحمنا واثياه ! 


ذ كر القاضى مهلدى بن مسيم 
ومن أقادم الرضاة بال ند لس > » قبل توتطد الدولة المروانيكّة ببا» علد بن مدل ؛ 
استقضاه على قرطمة عقبة بن الحجّاج » واستخلفه عليها » وأمره بالقضاء ين أهلها 
وكان من أهل العلم والورع والدين المتين . وقبراه عند المصريين . ولما أراد عقمة نوليته » 
قال له : « كنتب" عهدك لنفسك ! » فنكتبه خط يده . قال ابن الحارث : و إِنّه اليوم- 
لأمل” من الأصول للسَعهد فى القضاء . 


ذكر القاضى تمنترة بن فلاح 


ومنهم عدكرة بن قلاح . حداث عنه الشأميثون » ووصفوا فنضله . وكان تقياً » 
ورعاً ؛ استسق بوما بالناس على ما حكاه ابن' زواعة احم ل قانةاق الحطية » وخشع 
الناس بوعظه وتذكيره “ وحرتكبم بدعاثه وابتهالة . فاما فرغ » قام إليه رجل” من عائمة 
الناس ء فقال له :< أبها القاضى الواعظ ! قد حسن عندنا ظاهرك ؛ خسن الله باطنك ! » 
فقال :الهم آمين ولنا أججعين ! فهّل" أضمرتة »يا ابن أخى » شيعا ؟ » فقال له : 
ل ا ل ار لب سعد 
وإف أشهد الله أن" حميع ما >حواه” ملكى من أأدتعام صدقة ” لوجه الله الكريم ! » 

م أقسم أن لا بيع مقامه حت برسل إلى داره ؛ فيفرق ججيع ما ادخره ٠‏ قال : فغيثك 
الناس” من يومهم غيقاً ماما . 


القاضى حمى بن زيد ‏ القاضى معاوية بن صالح الحضرى 4 


ذكر القاضى يحي بن 1 بد 


ومثهم بحبى بن كيد التجيبى” ٠‏ ولاآه القضاء بالأتدلس مر بن عبد العزير » على ما وثوى 
عن محسّد بن وضلاح . وكان رجلا صالحاً » ورعاً » » منقعباً » وقد وقع التبيها على سيرة 
'عهاجر بن تو'فّل : وكان من رسعه » إذا اجتمع الناس عنده للحكومة »بدأ بوعظهم 
وتذكيرهم ؛ فلا بزال يخ وفهم الله تعالى » ورحذرم وبال الجدال بالباطل » وما يلحق 
المبسطل من سخط الله س عر وجل"! - وعقوبته » وعثّل طم مواقفُهم بين يديه 
فى القيامة » ثم" يذ كر ما يلزم القاضى من الحساب » وما يجب عليه من التحركى لااصابة 
الحق" » والاجتباد لتخليص نفسه ؛ نمث يأخذ فى النوح والسكاء على نفسه ٠‏ فيكون 
ذلك دأئه » حدّتى أرما اصرف عنه أ كر" امختصمين » با كين” » وجلين » قد لعاطو*| 
الحق" بينهم . 


ذكر القاضى “معاوية بن اط اللملضرت مره 


ومن النهاة المنقلامين 16م معساوية ة بن صا السفس” ىأ المي خرج من الهم 
إلى الا ندلس ؛ فوصلها سئة م؟؛ د خوط مدينة نائقة وبق بأستل سنا مسسيجداً 
هو ملسوب”حتى الآن له . ثم انتقل إلى إشبيلية و.فسكنها . ثم" وله الأمير' عبد الرحمن 
ابن معاوية القضاء بقرطبة ٠‏ وكان من جلة أهل العم » وكبار رواة الحديث و شارك مالك بن 
أنس فى بعض رجا ه كيح بن سعيد وأمثاله . . وأخذ عنه جلة'من الأيمثة » منهم 'سفياذ 
الثورئ؛ » واللّيئْتُ بن سعكد » وابن عسسسيلة و كر أن مالك بن أل روى عنه حلية 
واحداً . وكان ممكن الس تسشتى بعقله وعامه وفهمه عن مشاورة غيره . ورحل إليه زيل ,؛. 
لباب من الكوفة ؛ فسمع مئه بالأتدلس حدبشاً كثيراً . ونو'ق بقرطبة » ودفن ببة بع 
كركبضها ؛ وصكّلى عليه الآمير هشام بن عبد امن ومثى على نميه فى جنازنه ؛ 
وذلك سنة مها . 


01 تأريج قضاة الا"ندلس 
ذكر القاغى فصر بن ظريف الح صبو” 


ومنوم تنتصر بنظريف اليتحشصلي* . ولى القضاء زماناً » على ما حكاه أبو حمر بن عمد اليرث. 
فسار فيه يأججل سيرة : منها مله فى قضيّة قضيكة تحبيب القدرثى “ ؛ وذلك أنه دخل على اللأامير 
غنذ لعن بن مناوة وى له القافق + وقكر أنه ريد أن متسر علنة ى حعة 
قم قم فيها » وادّعى عليه الاغتم اب لا ولاذ بالآمير من إسراع القاضى إلى الحم عليه 
من غير تثِسّتَ . تأرسل الآمين إليه » وَكدّمه فى رت :نواهاد عن العجة عليه » لخر 
ابن ظريف من يومه » وحمل إضد ما أراد الآمير » واتفذ السك ٠‏ وبلغ الخير تحييا ؛ 
فذخل إلى الآمير١)‏ تمتَغيرا غيظا ب فذ كر له ما جمله القاضى » ووصفه بالاستخفاف ‏ ا 
والنقض له » وأغراه . فغضب الأمير' على القاضى واستحضره ؛ فقال له : « من أعرتك على 
أن تنفذ حك » وقد أمرشّك بتأخيره والارناءة به » فقال له : « قدمنى عليه رسول الله 
عل الااغليه وبسل ااتافرعا يله اقدباطي » ليقغى به على القريب والبعيد » والشريف 
والدلىء ٠‏ وأنت أمها الآمير » ما الذى ملك على أن تتحامل لِبنعرض رعيتتك على ' للعض» 
وأنت محجد مندوحة” بآن ترطى من مالك من العلنى به » وتمد الحق لأجله ؟ » فقال له : 
« جزاك الله » يابن ظريف » خيراً ! » وخرج القافى ؛ فدعا بالقوم لذن عازت الشيسة* 
الهم بالاستحقاق » وكذّمهم ؛ فوجدهم راضين ببيعها ؛ إن أجزل طم لمن بام اع 
معهم » وصارت إلى جبيب . فكان بعد ذلك بقول : « جزى الله ابن” ظريف عنما خيراً | 
كانت بيدى ضيعة” حرام ؛ لخجعلها حلالا ! » وكان هذا القافى » من زهده وورعه » إذا 
'شغْلَ عن القضاء يوم واحدا » لم باأخذ لذلك اليوم أجراً . 


ذ كر القاضى يحي بن معمّر 


000 ع ا 0 ٠‏ استقضاه الأآمير عبد الرحمن . 


(وس١)‏ ناقس فى ر. 


القافى يحى بن معمر ‏ القافى المصعب بن جمران 5 


وكان صليب القناة » قليل المبالاة بالعتب فى سبيل الحق ؛ وكان ء إذا أشكل عليه أمي” 
من أحكامه »كتب فيه إلى أ"صبئغ بن الفريج و نظرائه بمصر : فكشفهم عن وجه ما يريد 
عامه ؛ فيحقسّق عليه ذلك فقهاء الاندلس . وكان هو قليل الرضاعر:_ طَّلبَة قرطية » 
شديد التقضّى عليهم » لا يلين لهم فى شىء مما بريدون » ولا يصفى اليهم ؛ وبلغ من مجاهله 
علهم أن سجِّل بالسخطة على تسعة عشر منهم ؛ فنفروا عنه بأجمهم . ونشأت بينه 
وبين محى بن بحى لاجل ذلك عداوة 5؛ فسعى فى عزله عند الأمير » وأقام عليه بعا زمه 
الشيهود : فعزله . 

ولا أحْتُضير ابن معمر » وهو ببلد إشبيلية » وثيقن باموت!» قال لمولى لهء 
على ما حكاه الزاهد[ عنان ]إن سيدا قسمت” عليك » إذا أنا 'مته» إلا ماذهبت" إلى قرطبة ؛ 
قف" بيحبى بن ,مح » وقل له ؛ يقول” لك ابن معمر : « وسيكعله الّذن طموا 
أى" 'مثقكتب_ يشقلِبون2021» . ففمل ذلك مولاه لما مات سيّداه » وبلغ يحي 
ما تقرتعه به . قال : فبك وقال : « إن لله وإنّا إليه راجعون ! ما أَظن الرجل إلا خد'عنا 
فيه » ثم" تركحم عليه » واستغفر له ! » 


5 اقاشى التشكن ان كران 


وقد تقدكم الكلام فى إبابة اللمعمب بن عمشران 'عن القضاء » أيام خلافة الآمير 
عبد الرحمن بن معاوية © . فاما ولى ابثه هشام الملك » اختار ألمصئمّب” للقضاء » 
واستحضره » وقال له : « قد علمت؛ أنه إنما منعك عن القبول من ألى ب رمه الله  !‏ 
الأخلاقث التى كانت فيه. وقد عرفت" أخلاق وبلوتها : تأحمل على هر القضاء ! »> فأباه 
واستعفاه ؛ فخضب هشام » وعزم عليه عزماً شديداً » وتبداده » وأوعده . وذكر لعضهم 
أنه قال :د ل لم تعمل على القضاء » لا"سطلّونه بك سطوة” زيل اسم ارخل 9 
فاما رأى ذلك » وخاف عل نفسه » تولى له العمل كرها ؛ واشترط على هشام أن يأذن له 
فى اطلاع ضيدمّته يومين فى اللمعة : السبت والأحد» وبحم لسائر الأايام . فأجابه إلى 


. ١ سورة الشعراء لالا"ا. سس (9) راجع أعلاه ص‎ )١( 
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ذلك . ول يزل على قضاء الآمير هشام إلى أن توف ؛ فاقرته ابنّه الح و وكان قد عرف 
صلايته و تنفيذه الاحكام ؛ فاشتدة معه » وصار يتيده » ولا بسمع فيه مقالة طارعن » 
ويجيز أفعاله » وبنفذ أحكامه » و إن وقعت بِمْير امحبوب منه . 

وىكتاب الحسن بن مد : إن العبّاس بن عبد الملك المروانىة اغتصب رجلا من أهل 
جِيكَان سمه ٠‏ فبيئا هو أبنازعه فمها » هلك الرجل' » وترك أنبتاماً صِغارا . فلما 
وت رعوا » وسمعوا بعدل القاضى معكمّب وقضائه » قدموا قرطبة» وأثهوا إليه 
مظلتهم بالعبكاس » وأثبتوا ما وجب إثبالته ؛ فبعث القاضى فى العيكاس » وأعامه بما دفعه 
إليه الايتام » وعر”فه بالشهود عليه » وأعذر اليه فبهم » وأباح له المدافع » وضرب له الأجال . 
فاما اص رمت ء ول يأتر بشىء » أعلمه أنه يشفذ الك عليه . فمزع المبكاس إلى الآمير 
الحكتم » وسأله أن يوصى إلى القاضى التخكّى عن النظر فى قصمته » ليكون هو الناظر 
فيها . فأوصل إليه الآمير ذلك مع “خليفة له من أ كابر فتيائه , فلما أدى الوصية البهء 
اشتدتت عليه » وقال : « إن القوم قد أثبتوا حقلّهم ! ولزمهم فى ذلك عنائ طويل” ونصب" 
شديد” » م مكائهم » وضعف حالتهم . وق هذا عل الآمير - أعرته الله ! س ماقيه ! 
فذرثت” امل عن النظر وإتفاذ الحكم لوجهه . كذيفعل' الآمير” بعده مايراه صوابا 
من وأيه ! » فرجع الرسول إلى الآمير جوابه » فوجم منه ؛ وجعل العبكّاس يِعْريه 
عممب » ويقول : « قد أعلمت؟ الآمير بشدةة استخفافه وغلطه فى ,نفسه » وتقديره 
أنه الحتكلم له » ولا حك للأمير عليه ! » فأعاد الإرسال اليه بعزمه منه» يقول: 
« لا 'بده لك من أن تكش عن النظر فى هذه القضية » لأكون أنا الناظر فنها ! » فلما 
جاءه لعزمته » أمره بالقعود ؛ ثم' أَحذَ قرطاساً » فسوكاه » وعقد فيه حَكلّه للقوم بالضكيعة ؛ 
ثم” أتهذه لوقته بالاشهاد عليه . ثم" قال للرسول : « اذهب إلى الآمير ‏ أصاحه الله ! - فاعامه 
أنى قد أنفذت ما زمتى إتفاده من المق" خوف” المادثة على تفسى » ورهبة السؤال عنه . 
و إن شاء نفذه » فذلك له ! يتقكلد منه ما شاء ! » فذهب معْضباً » وحرق كلام القاضى ؛ 
و'حى عنه أنه قال : « قد حكت” بالعدل ؛ٍ كَليِنقَضْه الآمير إن قدر ! » فاستشاط غيظا » 
وأطرق مليئاً » والمكّاس هيج غضبّه ؛ وه” عُمشصب » إلى أن تداركئه رعمثية” 
من الله » بقث" بصيرته » كسس عنه » وقال اعباس : « إثربم* على كلذك ! فا أشقاه 
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من' جرى عليه قم القاضى ! فقِف' عند أمره! فإ نه أشبه بنا وأولى بك ! » وأقام على 
حسمن رأيه فى القاضى » ولم لعرضه ٠‏ 

وقول الآمير : « ربع" ل تلايك !» معناه :<« إنك صعيف” فاائدّه جما 
لا نطيقه ! » قال صاحب « الأفعال » : أ ربعُت على الشىء : عطفت” عليه ؛ ومنه : اريم 
على نفنسيك : قال أوعئثهان : معناه: الزم مك وشأتك. قال: وتمثّل المأمون"» , 
حين وضع رأس عد المخلوع بين يديه » بقول الشاعر : 


نات اذى ذه الات مشريةة” ١‏ بال دربت لض العو امس 
فلو بغى جبل” يوما على جل لاندك” منه أاليه وأسمّل' 


وقال الترتوى/ : فى حديث بعضهم » إنه لا يربع على لحك من' ليس يحزنه أمس”ك . 
دمت" أبا مد القركثى" يقول : معناه : لا يقيم علباك ول حال سعناك 1 من ليس يحزنه 
أسرك » أى لا عم اك ا عالك . قال : وأصله من « اع ارجل” 2 
ربوعا » إذا أقام بالمقام . والظلع المترج كا نه يقول : لا يقيم” على "عرتجاك » إذا مخلفت” 
عن أصمابك » إلا من بم بشأنك . 

وكان اللْمئْمّب يشاور فى شأنه صم صعة بن سللام » وعبد امن بن مؤسى » وعبد 
الملك بن الحسن » والغازى بن يس » وأمثاهم . وقال فيه ابن' عبد البر" » وقد ذ كره : 
يكنى أباعد ؛ شأ الاصل » دخل الأندلس فى أيام الآمير عبد ارحمن ؛ واستقضاه هشام . 
وكان يروى عن الأوزاعى” وغيره . وكان لا يقلد مذهباً » ويقفى ما براه صوابا . 
وكان خيراً ناضلا . 


تكن من اخبار محمد بن اشير المتعافرى” و لعض” سيره 


كان هذا الرجل ‏ رمه الله ! - ممّن لتى مالك بن أنّس عند توجّهه إلى تحج” بيت" 
لله الحرام . فلسًا عاد إلى الآندلس » استقضاه الك بن هشام ؛ وقّبل قضاءهعلى شروط : 
منها تفاذ “حكه على كل أحد » من الأمير إلى حارس السوق ع وأنه » إذا ظهر له العجز من 
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س4 إمؤزة وات يلون رزقّه كفافاً من المال التى'ء . وكان من صدور القنضاة » 
وذوى المذاهب اخيلة » شديد الشكيمة » ماهر العزعة . 

قال أحمد بن خالد : وكان ل 1 
أرحى القنطرة » إذ قم عليه فيها » وثبت عنده من المد عى ومع من بيّنته ما أعذر به إلى 
الأمير الم ؛ فلم يكن عنده مدفع . فسجّل فها » وأشهد عل نفسه . فلما مضت ملتنه» 
ابتاعها اشاعاً صحيدا . فكان لمكم بعد ذلك يقول :وارح اله عد ين يقير ١‏ القند 
أحسن فما فعل بنا على كره مثا : كان بأيدينا ثى مشتبة؛ فصحّّحه لنا» وصار حلالاة » 
طيتب الملك فى أعقابنا! » ومما 'يذكر علنه أن رجلا كان يدلس فىكتب الوثائق » وإنه 
عقد وثيقة إرطل على رجل من التجار » وقام بذلك عند حمد بن بشير ٠‏ فاما صعح لديه بدليسه » 
امي قطلفة : اعت د . وكان إذا اختلفت عليه الفقهاء بقرطبة » وأشكل عليه الآمر 
لس اب ل عدار من 0 بعصر » وإلى عبد الله بن وهب » وأشباههما ؛ 
ورا قبل الشارهد” على التوسّم 00١‏ 

وثقل عن عبّيئد واس قوس جاه ةو : « إن الخحالات تتغسّير » 
ولا تثبت . فرذا عدل عندك الرجل” حك شهادته » ثم" تطاول أمره » وشهد عندك ثانية”» 
فكلامه التعديل » وأخر فيه الكشف ؛ فاحمل بحسب الذى يبدو لك . » فقبل ذلك منه 
ابن لشير . فاما أشعر الئاس به أخذوا حذرمم منه . 

ومن كتثاب مهد بن حارث » حددث ك” أجمد بن خالد ؛ ؛ قال : سمعئنا حمد بن وضاءح يقول : 
كل سعينا كي بن الآمير عبد الرحن بن معاوية عند القافى عمد بن بشير وكيا يخامم 
عنه فى شىء اضطرة إليه . وكالشديلاه فته ولق » فمها شهادات من أهل القبول » وقد أتى 
عليهم الموت ؛ فلم يكن فبها من الاحياء إلا الأمير اتلك بن هشام وشاهد” آخر 'صبركز". 
فشهد ذلك الشاهد عند القاضى » وضربت الأجال عل وكيله فى شاهد ثان رجى به الخصام 
فدخل سعيد اير بالكتاب إلى الأمير الك » وأراه شهادته فى الوثيقة ( وكان قدكتهها 
قبل الارمارة ا ) وعر"فه مكان حاحته إلى أدا ا عند قاضيه » خوفاً من 
اطول حقة راق السك مقلم سعيد امير عمث» » ويازم مبرتته ؛ فقال له : « ياع” ! 

() ق : الرسم . 
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نا لسنا من أهل الشبادات ؛ فقد التبسئا من رفن هذه الدنيا بما لا هله ء ومخشى أن 
توقفنا مع القاضى تمو'قف مخزاة, »كنا نفديه علكنا ٠‏ قصر' فى خصامك إلى ما سيرك 
الو اليه ! وعليئا خلض ما اتتقصك ! » فأنى عليه سعيد المير » وقال : د سمحان الله ! 
وما عسى أن يقول قاضيك فى شهادتك » وأنت وَلَيمّه » وهو حسئة من حسناتك ! ولقد 
أزمك فى الديانة أن تشهد لى بما عامته » ولا تكتمنى ما أخذ الله عليك ! > فقال له الأمير : 

« بلى ! إن ذلك لمن 'حقتّك” يا تقول . ولكنك تداخيل به علينا داخلة ؛ فارن أعفيتنا 
إكنهء فيو أعت" إليئا ؛ وإث اضطرر 'نا » ل يمكننا عقوقك كنم عليه متتو اخيه 
عزام” من لم يفكت أن قد ظفر بحاجته . وضابقته بقته الأجال ؛ فاط عليه فارشل الام * 
امك عند ذلك عن فقيدّئين من فقهاء حضرته » وخط شبادته تلك يبده فى قرطاس ء 
وختر عليه كاعة »وديا إلى الفقمهين » وقال لطا : «هذه شبادتى بمحمطلى حت طالعى ! 
فا دياها إلى القاضى ! » فأتياه نا إلى مجلسه ء »فى وقت قعوده للسماع من الشهود فإادياها 
اليه ء فقال طها : « قد سعستة منكا , توما راشدين ! » والصرنا . وحجارت دولة وكيل 
سعيد امير ؛ فتقدام إليه مذلاة » واثقاً بالحلاص ؛ فقال له : : «أمها القاضى! قد شهد عندك 
الآمير ‏ أصدحه الله  !‏ ها : تقول 7» فاخذ القاضى كتاب الشبهادة » و نظر فيه ب > قال 
للوكيل : « هذه شهادة لا تعمل مبا عندى ! للى”' بشاهد عدال ! » فدهش الوكيل » 
ومغى إلى موكذله ؛ وأعامه ؛ فركب من فوره إلى الآمير الك وقال له :« ذهب سلطاتنا 
وأزيل بباؤنا! ويجترى' هذا القاضى على رد شبادتك » والله تمالى قد استخلفك على 
خلقه » وجعل الآص فى دما جم وأمواللم إليك ! هذا مالا ينبغى أن محتمله عليه ! » 
وجعل لغربه بالقاضى » و>رضه عل الاريقاع به. . فقال له الم : « وهل' شككت' 
الى ع1 اي ١‏ القاتي واف ابعل صالح” »٠لا‏ تأخذه فى الله لومة لاثم ! فقدل 
الذى جب عليه » وبازمه » ويسدٌ باباً كان نِصِحُب عليئا الدخول منه! فأخسن الله عنا 
وعن نفسه جزاءه ! » فغضب سعيد الخير من قوله » وقال له : « هذا “حسى منك ! » 
فقال له : « د نعم ! قد قضيت” الذى كان عله ب ولست” » والله! أعارض القافى فيا احتاط به 
لنفسه » ولا أخون المسامين فى قبض يد مثله ! » وما عوتب ابن بشير فها أناه من ذلك » 
قال لمن عاتبه : ديا عاجز ! ألا تمل أنه لابد” من الاإعذار فى الشههادات ‏ فن كان يجترئ' على 
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الدفع فى شبادة الأمير لو قبلتها * وإن ل اعذر » مخست" المشهود عليه بعض حقنّه ! » 

وكان القاضى محمد بن بشير لا جز الشهادة على الحط" فى غير الأحباس » ولا برى القضاء 
باأمين مع الشاهد . ولذلك اعتلة عند شهادة الآمير الك فى خصومة مه سعيد الخمير 
عا اعتل . ومسألة المين مع الشاهد ثما اختلف افيه أهل لمر ؛ فأتما مالك ء ذارنّه كان 
برى ذلك ؛ وأمًا الأيْث» ونه كان برى أن كل حق” لم شبد عليه عدالان بالله 
تعالى لم برد إتعامه . قال عتقداك وعى: وكا ألى ب رحمه الله #١‏ محتسي بشول 
اللّيْث . و حك عن محمّد بن بشير أنَّه لم حك فى ولايته بالعين مع الشاهد » ولايكا 
واحداً . وفى « أحكام » ابن ألى زا لآل عه 3 خش ين كنا : قد عم القاضى 
ع مفكله اد ؟ اختلاف أهل الل » وما ذهب إليه مالك » وأصمائبه من اليين مع الشاهد» 
وما ذهب إليه قَضاة بلدنا منذ دخلشه العرب؟ » من أَنّهم لا برون العين مع الشاهد » 
ولا شضون به . فليتشسر القاضى ما أراه الله وإ للتوقف على الاختيار فى هذا » رلما 
ظهر لى من فساد الناس » وقئَلة الدعة فى الشهادة . ومن « نوازل » ألى الأصبغ بن سمشل : 
قال ابن حبيب : حدتثتى ابن أبى أو يس » عن سلمان بن بلال » عن يو لس بن يزيد يد » عن سادة بن 
فشن رسو لاك حمل انا عليه .وهل ! استشار جبريل ع ار والعار اه 
فى القضاء باليين مع الشاهد الواحد ؛ فأمره بذلك . وعن عل" بن ألى طالب أن رسول الله 
على الله عليه وسل ! -- قفى فى المقوق به م وقفى بذلك عل وشريع . قال مالك : 
معت" به السمّة ؛ محلف الطالب مع شاهده» ويستحق” حتنه ؛ وان ' نكل » حلف 
المطلوب » وإلاغرم . وذلك فى الأآموال خاصّة ء لا فى الحدود » ولا فى اللتكاح » ولا فى 
الطلاق » ولا فى العتاق والسرقة والفرية . وأجع عليه القائلون بالهين مع الشاهد من 
المجازيين وغيرم » أنه لا /يتقتضى بهإلا الآموال والديون وغيرها . وقاله عمرو بن دينارء 
وهو حديث ابن عيّاس عن النى" - صلى الله عليه وسل ! 

وقال ابن حبيب » عن *مسطركف » عن مالك : يجوز" العين مع الشاهد فى الحقوق » 
والجراح حمدها وخطها » وفى المشاتمة » ماعدا الحدود من الفرية والسرقة والطلاق . 
قال : وحدثنى أمشبغ بن القّرج » عن ابن وهب » عن ألى الزناد » عرد أبيه » 
أن حمر بن عبد العزيز كان يقضى به فى المشاتمة وفى المراح العمد والخطأ » ولا يجيزه 
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فى الفرية والطلاق والعتاق وأشباهه . ثم قال القاضى : ومسائل هذا الباب كثيرة . 
واللراد منه الإعلام بالمذاهب فى الشاهد والهين . وما جرى به العمل فى الاندل 
وقد ف لواف عرف مده نظروافق. أحوال الناس اليوم والمعرفة ياختلاف الشهادات 
لم تطب ننفسه على القضاء » ولا مع الشاهد التّمرتز فى المدالة والنباهة . و 
الموفق للصواب ! 
وتر'ك لحك بالشاهد الو احد مع اليين من المسائل الآريم التى خالف أهل الاندئس 

فها قدعا مذاهّب مالك بن أنس ؛ وهى أن لا محكوا بالحلطة » ولا بالشاهد اليين . 
وأجازوا ركراء الأرض بالجزء مما يخرج منها » وهو مذاهب” الث بن سعد » وأجازوا 
كرس الشجر فى المساجد ء وهو مذهب الأوزاعى”. 

ول يذل محمد بن بشير متوزّيا خسطة القضاء إلى أن توق سنة مو؟ . قال عنه 
بق بن مخلد » وقد ذكره > وأكى عليه : كانت آه فى قضاياه مذاهب” ودتائق قأءلم 
نكن لأحدر قبله بالاأندلس » ولا بفاس » ولا عن نقدكم من صدور هذه الأآمّة- 
رحمه الله وأرضاه ! 

ومن المطالب التى للقاضى على سلطائه » حسما شرطه ابن بشير مد ركه الاإعانة 
له على ما أهله إليه من القيام مختّطته » وإمضاة أحكام الحق على جهته والأفربين من 
عشيرته » فضلا عن "حو له وحاشيته . وقدكان الحليفة ا مدعو بالمنصورر ء من ببى العبّاس بن 
عبد اللتطلب » بالمثابة التى كان عليها من ثموخ أنفه وسمو- سلطانه . فا زاده التذلل. لاحك 
الشرعي” إلا رفعة” إلى رفعته » وعزكة إلى عزتنه . فقد جرى حدَّى الآن المدّل" با حدث له 
ى كد بن انرا ؟ قاف المدينة فق و0 : وذلك أنه لما وصل إلبا حاجًا ٠‏ تكلم منه 
المتالون » وصاحوا على القاضى . قال الشّيبائية : « فكنت؛ كاتدّه ؛ فى أن أ كتب 
إلى المنصور رقعة "فى الحضور مع من تظكل منه ديات الخد ره ننه يعرف 
ختطى !> فقال : « إذآ لايجملها غيرك 1 » فكتب »ثم ختم الكتاب » ومضيت' » 
ودفعئّه إلى الربيع » واعتذرت. . وقال ا 
وقال : « أيها الناس ! إن أمير المأمنين يقرأ علي السلام » ويقول لكم : قد داعيت” إلى 
مجلس الح الشمرعى ءِ فلا يتبعنى أحد * منك » ولا بكلمنى » ولا يقم إِلىه إذا خرجت' . » 
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قال : د ثم برز » ولعض” وزرائه بين يديه » وأنا خلفه » وهو فى رمأّزتر ورداء ؛ فم يتقم إليه 
أحل”. فاما دخل المسجد» بدأ بالقبر؛ فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسالم! ثم" قال 
للربيع : « أخقى أن ندخل ابن عمران و فمدوال عد علس .ولق فعل: 
لاولى لى ولاية أبداً !» ثم سار الى القاضى . فاممًا رآه » وكان متكي » أطلق رداءه عن 
عائقه » ثم" احتى ودعا بالخصوم 6 7 قغفى ط م بحقذّهم » واتفصل الخليفة إلى حله ٠‏ فامنا 
ويل عن الع عفار لاقي :اتنا مق عليد تل 03د وال ازد عن انك وعد 
نفسك وعن خليفتك أحسن جزائه ! » وأمى له بعشرة آلاف درثم . فبتى هذا الفعل من 
المنصور عبد الله العبكاسى معدودا » على مث الأنام » فى مناقبه » معروفاً من فضائله » 
مرشوكا ق كتان صانة: 

وينبغى للقاضى أن يكون شديلء التئجّت فها أسند إليه من أمانته » غير هائب فى الحق” 
لسلطاته » ولا مشّبعاً 4 فيا يقدح فى وجه ورعه وظاهر ام . ولقنضاة العدل فى هذا 
النانن ايا ” حسان » منها قصّة أحمد بن أبى داوود مع الوائق » فى المسالة التى أغراه بها 
كائية” عبد الماك بن الزايات ء ودام إفضا علي وهى مسأ العراب الأين سكتب ف قم 
عنَّاب بك عاب ؛ انهم كسروا السجن » وهربوا » فقطعوا الطريق » وارتكبوا العظالم ع 
وأشكوا المحارم ؛ ولقد ظفر بهم . ووافق الدواة التى كان الواثئق” يكتب مها بين يدى قاضيه 
ابن ألى داوود ؛ فقال له : « قكدثمها الى » لأوقّم مها فى ضرب أعناق هؤلاء الفنكة ! » 
فأمسك ؛ فقال له الواثق : « أنت قرأت عل قدا أن خالد بن الوليد كتب إلى ممر 
ابن الحطّابٍ ‏ رضى الله عنهما  !‏ فى قوم عتوا وأفسدوا وقتلوا » يستأصه فى أمرم. 
فكت إلبة شرف أعناقهم . أفلا ترضى أن أ كون مثل خاك وأجرى مجراه ‏ » فأقبل 
القاضى عليه وقال : « سألتثك بلله لله العظم ! أنت كا كنك وعتاب كمال أعرعة 
فى دماتهم وأعينك على ما تريد من أمرثم ! » فأمسك الواثق على المراجعة وقال لغلامه : 
د قدأم الدواة ! إن لا تكلف أبا العبكاس ما يشو عليه ! » 

وعل كل” 17 أل مكوة شديد الحذر من دسالس تس تاملا اكات مطاممه » 
وأن لا تكون من شأنه حبة المدح فى وجهه » والركون إلى الثناء على رشيكمه ؛ فابنه مهلما 
'عرف بذلك » تضورحك به » وأكثر الوقوع” فى جنابه » والتهاون” بناحيته . قال 


أبن دو لس : بل يكون ممه فى ثلاث خصال : رضاء' رثنه » ورضاء سلطانه » ورضاء من يلى 
عليه . وكان الشافعيء يقول : « لا ريت ااناس لا مجتمعون على حالة, أخذت” لس 
بالذى هو أولى . » ونظم لعضيم هذا الممنى » » فقال : 


امل لنفسك صالم] لا تحتفل بكبير رقيل فى الانام وقالر 
فالناس” لا ثبر'جى اجتماع قلوهم لا 'بد من معن عليك وتالر 


ذكر القاضى الفّرج بن "كنانة 


وفن الفتياء اللتدودين إل بدن فى عدون القتضاة» لشي بن كنانة الكرناق؟ . 
رحل إلى المشرق » وسمم من عبد ارحمن إن القامم وغير . وما قدم من رحاته » 
ابت لهدة دمر ير الحكم بن هشام » وولاء قضاء اماع بقرطبة . وهو كان القأضفى 
بها أيام المسرج المعروف بوقيعة الل بض وما جرى له حينئذر » أن بعض أسماب اللآمير 
الك الاين أأرسلهم على الناس » تعتّلقوا بجار الفرتج بق كتانة »اموه بار 

ا ٠‏ وصاح أساؤه ؛ فسمع القاضى الضراخ ؛ فقال ؛ دما هذا ؟ » 
فقيل : «حارك فلان! علق به الحر س” اك حوة فشكل ! » فبادر الخروج 3 
كت القوم” ءعن جاره » وقال طم : « إن حارى هذا برىء الساحة » سلما الناحية » 
وليس فيه شى* مما تظشُون . » فقال له رئيس الحرس » اللر'سّل معهم : « ليس 0 
شآئك ! فعليك بالنظر فى أحباسك وحكومتك ! ودع” مالا لعنيك ! » فغضب الفُرج عند 
ذلاك » ومشى إلى الأمير الحتكم ‏ فاستأذن عليه . فاما دخل » قال له بعد السلام. : د أمها 
اللامى ! إذقر داعارات رسول الله س صل الله عليه وبر يميه العداوة 
فى الله تعالى ؛ نمه إنه صفح عنهم »لما أظفره الله تعالى بهم » وأحسن إلهم . . وأنت أحوّة الناس 
بالاقتداء به » لقرابتك منه » ومكارنك من خلافته فى عباد الله ! » 7 حكى له قمئّة جاره » 
وما عرض له فى الدفاع عنه . قامص بتخلية سبيله » ولءتماب الناظر الذى عارض القافى ؛ وعنا 
عند ذلك عن بق أهل قرطبة » وبسط الآمان بجماعتهم » وردثم إلى أوطائهم 


وكان القاضى تارنينا شجاعاً » قود اللفيل” » و متصرتف للسلطان قَُْ الولايات 0 وقد 
غزا مع عبد الكريم بن عبد الواحد بن 'مغيث يعقودا لعل تمد سناونة لم2 


إلى جّيقيكة وقدامه عبدا الكريم إلى جع النصرانيكة ؛ فعضهم ؛ وقتل فمبمقتلاً ذريعاً . 
وبتى قاضياً وصاحب صلاتر زمانا . م“ استمنى . وأخرجه الأمير' إلى التشْر الأقصى ؛ 
فقام مقام” 'صدورالغّراة . وكان له قدر” جليل” فى الئاس . 

وكذلك كان الى الغرات. بن تان انين ادو لضان ولا واد 2 
القضاء بإفريقية » وقدمه على غز'و رصقِدّيكة ؛ نفرج فى عشرة آلاف رجل » منهم أل 
فارس . فامًا خرج إلى 'سوسة 7" ليتوتجه منها إلى رصقيليكة » خرج معه وجوه أهل 
العم » لشيعونه » وقد صبلت الأيل” » وضربت الطبول” » وخفقت البنود » قال : « لا إله 
إلا" الله وحده لا شريك له ! يا مدْشّر الناس ! ما بلغت' ما كْرو*ن إلا بالأقلام ! فاجهدوا 
أتفسك فا » وثابروا على تدوين الل » تنالوا به الدُنيا والآخرة ! » قال عياض » وقد 
ماه فى ذ مدارك»ه : حكى سلمان بن فارس أن أسددا القاضى لى ملك رصقردٌكة 
فى مائة ألف وجسين ألفاً . قال الراوى : فرأيت أسّداً » وفى يده اللواء » وهو ينمز م » 
وأقبل على قراءة لس ؛ ثم حرض الناس » وحمل » وحماوا معه. فهزم جوع النصارى . 
وتوأفىس رمه الله ! فى حصار رسقوسة”؟ منغزو صقائّيَة وهو أمير” الجيش وقاضيه » 
وذلك سنة 9 ؟ . 


ذكر القافى سغيد بن سلمان الغارفقى” 


ومن القنّضاة» سعيد بن سلمان الغافتى”. قال فيه محمد بن وضاح : ولى التقضاء فى الأأرض 
1 قت واحدر : فانتشر العدلتبهم فى آناقها . ى"هي' دحيم بن اليتيم بالشام ؛ٍ والحارث 
ابن رمشسكين بمصر ؛ وسحنون بن سعبد بِالَْيرَوان ؛ وأو خالد سعيد بن سايان 
بقسر'طبة . وحكى عنه ابن عبد البرث أنّدكان يخطب مخطبة واحدة طول أتامه » لم يبدطا مده 
ولايئه » وأنّه خرج ليستسق للناس فى بعض أوتقاته ؛ فاما بدأ فته العبرة » ونخسَّات 
عليه الحطبة ؛ فلم يكل الاستسقاءواختصر الكلام » وانصرف . فسقق الناس” فىذلك الهار . 


)١(‏ روق:شرشة, سل («) رواق :سرقسطة, 
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ذكر القاضى معاذ بن عثهان الباق" 


وملهم معاذ بن عثمان الشعبائية . ولأه الآمير عبد الرحمن القضاء » فأقام قاضياً سبعة 
غشر شبراً ؛ م عزله . وسبب” ذلك أنه كان » على ما حكاه ابن حارث » لعجل بالمكومة 
تأعحفى عليه ؛ فى تلك المدكة » سبعون قضيّة أنفذها » ناسُتتكرت' منه . ورخيف عليه 
ككل" ؛ فعكل عر'لّه . قال أبو همر بن عبد البر" : وكان عابداً » زاهداً » خيراً . 


ذكر القاضى مد بن زياد اللخمى” 


ومنهم مد بن زياد اللخ ؛ ٠‏ سمع من معاوية بن صا سماعاً كثيراً . ولما احتشضير 
الفقيه” َي بن #ي »2 أسند وديّّته كته فى أداء دين 00 
القاضى يومكذ ؛ فكان وصِكّه فى ذاك الوجه خائصة” 

قال أبن عارث ؛ وكان السبب' فى عز'له عن القضاء ما كان من أمر ابن أحى عجبر 
حطيّة | الآمير الحكم . وذللك أنه شبد عليه تقشنا فلن ماج ل وم غبية غاص 
اللأمير عبد الر“#ن ب#مسه » وطلب الشبادات عليه . وأرمثه تنب" عمتله فى إطلاقه ؛ 
وكانت مدلثة عليه لسكالا من أب . فقال لها : د مهلا !يا اتمام» فلا بد » والله ! من 
أن لكشف هل ؛ العم مما نبا فايه فى لفذْغله ذلك الذى شهد به عليه ؛ م” كرون 
الفمفرة ينذا فل أفرء كنا مشر بى عرواث» لا تأخذنا فى الله لومة لألم ! 
وما نرى أن الله رفع ملكنا » وججع بهذه الجزيرة فثّنا » وأعلى فهها ذ كرنا » حتى صيرنا 
شجى “فى خلق هداوناء إلا بإقامة .حدوده » وإعزاز ديئه » وجباد عد"وه » مع مجانية 
الاهواء المضلة 6 واليدع الأردبة 006 تقدكم الآمير عبد الرجمن إلى مد بن السليم 
الحاجب د بحضر القاضى مد بن زياد » والفقهاء بالبلد اميه وفبهم عبد الماك 
ابن حبيب » وأأصبّغ بن تخليل » وعبد العلل بن و'هب » وأو زيدبن داهم » وذ 
انعسى بن دينار . فشاوترم فى أمى ابن أخى تحيتب » وأخبريم بما كان من لفغله ٠‏ فتواقف 


ده ' تأرعغ قضاة الأندلس 


القاضى محمد بن زياد على القول بِسَفك كمه . وتبعه فى ذلك من الفقهاء أنو 'يد وعبد 
الاعلى وأبان . وأفتى بِقنَدْه عبدا الملك بن حبيب » وأصبغ بن خليل معا . فأمرم مد 
ابن السليم أن ينمسُوا فتشواهم على وجوهها فى صلك » ليرفعها إلى الآمير » ليرى فعها رأيه . 
وفعلوا . فامًا تصضّح الأمير أقؤاهم : استحسن قوال أبن حبيب وأصبغ » ورأى ما رأيا 
من قتله . وأمر الفتى حساناً ؛ تفرج إلهم ؛ فقال لابن السايم : د قد فهم الآمير” ما أفتى به 
الو من ل هذا الفاسق . وهو بقول لك : أثمها القاضى ! اذهب' و فقد عر لناك . 
وأما أنت » يا عبد الأعل ! فقد كان يحي بن بحي يشبد عليك بالندقة ؛ ومن كانت هذه 
حاله'» فحترى ألا تسمع فتواه” ! وأما أنت ء يا أبان بن عيسى ! فارنا أردنا أن توليك قضاء 
جِكّان ؛ فزمت أنك لا حسن القضاء . فر كنت صادقاً » فعليك أن تتعكم ؛ و إن كشتة 
كاذياً » ذالكاذب' لا يكون أميناً 'مفئتيا ! » ثم قال حسّان لصاحب المدينة : « يأ ”اه 
الأآمير” أن تخراج الآن بوغلين الصدمين فد الملك وأصبغ فتتأمس لطا ف ٠‏ الغامان 
سفذون لطا فى هذا الفاسق مارأياه ! » ثم” أ أخرج الحسوس” » ووقفا معأ حتى * رفع فوق 
خشة » وهو بقول لعبد الملك دنا أب غروان 11 تقواالله س عر وجلء ! - فى تدب ! 
ذإلىأشهد أن لا إله إلا الله » وَأن ىك رسول الله »١!‏ وعبد * الملك شول : « الآن ! 
وقد عصيت" ! » حتى 'طعن . وانصرفا . 


ان أختاز سلمان بن الأسئود الغافى" 


0 قال القامى أبو مر بن عبد البر” : كان القاضى سلمان بن الاسشود رجلا صالماً 
ممما عملت فق حكة .ميا . وكان السبب' فى تقليد الآمير عمد ااه قصاء 
قرطة » حك" أمضاه بعدينة ماردة » وهو قاض عليها للّمير عبد الرحمن والده» وحمد” 
أمير” علمها : وقد احتبس لرجل بهودى” من تجار رجلّيقبئَة ماوكة أعمته » واشتطً 
الهودئ فى سو'هها » فدس” غاماته لاختلاسها من البودى” . و فرعم اليبودى إلى سلهان 
عظامة » واستقهد عن حول دار الإمارة من عرف “غيرها ٠‏ فأوصل سلمان إلى مد » 
"نعرفه با ذ كره المودئ” » وما شبد به لد'يه » ويقبّح عنده سوء أل حدولة علة ء ونال 


دفُع" مماوكته اليه . فأنكر مد ما زحمه البودى » ولواه تنه » فأعاد القاضى اليه الرسالة 
بقول له : « إن" هذا الهودى الضعيف” لابقدر أن بدّعى على الأمير بال اوقد فيد 
عندى قوم ” من التجار إِ لا ف الأمير” بم نصافه ! » فاج مد 7و سلمان اا ويل 
اليه سلمان ثانية” « الحم انه العظيم ل ل بصرف على المهودى” حاريتّه » ليركين” داكّته 
0 طريقه إلى الآمير والده » أبعامه الخبر » ويستعفيه من قضائه . 
فلم بلتفت" محمد إلى وصيّته . فشد سلمان على نفسه » وركب داكن سار إلى قرطبة ؛ 
وكانت طربقه * على باب دار الامارة ؛ فدخل الفتيان إلى مد ؛ فعرتفوه لسيره . ٠‏ فأشفق من 
ذلك » وأرسل تخلمّه فى من ثقاته » يقول له إن الجارية قد جد خبرثها عند لعض 
فتيانه » وقدكان أخفاها بغير أمره » وها هى حاضرة” » ترد إلى البودى” . فلحقه ارسول 
على ميل أو نحوه من ماردة » وأعامه . فقال : د والله ! لا أنصرف من موضعى واضا + 
أو أو بالجارية إلى هذا المكان ء ويقبضها البودىئ ها هنا ! وإلا مطيت لوجي 1 
فأرسل محد الجارية إليه . فلما صارت بين يديه » أرسل فى الهودى” تمو'لاهاء وفى رثقات 
من ثقات أهل البلد » ودفعها إليه عحضرم . وأعجب الآمير مدا ما كان منه » واسترجده 
واعتقد تفضيله . فلمًا ولى الحلافة » واحتاج إلى قاض » وله وأعزته . 

قال أ'نسك بن عبد العزيز : ممعت" أخى هائعاً يقول : إلى لقاعد” بوم بين يدى الآمير » 
إذ دخل عليه فتاه “بدا رون المِتٌقْكَى (وكان أثير؟ لدميه ) باكيا . فقال له : دما دهاك » 
ال بابو لاي على الداع ب قاف 0 عرض لى مثئله قعك ! ولوددات” 
أن الأرض انْضِحّت عاة و أرقف' بين يديه ! » قال : « وما ذاك * » قال : أد'ست 'ست” على أمرآة 
“تطاليُنى فى دار فى يدى ؛ فأغفل ما كنت" إذ جاءتنى بطابع القاضى » » ركنت أنت أم ركنى 
ما تعامه ء فاعتذرت إلمها وقلت' : أنا البوم. مشغول” بشغل الأمير ‏ أعزه الله ! س 
وسأكتب” إلى القاشى 6 واستمل ا بريد م إن أقبلت” إلى القصر وقد أتيت باب 
القنطرة ؛ فإذا برسول من أعوان القاضى بادر إلى ؛ فضرب عل عاتق » وصرفنى عن طرريق 
إليه ؛ فدخلت عليه فى المسجد الجامع ؛ فوجدثه غضبان . فنتّهى وقال : « عصيتنى » 
ول تأخذ طابعى ! » فقلت' له : دم أفمل' ! وقد عرقت المرأة بوجه اشير بع غقال ل 

)١(‏ ق ورةخمر. 
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دورب ” هذا البيت ! لو صحة عندى عصينك » لاد بتك 1ء ثم قال لى : « أنصف” هذه 
المرأة ! »> فقلت” : < أ وكّل' من يخاصشُها على ! » فآبى عل إلا أن أتكلتم افكارات” 
صعوبة مقاى » أعطيشها بدعواها » وتجوت” بنفسى . أفيدسن عندك » يا مولاى ! 
أن يركب متى قاضيك .مكل" هذا ؟ ومالى م مكانى ! » قال : فتغّر وحةا 
الأآمير مد » وقال له : « يا بد' رون 1 الشفض- عليك | فعللة مق اقملية قتع فسّكلنا به 
حو امك » أنجبثئك إليها ! ماخلا 'معارضة القاضى فى ثىء من أحكامه ؛ فرن هذا باب” 
قد أغلقناه ء فلا تحجيب إليه أحداً من أبنائنا» ولا من إخوانناء ولا من أبناء ممتناء 
فصل عن غيدا ٠‏ والقافى أدرى عا فعل !» فسح بدرون عيتيئه » والصرف . 

قال القاضى أ'سلم : وإنماكان يحتمل مثل هذا من أولئك القنّضاة . وأما أمثالننا نحن 
فلا ٠‏ وصدق أنسل؛ ‏ رمه الله  !‏ فالقهر” بالحسك لا يحتمل فى الغالب » إلا لمن خلمص” 
نكتنّه فى القَعمْد به ونجه الله اوباالشرع ملامة النامس إلا لمن يشّقمها وبتخوتف عاقبة 
أعر اهلها :وشكتعاة الا كير" من ملامة الخلق نشل اف الحداية والوفية 1 .وكير 
تما كان ابن أسود ينشد : 


ام 5 575 ماه 
تضلحى على وجل تمسى على وكجل2 بين الأقارب والجيرانر والخؤلر 
كل التراب” ولا تعمل طم سملا فلم أحجمه فى ذلك الكّمّل 


وكانتفيه دعابة” أنستحسن ولستظرف » منها أنّهكان يعم شلّة شهوة إإراهيم بن يزيد 

ق اللاة النائن + وز فيه عه كاه ونر هته لدو ليثبت” علبها ٠‏ فلم لشعر' 
سلمان غداة.بوم من بعض المع » وقد أحب؟ الدعة فى ته » إذ استااذن عليه إبراهم 
المذكور . فذهب إلى المداعبة به » وقال لغلامه : اخريج إليه متبا كيا » واظهر" 
الاشفاق عل » ول له : أحسب “مولاى فى الموت ! " م أأخيله ! » فدخل » وقد اشطلجع 
سلبان » وسجى على نفسه » وجعل يتنس تنقّس الطالك اك لكر ايا ترجّع 
واستغفر . م خرج عنه » فضى من فوره إلى هاشم بن عبد العزيز 9 جم الدولة ؛ فعرافه 
حال سلمان « وأنه عا 00 ألدت» وما شه يلم وقك ساح الم , ون يلخ هتارء 


. ق : حشرج‎ )١( 
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فإنّه لا يُصدّها ! »٠‏ وحمله على إعلام الأمير محمد بذلك » والكتب إليه » ليرناد الصلاة 
قبل الضيعة . فقال له هاشم" : « انظُر” مااتحكيه ! فليست له عندنا مقدمة” . أنت رأيقه 
بدك جاه فو تم طلز 6 بل : « لم !هذا خروجى من علله إليك . » فقال 
0 : « ما بعد هذا شى* ! » م وضع , ودع وكش إل الامين شير عا ريا ابن 
» من شلكة عرض القافى سلمان » ويأسه من قيامه للصلاة » ومحركد للنظر فيمن 
0 . فاا قرأ الآمير كتابه » استراب فيه » وفكر فى الأمى . فوقف عل أن” 
إبراهيم شديد الشهوة فى الصلاة » واستحال عنده أن لم يسمع بأول عرض قاضيه وله 
بائتهائه ؛ فعل بجودة نظره أن" *قى ار خللا . غثال اال و 
عقا لبّته : « انطلق الساعة” » واذخل عل القاضى سلبان بن الاء.؛ شوتد » وانظثر' حاله 
وما جد عليه ! فإن وجدكه متخنافاء يتكلم » ويبين عن نفسه » فت.؟ لله إن كانت 
به طاقة” عل الصلاة والخطبة أم لا 9» نأ الفتى إلى سلمان » ودخل عليه ؛ فوجده 
غالسا علو > يح ر؛ فروى له عن بعض الخبر » وألطف مسألته فأنسكرها سليان وقال : 
دا ها أنا. رائم” ببحمد الله ! » ودعا بوضوئه بمحضرة الرسول وكيا » ولس ثيابه » 
وخرج مع الرسول » ساعياً على قدّميه » إلى المسجد الجامع . فرجع الفتى إلى الأمير » 
وأعامه بالقصّة على وجهها » و بخروجه معه . فضحك مئه وقال : « لقد طيتب سلمان فى ابن 
بزيد ولعب به لعبة الصبا وحركك منه'سا كنا ! » وصار يضحك مع هاشم بذلك عكوة 
أتيام » حسّتّى شاع ذ كرره فى العائمة . 
وعاش ابن” أسُود هذا نسعة وتسعين عام وعشرة أشبر . وكانت مددة" قضائه منهاء على 
ماحكاه ابن عبد البر” ء اثنين وثلاثين عاماً ‏ غفر الله لنا وله » وأرضى عنًّا خلفّه وعنه ! 


ذكر القاضى س#مّد بن عبد الله بن أى عيسى 
ومن القّضاة » محمّد بن عبد الله بن ألى عيسى . ولى قضاء عد من الكدّور » ما بين 


'طديْ طدلة وبجّانة » بسيرة عادلة » الَرْم فمها الصرامة فى تنفيذ الحقوق » وإقامة الحدود » 
والكشف عن الشبود : قال ائ الف فى : وكان حافظاً للرأى » معستنياً بالكثار » جامعاً 
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اسن متصر”فاً فى علم الا.عراب ومناق الفور ::'اسعقضاة الثاهر” ع وكان الخ ما وله 
قضاء إلّبيرة » وقلّّده معالقضاء أمانة السكورة » والنظر على مسالا ؛ فكائوا لا 'بقد مون 
ولا ليؤخرون إلا" عن أمره » ولا يظل أحد” فى جانب من جوانيها إلا نصره وكان معه. 
ثم" نقله منها » فولاه قضاء الماعة بقرطبة فى ذى الحجة سنة +9" . وأقرت محكّد بن أيمن 
على الصلاة » إلى أن ضِْعدّف ابن أعمن » فاستعنى ؛ فعفاه الناصر لدين الله » وجمعها لابن ألى 
عيسى ؛ فتولاتها إلى أن مات . وكان الخليفة لا مخليه » مع قيامه له بالقضاء »» من تصريفه 
فى "مبمّات أموره » وإخراجه فى السفارات إلى كبار الأمراء » والآمانات إلى الثغور 
والأطراف للا,شراف علبهاء وللاإعلام يعصالحها » والبنيان لحصونبها » وترتيب مغازيها » 
وإدخال جيوشها إلى بلد الحرب ؛ ورثعا أقامه فى ذلك "مقام” أصحاب السيوف من قوتاد 
جيوشه ؛ فيغنى غناءثم بحسن تدبيره » وصميح ديانته » وصريح مناككته . فاستخلف فى 
خرجة من خرحاته الفقيه ابن زونان ؛ فصلى جعة" . ثم كتب إلى الحليفة عبد امن بن 
محمد يقول : «إنّه شب من شيوخ المسامين » ومن أهل العلل فم يهم » وولاؤه أشرف الولاء » 
كان انوا لإسول الماح سل الل عليه ول ا كيك كول بع هذا خا لان 
ألى عيسى ؟ وهو صبى فى عدد ولده ! يسأل أمير المؤمنين أنزيا نك لم هذا 2« رن 
الخليفة” عنه ؛ وم بر بابن ألى عيسى بديلا كوا لشرقه الثافى من وعوعة مستمحلا » وقد 
أتصل به ما كان من ابن زوئان ؛ َأضرب عنه » واستخلف غيره . 

وذكر ابن 'مفّرئج أن رجلا من أصحاب ابن ألى عيسى أناه ليلا » فذكر له أن 
فقيهئين مشهورر'ين يقدمان عليه فى قمبّة سمّاها له بشبادة مدخولة . فاما كان من الغد » 
أناه أحداها ؛ فأعرض عنه القاضى » وتسم فى وجهه لعله يقوم » فيكنى شأنه . فتّادى . 
ولا رأى عزمه على أداء الشهادة » تناول القاضى سحاءة بين يدثبه ؛ فكتب فبها » وطواها» 
والثامااق عجره فلن اتمكفيا »«وبجد مكدر ا قيرا: 

أتذي اعتك ‏ أخبييان. المحا -ى. “القت "آثان 


فداع' ماقدأتيْت به ففيه العار والتار 


ظُُ 
فل يكد يقرأها حتى قام منطلقاً » ولتى صاحبه ؛ فقال له : النجاة ! فقد شعر.بنا ! » 


القاضى د بن عبد الله بن عيسى له 


قال القاسم بن مد » كاتبه” أتيام 'قضائه بإولبيرة : ركبكنا مع القاضى فى مركب حافل » 
مع وجوه البلد » إذ عرض لنا فى متأدّب”» قد خرج لنا من بعض الآارقة 1 
فامارأى القاضى » هابه » وأراد الفرار ؛ نفااتثه ر"جلاه . فاستند إلى الحائئط وأطرق . 
فلما قرب منه القاضى » رفع رأسه إليه » ثم" أنشأً يقول : 


ألا أثيها القاضى آلذى عك نهل أن اه ف التبالين. هيدا 
قرأت” كتاب الله ألف مرتة ‏ فل' أن فيه للشراب صلاودا 
فين شعت أن #لد فدونك منكباً ‏ صبوراً على ريب الخحطوب جليدا 
وإن شعت أن تنو تكن لك مشّة25 تروح ها فى المالمين حميدا 
وإنكنت مختار الحدود فين لى سانا على مو الرجال حديدا 


قال : فلما سعع القاضى شعره » وتبئين له أدبه'» أعرض عنه ومضى لهأنه » كأن' ليره . 


عفص د الظاهر” من القاضى ابن ألى عيسى أنه تعب إلى الاخذ بالقضيّة الثى تضمنتها 
أبيات” الفتى المتأكب ربقو *لر تزف إن حدء افر لا يقوم” بالاإقرار مركة واحدة” حتى يقر" 
الشارب على تفسه بالشرب عركتين ء أو يقّو'ل الشافعى” والسكانى أنه لا يحد إلا من الشهادة 
على شر.ها » أو قيئهاء لا من الرأحة » أو يتخسل السكر أو ظنء القافى أن الفتى من لم 
بلغ سن التكليف » أو قيل” له عنه إنه كان مكرهاً وحسب النازلة من باب درء المدود 
بالشههات ٠.‏ والله أعلم أى“ ذلك كان ؛ فلا وجه لحك فى إسقاط حدّد لغير عذر ولا تأويل؛ 
فإججاع” المسلمين منعقيدة على تحريم جر العنب النثى قليله وكثيره » وعلى وجوب الحلا فيه . 
وإعا الحلاف فى التفصيل والقدر : فدهب اممهور من السلف والفقهاء : مالك » وألى 
حنيفة » والثورى” » والأوزعيى” » وأحمد » وإسحاق » وغيدثم أن حدكه انون جلدة . 
وقال قوم" منهم أهل الظاهر » أن حلكه أرلعون . فال الشافعيءٌ : بالأيدى والنعال وأطراذء 
الثياب . وعند مالك وغيره : الضرب فيه بسو'ط بين سو'طين وراب بين ضر'بين ؛ 
والحدو كنّها سواه . وعند اهثرو » والشّو'رى”» وإسحاق » وأحمد » والشافعى” 
أن حدة ار أضعف الحدود . قال صاحب « الاأكال » وداق مالك وض ضارا 
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فى المدامن عليه التغليظ بالفضيحة » والطواف » والسجن . واختلفوا فى المريض الذى 
لا يرحى بر وه : فذهب مالك والكوفيّين وجهور العلماء أنه لا يجرى فيه إلا ما جرى 
فى الصحيح » و ترك حتى بر أو عوت . وقال الشافعى“ : لضرب عثكوا (. تمل صل جميع 
اده 10 أوينا ار طايه . والمذ"هب؛ إإرام” السكرا: : جميم” أحكام الصحيح » لآنه 
أُدخل ذلك عل نفسه وهو حة حقيقة مذهب الشافعى" وفرق بين الشارب مكتاراً وبين المستكره . 
واكم العاماء ذهب إلى أن ار ؛ ومنهم من وقف » واحتس” شوله تعالى 
د طلم" فى الددنيا خزءى”وكل' ؟ فى الآرخرة عذاب” عظم” 27 . » وفى حديث معز » 
الثابت فى الصحيح » ما يدل على أن التوبة لا تسقط حد الزنا والسرقة وار » وإِنها تنفع 
عند الله ٠‏ وروى عن الشافعى” أن التوبة تسقط حنة ار . وعلى كل” تقدير » فين الواجب 
على من وقع فى معصية » وترتّب بسبها قبسله حقة لله وللناس » » من دم ء أو مال » 
أو عرض » أو اتتباك حرمة » أن باد ر أولة إلى التوبة » 7 يرجم لعدها إلى الارقادة من 
نفسه للخلق » والتحسال من التبعات بمجهده » على الوجوه المقركر فق الفتهكات وان كز 
بع ذلك مذو نيا من العمل الماع ومن العام والتكار» ومتصوض فيا يرجع إلى الدماء . 
وا منقول عن مالك 00 سئل تمكّن كتب إليه وال فى قتل رجل » » فقتله » ثم أواد 
التتصل والتوبة » قعرض نفسه عل أولاء اقول » وأخرم ». فقالوا : م السنا بقاتليك ! 
إنا تضاف إن قتلناك عاقبة” ذلك ! » وعرض علوم الددبة » فأوا أن بتيلوها ؛ ؛ فكان من 
جوابه س وضى الله عنه  !‏ أن قال :« أحبة إلى أن ؤدى ردينه إلهم 6 اث لعتق 
الرقاب » ويتصداق » ويكرتر المج والغزو » وإن استطاع أن باحق بالتغور » ويكون فها 
أذ حى عوت فيو لحن إللة ! » 

وفى الحديث : «أقياوا ذوى المقيّات رعثارثم !» والمراد بذك أهل” المروتة 
والصلاح . . ويبيتئه ما ووى أن رسول الله صل الله عليه وس  !‏ قال : د تجاقوا عن 
عقوبة ذوى المروتة والصلاح 2 والامووو3 بالتحافى عن زلا تذوىا إطنّياث عند العاماء 
ثم الآئمّة الذين إليهم إقامة العقويات على ذوى الجنايات . والابقالة هى فيا عدا الحدود واازلات 
التى أص بالتحافى عنها » هى مالم مخرج ها فاعلّها من أن كو من ذوى المروءات 
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واللحيئات التى هى الصلاح .تنا من أتى مايوجب حدًا ماقذف حصّنة أو م سوى ذلك 
من الآشياء التى توجب الحدود » فلا يجب التجاى عنه» لآنه قد خرج بذلك عن ذوى 
المَكيات والصلأح » وصار من أهل الفسق ؛ فوجب إقامة اد" عليه » ليكون ذلك رادعاً 
له ولغيره ‏ رزقنا الله الاستقامة ! 


ذكر القاضى تسل بن عبد العزيز 


ومن القضاة بقرطبة وصدور رجالهاء أ'سلم بن عبد العزيز . وكثيراً ثما كان الناصر 
لدن الله ستخلفه فى سطح القصرء» إذا خرج فى سبي ل الغزو » رثقة" منه بعامه ودينه وحزمه. 


ذكر القاضى أحمد بن عبد الله بن أنى طالب 


ومنهم أحمد بن عبد الله بن أبى طالب الامشبسية . قال عنه إسماعيل بن إسحاق : 
وأخبرنى غير واحد أنه كان يحلق شاربه ويستأصله ؛ وكان ذلك مذهبّه فى إحفاء الشارب . 
وكان رجلا وقوراً » متثبشتاً » متور”عا ؛ إذا سئيل عن مسألة » أخرج الكتاب الذى فيه 
تلك المسألة بعّيثنها ؛ فق رأها على السائل » وقال له : « هذا ما قيل فى هذا . » فإن 'سئل 
عن فرلضة من المواريث » أفتى السائل فبها بأصلها ؛ فإذا سأله عن القسمة » قال له : 


« اذهب إلى الحرسب ! » 


ذكر القاضى أجمد بن بقى بن ماد 


5 2 ام 5 2 1 
ومنهم أحمد بن بقى بن ماد . ولى القضاء سنة #04 . وكان من خثير القضاة» 
وأكثرم رفقاً وإشفاقاء بحيث يقال إنه لم بقرع أحداً من الناس فى طول ملآة قضائه 
سوط ( وكانت تحواً من عشيرة أعوام ) إلا رجلا واحداً 'مْمّعاً علرفسقه . وكان شأنّه 


فى النكومة أن ينفذ من الآمور الظاهر البتينه الذى لا ارتيابة فيه » ويتأنّى » 
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ويتموكل فيا خالجه فيه شك”» حتى نظهر له الحقيقة » أو تيصيل المتخااصا إلى التصالحا 
والتراضى ١‏ 

قال ابن حارث : ولقد قال له بعض” أتماب السلطان كلام جزى بينهما : « إنا لنعيسّك 
بلين الجانب » والتطويل فى االمكومة ! » فقال ابن ب : « أعودٌ بلله من لين يعودى إلى 
ضعف » ومن شلتة تبلغ إلى عنف ! » ثم” جعل يذكر فساد الزمان » واحتيال الفجار » 
وما ساشر من الامور المشتببة » التى لا تتبن طا حقيقة”» ولا يتكشف طا وجة” » وقال : 
«دقد أسندت” على مر بن اخطات رضى الأافدة الث ولهو هو واسكوهة قو*م طال 
نظراه فيا » والتبس عليه أمر'ها ‏ فكّره أن يحك على الاشتباه » وأميثم بابتداء االحصومة 
' من أوكطا! » 

قال : وحدةثتى أصغ بن عيسى قال : دكنت' يوم مقبلاً مع القاضى أمد بن بق » حتى 
عن لنا رجل” سكران عشى بين يديه مخبولا ؛ لعل أحمد بمسك من عنان دابّّته » ويترفق 
فى سيره » ويرجو أن يعدل السكران عن طريقه أو يحبس به » فينجى بنفسه ؛ فلم يكن 
عنده شى من ذلك » إلا أن توقّف مستقبلا . فلم يكن للقاضى أب من الدلو" منه» 
والنظر إليه . قال أصبغ : وكنت” أعرف لياذّه من مثل هذا » وكراهيكته للانتشاب فيه» 
ورقنّة قلبه من أن يقرع أحداً بسكو'ط . فقالت' فى نفسى ٠‏ < ليت شعرى كيف تصنع 
فى هذا » يا ابن بتى ! وربما تتختّص منه ! » فلما دثوثنا من السكران » ولصقنا به » مال إل 
أحمد ء فقال : د مسكين هذا الرجل ! أراه مصاباً فى عقله ! » فقلت” : < نعم ! أيها القاضى » 
ذلكة مظبية إت تلد نسعية اله من ممه وو ماله إن بأجره عل المصاب فى عقله ؛ 
ومضيئا . » 

وقال ابن عبد البره :كان أمد بن بتى حلما » عاقلا » وقوراً » مسمتاً » هيناً » ليلناً » 
صليباً فى بعض أحيانه » غير أن الأغلب عليه كان اللين . لم يكن بالاندلس قاض يقاربه 
فى الصمت والوقار والسكينة . وكان الخليفة الناصر لدين الله عارفاً بحقته » وجلا له» 
ا ره “شيعا من حال إلى أن توأفى سنة 06م . وكان قد ولى الصلاة قبل 
القضاء . م نول التق نايت نه أعواناً شيوش ال قاد ندال أن “رزقوا 
مويق الال #«واعين: إل كك ونان ترأسمه إذا جاءه لمكا الملتّس الذى مخاف 
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أن تُدأخلل عليه فيه دارخلة”» طوكل 20 فيه أبذا ؛ ولوكاه حتتى يصطلح أهله . وكا 
يقول : د صاحب” الباطل » إذا (2 'طوئل عليه رتك طلبه ورضى باليسير فيه . وقد كثر 
الآن شهود الزور» والتست الأموز : فرأيت” هذا التسطل أخخلّصٌ لى ! » وقد عامت” 
حديث النى حاضل ان غلية روسل ١‏ اق فى القتيل الذى برجدنه لود » وأنّه» لما 
أشسكل عليه الأمى من عنده » قال أحد أحابه “مداعياً : « أفتنشط أنت - رمك الله  !‏ 
أن.نعطى الصلح من عندك » إذا التبتست' عليك المسألة 7 » فتبسّم وقال : « لا ! إعا هذا 
على الاإمام الذى بيده بيت المال ؛ ليس هذا عل ! » 

وقال الحسن : وجدت مخط الحليفة لمك اللمستخيصر بابل : سمعت” القاضى 
أعبد بن عتان نط يوم ,افتان فى مكل الذقاء سياه ا اتقبى. إلى قود +«اخلفيوا الله 
دعاءك ! ثم” سكت مليا ؛ فاما ظنْ الناس قد دعوا » انبعث وقال : « الهم ! وقد دماك 
هذا النّر مرى عبادك » الساعون لثوابك » المجتممون يبابك » فزعا من عقابك » 
وطمعاً فى ثوابك ؛ ؛ وقبَلّهم من الذنوب ماقد أحاط به علمسك» وأحصاه حفظتك ؛ 
فعدّد علهم فى موققهم هذا برحمة ة توجب لم تمتك » وتجيرثم بها من عذابك ! آمين ! 
يا أرحم الراحمين ! » 

قال مالك بن القاسم : وكان أحمد بن بق شديد الحفظ للقرآن » كثير التلاوة له » 
يقوم به آنه ليله ونباره . وكان » على شدة حفظه » بلزم الاولال اللعقصت على حو 
ما كان بلترمه ! ألوه بق ' بن مد للفضل من النظر فيه ؛ م 2 غأء لامثاً » صبوراً » 
يتلّى من أساء إليه وإلى أبيه قبكه بالصفح » والمغفرة للزلة » ووضع الحسنة مكان 
السيئة . ونا توق » صل عليه ولدثه عبد الرحمن بإيصاء أبيه إليه بذلك » وسنه 
أربع وسشُون سنة . 

فال عياض فى « مدا ررك »-ه عند ذ كر أجمد : منهم وولاوْثم لامارة من أهل تجيَّان ؛ 
جمع من أبيه. وكان زاهداً » فاضلا ء ولى تفريق” الصدتات والصلاة ؛ ثم قضاء 
الماعة مقروتا بالخطبة . 


)١--3(‏ ناأقص فى ق 
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ذكر مذ ر بن سعيد ونكدمن اخباره 


قال ابن عفيفث هو امنتروين سبيد عبد رن عبد اربخن بن ابم بن عين الماك 
إن مبيح التفذزى ء ثم الكرنى 0 وكل' الأسباب فى معرفته بالناصر الخليفة » وز لفاه 
| لدئه» أن" الناصر لدين الله » لا احتفل فى الجاوس لدخول رسول ملك الردُام الأعفم » 
ماحب التسْشْطيينة عليه » بقصر قرطبة » الاحتفال الذى شهد ذ كرثه فى الناس » أحبه 
أن "بم الخطاء» والشعراء بين يدائه بذ كر جلالة مقعده » و وصلفٍ نكا له من توطيد 
الحلافة فى دولته . وتقدام الى الأمير لمكم ابنه وليه عهده بإعداد من يقوم بذلك من 
الحطباء » ويقدامه أمام تشسيد الشعرام .فأمر اتللك” صنيعته الفقيه مد بن عد البر_ 
الكسنياى» بالتأهئب لذلك » وإعداد خطبة بليغة » يقوم بها بين يذهى الخليفة . وكان يدتعى 0 

من القدرة على تأليف السكلام ما ليس فى وسعه . وحضر الجلس السلطالى؟ . فامًا قام تبحا ول 
التسكثّم بها رواه » بهره تهو'ل' المقام واتبية ة الحلافة ؛ فلم يتشد الى لفظة » بل 'غشى” عليه » 
وسقط الى الأأرض . فقيل لاأنى عل" البغدادىة إسماعيل بن القنامم عي للق 
وأمير الكلام د قم' ! ارمع" هذا الوعى ! > فقام و خمد الله » وأثى عليه عا هو أهانه » 
وصلى على نبيكه عد حتفيل اله علينبه ول 1ح 6 انقطم يه الثولا ).فقت ساكتاً » 
امفتكمُرا فى كلام يدخل به الى ذكر ما أأريد منه . 

فاما رأى ذلك ” مشذرر * بن سعءيد ( وكان تمّن حضر فى زمرة الفقهاء )ءقام من ذاته ؛ 
فوصل افتتاح” ألى عل" لأول خطبته بكلام جيب » وقتصئل «صيب » يسمه سحا ءكأئمًا 
حفظهقبل ذلك عدتة » وبدا من المكانالذى انتهى اليه أو عل" البغداديئة . فتمال : دما لبعد 
حمدالله » والثناء عليه » والتعداد لآلائه » والشكر لنعائه » والصلاة على عد صفيّته وخاتم أنبيائه » 
طن" لكل” حادثة مقاماً » ولكل” مقام مقالا» وليس بمد الحق إلا" الضلال . وإلى قد 
قنت'فى مقام كريم » بين يدى" كلامم وال معشر الملا" ! بأسماعم » 
وأبقنوا عن بأفئدتم ع إن من الحق أن يقال للذحيق : صدقت” # ولمكنال اذيك 


)١(‏ ق: ضيفا. 


القاغى منذر بن سعيد. البلتوطى ل 


وإذة الخليل تمالى فى إميائه » وتقلتس بصفاته وأسمات 1ت آمر طبيطة مودئ نامي » الله 
عليه وسلَّم وعلى جميع أنبيائه  !‏ أن يذدّر قومّه بالام الله عندثم ؛ وفيه وفى رسول الله 
نهد س صلى الله عليه وسلم  !‏ أسوة حسنة” ! وإنى أذكدرك بأّام الله عندم » وثلافيه 
لك مخلافة أميرالمومنين » ااتىلت شمّمك » بعدأن كنم قايلاا» فكثر؟ ؛ ومستضعفين» 
فقوا م ؛ ومستذاين فنص ركم اولاءه الله رعايقكم واسند آلية إمامت؟ء أثيام ضرات 
الفتنة' *سرادقّها على الآفاق » وأحاطت بكم "شع ل” النفاق » حتى” رصر'لأم فى مثل حدقة 
البعير » بضيق الحال و تكد العيش والتقتير ! ناستكد لم مخلافته من ااشلة بارغاء» 
3 انتقلم يشكن ناسته إلى بيد النافية عد استطان البلاء. اعت" ك الله معارشر” 
الملا الح نك نالدماء' مسفوكة” #خنقها ! والسُبل” مخوفة ؟ فأتمئها ! والاموال” منتبية” ؟ 
فأحرزها وحصكنها ! ألم تكن البلاد خراباً 7 فعمّرها ! وثغور* المسامين مبتضمة” ‏ فتحماها 
وزتهرها ! فاذكروا ] لاء الله عليم مخلافته » وتأ ليده جم كلتك بعد افتراقها بإمامته » 
حتى أذهب الله غيظ» »وشقى صدور؟» ورصر“ثم يد على عدو كك بعد أن كان باسم 
بينك ! ناشدتك الله ! ألم تكن خلافته قيد الحلافة بعد انطلاقها مر عقاطا ؟ ألم بتلاف” 
صلاح الآمور بنفسه بعد اضطراب أحو اها » ولم يكل" ذلك الى القوكاد والاجناد ؟ حتى 
باشره بالمبجة والآولاد » واعتزل النسوان وهجر الاوطان » ورفض الدعة وهى مصوبة » 
ورك الركون الى الراحة وهى مطاوبة » بطوية سميحة » وعزعة صربحة » وبصيرة :افذة ثاقبة» 
وري هابة فالبة » ونصرة من الله واقعة واجبة » وسلطان قاهرء وجد ظاهر » وسيضرٍ 
منصور » حت عدال تور متحكلا لتكت » مستقيلا ما تابه فى جافن الله من التكفة 
حتى لانت الأحوال بعد شدانها ء واتكسرت شوكة الفتئة عند رحدتتها » ولم ببق لا 
غارب" إلا جبّه » ولا نجم لأهلها قرن” إلا جسله ! فأصبحتم بنعمة الله إخوانا » وبل 
أمير المؤمنين لتحَممك على أعدائك أعوانا » حتى؟ تواترت لدشك الفتوحات » وفتح الله 
عليم بمخلافته أبواب” البركات » وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليم » وآمال الأقصين 
والآدنين مستخدامة إليه وإليم » يأتون م نكل فج تميق » و بلد سحيق » لأ'خذ حبل 
منه ومنكم جملة" وتفصيلا » ليَقدْضِى الله أمرا كن تمفدمُولا 27 » » ولن ولف الله 
() سورة الاشال : 41 44غ. 
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وعده ء» و هذا الأمر ما لعداه » وتلك أسباب ظاهرة” بادية »ندل على ار باطنة خافية » 
دليلها تائم » وغيبها عاتم ؛ » وعد الله أ انين آمثوا رمتكل' وسمِدُوا المتَارلات 
تمتخ ل تي" فى الآرنرض 6 ست خف الذرين رمن* قشليب' 297 > الآبة ؛ وليس فى 
تصديق ما وعد الله ارتياب » ولسكل” نبأ مستقدر ولعكل” أجل كتاب ! فاأجمدوا الله » 
اثيها الناس » عل ] لاه .» واسألوا المزيد مى: نعالثه ! فقد أصبحم بين خلافة أمير الم منين 
بح ايزورالث العظية والسلاذ و اليه محاضر التوفيق الى سبيل الرشاد  !‏ أحسر” 
الناس حالا ء وأنممهم بالاء وأعنكم قرارا » وأمنعم دارا » وأ كثفهم جما ء وأجلّبي 
متتعاء كاوق ولا تواذوق »وانم مد الله على أعداقم ظاهرون . فاستعينوا على 
صلاح أحوالك » بالنصيحة لارمامم » والتزام الطاعة لحليفتم » ذفان من نزع يدا من الطاعة » 
م سعى فى فرقة الناعة » ومرق مرا الدين » فقد « “خيس اللأنيا والارخرة ذلك ”هوه 
الحسران” المُبين” 429 , وقد عام أن فى التعلّق بعصمتها » والْقَسّك بعروتها » حففل” 
الأموالوحقن' الدماء »وصلاص” الخاصسّة والدهاء » وأ بقوام الطاعة تقام المدود» وتوى 
العهود » وببا وصلت الارحام » صمت الاحكام » وبها سد الله اللخدّل ء وآمن السسُيثل » 
ا الا كناف » ورفع الاختلاف » وبباطاب لم القرار» واطأَتتَ بم الدار ؛ تاعتصموا 
5 الله بلا اعتصام به ؛ فإنّه ‏ تبارك وتمالى - ! - يقول : « أطيعوا الله 
وأرطيعُوا الول" وول لامر مشكب' » الآية . وقد عاتم" د ا ”7 
المسامين  !‏ ما أحاط بم فى جزيرتم هذه من ضروب المشركين وصئوف الملحدين » 
الساعين فى شق" عصا كم » وتفريقر مِلتم ٠»‏ الأخذين فى مخاذلة دنع » وسثكٍ 
حركم » وتواهين دعوة بينم صاوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيتين 
والرسكلن: اح فول هيدا »و أختمه بالحد لله ربة العالمين ! وأستثفر الله الغفور 
الرحيم : فهو خاير الغافرين ! » فرج الناس بتحداثون عن مقام 'مشذر » وشات جئاه » 
وبلاغة منطقه . 

وكان الخليفة الناصر لدين القه أشدهمم تعجباً منهء فا قبل على ولده الأمير اسك يسائله 
عنه » ولم يكن يثبت معرفة عينه » وقد هعم بانعه ٠‏ فقال له الم : د هو منذر بن سعيد 

)١(‏ سورة النور ذهده.- (7) سورةالحج: -.1١١‏ (#) سورة النساء: هه. 
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السوطي؛ . » فقال له : « لقد أحسن ماشاء ! فَدَئ' كان حبر 'خنطبته هذه 
وأعدتها » مخافة أن يدور مادار » فيتلانى الوه » إنه لبديع” من قدرته واحتياطه » 
ولدن ع كان أتى بها على المديبة لوقته » إنه لامجب" وأغ رب ب*! » فكان ذلك سببٌ اتصاله 
به » واستعاله . 

وذكر ابن أ"صبغ م امداق عن مذ ر القاضى أنّه خطب يوماً وأراد التوااضع 
0 أن قال : « حتى' متى 7 وإلى متى 7 فك الذى أعظ ل 
وأزجرث ولا أزدجرث” أدلٌ الطريق على المستد لين » وأبتى مقما . الحائرين !كلا إن هذا و 
0 الممين ! د إنهى إلا فشتشك تضيلة بها من" نشاء وتبندرى من" تشاء* 97م 

يه . التّهم ١‏ فرغنى لما خلقتنى له ! ولا تشغلنى ما تكفّاث لى به ! ولا حرمنى وان 

و ا وه الرغين 1» 

قال : وكان اخليفة الناصر لدين الله كلفاً بعمارة الآرض وإقامة معاللها » ومخليد الاثنار 
الدالة عل قو آة املك وعر” “ السلطان ؛ فأ قضى بهالا,غراق فى ذلك إلى أن ابتنى مدينة الزهراء» 
البناء الذى شاع ذكراه ه : استفرغ رتسل تاها او إعان اقررها #رور حر 
0 . فانبمك فى ذلك حتى عطّل شهود الجمعة بالمسجد الجامع الذدى اهدهم 
جمع ” متّوالية ؛ فأراد القافى منذرٌ أن لِعْض منه ما تناوله من الموعظة يمَضثل 
00 بالا نابة والرجعة ؛ فأدخل فى خطبته قصل مبتدكاً بقوله : 
واتتنوق كاه 2 آله تتكون + ومهدون تمصا رذع اليم ” و 
وإذا بِطَسمم الهش 0 تجكّارين ! ف تَقُوا الله وأ.طيموذر 1 وا نموا الذى 1 مك8 
ما سامون" !أمد م باأنعام وبنين” ٠‏ وأجشّات وعيلون انق أخاف” ا 
عذاب” نوكم 0-0 ال لان مَعلْت أم' “1' كك رمن” 
الوا عظين27 . » فتاع' الدنيا قليل” » والآخرة خير “أن ادى ! وهى دار القرار » ومكان 
الجزاء ! » ووصل ذلك بكلام “جزال »وقول فصل » ومفى فى ذم تشييد البنيان » 
والاستغراق فى زخرفته » والاإسراف فى الإنفاق علييه ؛ خرئ طلقا ؛ وانتزع فيه 
قوله تعالى : « أَفُمَن' “سس > تائيه عل 7 تقوى من اللو ورضوان أخير” أم من" 


)200 سورة الأعراف : هه( . س (8) سورة الشمرا: ٠3١5-١4‏ 
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أتسس بثيائه' على شفًا ”جرف تهار فا نهار به فى نار تجهئّم 7" 1 » إلى آخر 
الآية . وأتى عا يشاكل المعنى من التخويف بالموت » والتحذير من خاءته » والدعاء إلى 
الزهد فى هذه الدار الفانية » والحض” على اعتزاطاء» وارفض طاء والندب إلى الاعراض 
منها ؛ والاقصار عن طلب الدَّذات » ونهى النفوس عن اتنباع هواها . فأسبّب فى ذلك 
كله ء وأضاف إليه من آى الفرآن ما يطابقنه » وجاب من الحديث والآثار ما شاكلهء 
حتى الذكر من حضره الباق وجمهرا «وركوا #اوامرقو) » ويكوا » وَضِجُِواء 
ودعوا » وأعلنوا فى التضريّع إلى الله فى التوبة » والابتهال فى المثفرة » وأخذ خليفثهم 
من ذلك بأوفر حظر » وقد عل أنه المقصود' به ؛ فبكى » وندم على ما سلف له » واستعاذ بلله 
ف سكطلة اله أنه وجد على متذر بن سعيد لغللّظ ما تقرسعه به ؛ فشكا ذلك أولده 
الأجيا لك بهذ مترافه »وول “داواله القن تكد تر ” مخطبته » وماعنى 
مها غيرى ! فأأسرف عل وأفرط فى تق رلعى 00 8 حن السياسة فى ومتى ؛ تزعزع قلى؛ 
وكاد. بعصاه ,قرعنى !:» واستشاط فيظاً عليه ؛ ؛ فأشم أن لا أبصلل “خلفه صلاة اطلعة 
خااصة” ؛ جعل ,بلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطرثف صاحب الصلاة بقرطبة » وجارف 
الصلاة باازهراء . فقال له | لمكم : « فا الذى عنعك من عز'ل “مر عن الصلاة بك » 
والاستبدال منه دهت ١‏ بوترعره واقيره وال ل انكل تدس بن سعيك 
فى فضله وعمله وخيره 7 لا أم' لك ! يمرل لاإرضاء نفس نا كبة عن الحق” ! هذا مما 
كون ! وإلى لاستحى من الله أن لا أجمل بينى وبينه فى صلاة اللمعة شفيعاً مثل 
“مشذرر فى ورعه وصدقه ! ولااكنّه أحرجنى » أقسستة #ولرودت إلى أخه دل إلى 
كفارة عينى > بل صل بالناش عياة و سانا إن عاد ته 

وقحط الئاس آآخر ملّة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن مد . قامس القاضى 'مشذرء 
ان سيد بالارول إل الاسكنمأة بالنانى نتاكب الك > وصاء ين دفي ان لكات + 
وإنابة” » ورهبة” . واجتمع له الناس فى 'مصلَى ابض بقرطية » باررزين إلى الله تعالى 
فى جع عظيم سعد اكلقة الناضر فى أعل تمصارنعه لمرتفعة من القصرء لبشارف الناس » 
ادكو الوح لا » والضراة ل » فأ بطأ القاضى حتى اجتمع الناس” » وغمتّت' 
)١(‏ سورة التوبة : هو 
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بهم ساحة” الستصئى . “خرج توم ماشيآ » متضرتعاء ييا » 'متتخعشما ؛ وقام 
ليخطب . فامًا رأى يدان الناس إلى ا اسان حية اذه وسيل 
وابتهانّهم إليه » رفدّت نفسشه» وخلتبشهعيناه ؛ ناستغفر » ويك حينا أ م) افنتتح لخلبته 
بأن قال ا عليك ١‏ » نم كع + وونه جه الهو د اند تأر 
فنظر الناس” لعسضهم ب ببعض ء لا يدرون ما عراه » ولا ما أراد بقوله . ثم اندفع اليا بقوله : 
د لام هلييكثم" اكتتب : بكم على سه الآحمّة أنه مر:_' ميل" 
مانت سو ميلاة ابتر حار زالشن وان لطيرة رس ااام 
امْتشفروا تبك » وتوبوا إليه » وتزلفو اعمال الصالحات لد>يه ! » قال : فهاج الناس” 
بالمكاء » وجاروا بالدعاء » 0ن النفوس بوعظه » وانبعث 
الاإخلاص م يض النهارث حتى أرسل الله السماء بعاء متهمر » روى الثرى » 
وطرد امل » وسكدّن الآززل . والله لطيف” بعباده ! 

وكان له فى -خطب الاستسقاء استفتاح” جيب” ؛ ومنه أن قال يوماً » وقد سرتح طرفه 
ف ملا الثانن + عنك.ما شتخموا إلنه بأبصارمم ؛ فهتف بهم كالمنادى : « يا أيها اشاس 

- وكركرها علبهم » مشيراً بيده فى فواحيهم -. نتم الفقراء إلى الث والله “هو كم 
اميد | شا يذ رهتبكم ويا ت ملق “مدي . وما ذلك على الل 
لعزن 0 ! » فاشتلة وجل * الناس » واتطلقت أعنيتهم بالبكا » ومشى فى خطبته . 

ومن أخباره المحفوظة مع الخليفة عبد الرجن » فى إتكاره عليه الإإسرافة فى البناء » 
أن" الناصر كان قد اتخذ » لسقف القتبئيبة ( المتصغرة #الادم حوس ) التي نت 
0 المشبور شأثه بقصر الزهراء » قراميد مغشاةة ذهباً وفضة » 
أنفق علمها. مالا الحدنيا « وقر مد سقفها بهأ نك الأبصار بأشتمة أنوارها . 
وجلس فها نوما » اث مماعها » » لأهل مملكته» » فقال لقرابته متهم من الوزراء وأهل 
|الحدمة » مفتيخراً بعا صنعه من ذلك : < هل:رأيئم » أو سممتم ملكا كان قبل فمل رمثل 
فمل هذا أو قدر عليه 7 > فقالوا : « لا !يا أمير المؤمنين ! وإنّك لورحد * فى شأنك 
كله » وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه » ولا انتبى إلينا خبيه ! > فا ببجه 
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قوطم وسسرته . وبيما ه وكذلك » إذ دخل عليه الآافى 'منذرة بن سعيد » واج نا كس> 
ارأس ؛ فاما أخذ مجلسه » قال له كالذى قال لوزرائه من ذ كر السقف المذهب » واقتداره 
عل إبداعه ؛ ذا قبلت دموع القاضى "ند تحدرث على لحيته » وقال له : « والله ! يا أمير 
المؤمنين » ما نه أن الشيطان - لعنه الله ! س يانم منك هذ المبلغ » ولا أن 
تمكنه من قبلك هذا الفكين »مع ماآتاك الله من فضله ونعمته» وفضّلك به على 
العالمين » حتى "بد لك منازل الكافرين ! » قال : فاتفعل عبد الرحمن لقوله » وقال له : 
دانظر ماتقول ! وكيف أن لتنى مث كتهم 7 فقال له : دنعم ! أليس الله تعالى يقول : وكو'لا 
شكون الخار ةراعد الكل لمن كمسر بالكحمرن لسشيو :هم 
سنا من إفضة ماوع ينا سظهرئون ل 
كرحيو مه أعافظ عقون شحاف 7" أقبل على منذر وقال له : « حزاك الله » 
يانافى ! عسّنا وعن تفسك خيراً ! وعن الدين والمسامين أجل جزائه ! وكير فى الناس 
أمثالك ! فالذى قلت هو الوه ! » وقام عن مجلسه ذلك » وأمى بنقض سقف القسّمة » وأعاد 
فرموداهم | تراباً على صفّة غرها. 

وكان هذا الغادى اقل ذا عدا وي جزالتة »تكن املق حفيف” الوطاة ء ث1 
الجانب »كثير” الدعابة » منطلق” البشر » حتى أنه ركعا استراب بباطنه من" لا بعرافه إذا 
شاهد استرساله ؛ وإذا دام أحد” أن موس حا ا وارة انث . ومن ذلك 
اا عنه أبو حمر بن لبيب » أنه حضر عند الخليفة اللكلم الم لتكثمر _ الله يوم » 
فى تخاوة له » وهو فى البْسْتان على بركة » فى زمان صيف شديد الم“ والوهج » وذاك 
'منصّرئف” القاضى من صلاة البمة ؛ فشكا إلى الخطليفة من قو“ ة الر* جهنداً ؛ فأمره مخلع 
ثيابه » والتتخفيف عن جسمه ؛ ففعل ؛ فلم ذف ذلك ما به ؛ فقال له اللمكّم : « من 
الصواب أن تنغمس فى هذا الصهريع اناس تبرد جسمك وتمداله . فقم ! فليس ها 'هنا 
من #تشمه ! » وإعا كان معهما ' جعفر” المتقَلَى” 0 ير الخلافة » لا رايع" لهم ؛ #قجانه 
استحى من ذلك » وانقبض عنه وقاراً فأمم لمكم مااجبّه جعفراً بسبقه إلى التزول 
ف الصبريم » » ليسهل الام فيه على القاضى ؛ فبادر جعفر إلى ذلك » و1 تزار”» وألق بنفسه 
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فى الماء ؛ وكان "بحسن السباحة .فم بسع القاضى عند ذلك إلا ناث أمر الحليفة ؛ ام 
وأتزار” وتجرتد » وألتق بنفسه خاف جعفر » ولاذ بالقعود فى درج الصهريج متبر'داً ؛ فلم 
بنشط ف السباحة » وجعفر يول فيه اله » مصتمداً فى الصهريج ومصى “ا فده 

على القاضى » فهو يدعوه إلى المساجلة فى العوم » ولعجزه فى إخلاده إلى القعود» 
ويماغيه با لقاء الماء عليه » والرش” له » والآخر لا ينبعث » ولا يفارق مكانه إلى أنكلمه 
السك وقال له : د ما لك أثيها القاضى ‏ لا مُساعد الحاجب فى فعله وتعوم معه ! فن أجلك 
يذل فما تبذل فيه ! » فقال له : « يا سيدى » الحاجبة ‏ سمه الله مطلق” » 
يه وس لمعيه وان .بالمحوءجل الذى معى » يعقلنى وعتمنى مر الاحماق 

فى الصبهرع ! يريد عقسالته |"قتكة وأذ تجمترا نون" ناستفرخ افلكم فضا 
من 'ادرته » ولطف اموس جل الحاجب” من قوله » وسيكه سبه الاشراف . 
وخرجا عن الماء. فأمر للها الخحليفة صرف اح لمر تشاكزة كلا منهما» 
ووصلهما لصلة سنيّة . 

قال المسى بن محمد فى كتابه : ولاركر أز> اعرة الل يل لقاضيه "مشر ونا 
فى لعض ماحاوبه : « بلغنى أنك لا ممتهد لماك تقدام عليهم أوصياء سوء» 
يأكلون أمواطم ! » قال « لمم ! وإن أسمكّتهم رنيك أتمبارتهم ٠م‏ يعننُوا عنهن؟ !» 
فقال 4+ :نوكيف ادام مثل بعولاة 41 قال :د لست أجد نيم » ولأكن 
أحللى على الفقيه الا الى" » وألى إبراهم » وأمثاطا لأ قدامم »قرت أبوا » 
أتجبر'تهم ,بالسجن والضرب » ثم لا تسمع إلا خيراً .وإلة » فدع الآمور تمفى يم هى ! 
قالله < ,بالمر"صاد (2 ! » 

وكان شيخُنا القاضى أبو عبد الله بن عياش المزرجى إستحسن من كلامه قوله 
فى التزاركيكة : اعلا أن العدالة من أشدة الاشياء تفا ونا انا » ومتى حصت ذلك 
عرفت حالة الشهود » لآن بين عدالة أصماب النبى” سول اذ هليه وس 1ت وعداة 
الثالميق سدرعى الدعي ! وان “عظم” »© وال أبن" شديذ”» وبين عدالة أهل زمانئا» 
وعدالةر أولئك » مثل” ما بثين السماء والآارض ! وعدالة” أهل زماننا » على ما هى عليه » 
)نوو النهي 8 
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بعيدة” التبالين أيضاً . والأصل فى هذا عندى - والله الموفق للصواب ! - أن من كان 
اي أغلت عليه 'نن القرة :2 وكن امتوعا من اللكبال ‏ فواج” أن تمل مهاد هه 
رن الله تماق قد أخيننا بنضة الكتات أن :ومن كلت مو اتزيشة كر فى بعيفكة 
اقيم )0 وال فى موضع آخر 53 فأوئفك” 0 اللفلحون” الل 5" شن نقتت" 
موازين؛ حسناته بشىء »لم يدخل النار ؛ ومن استئوت 'حَسّنا © وسيّا مه »لم يدخل 
الجسّة فى زمرة الداخلين أوثلا ؛ تو ثه' أسحاب الاعراف » فذلك عقوبة لم ؛ إذ تخلموا 
أن تزيد حسناتهم على سيك] هم . فهذا حك الله فى عباده . ونحن إنما كلفنا الحم بالظاهر ؛ 
فن ظهر لنا أن خيره أغلب عليه من شر”ه » حكنا له بتك الله بعباده ؛ ولم نطلب له على 
البرطن . ولا كلفه عم صلى اللهعليهوسلم ! - فقدئبت عنه أنه قال : إنا أنا بشر"ء وأتم 
مختصمون إلى" ؛ ولقلة لعضك أن يكون ألمق بحجكته من بعض ؛ فأحك' له على نحو ما أسمع 
بأحكام الدنيا على ما ظهرٍ » وأحكام الآخرة على ما بطن » لآن الله تعالى يعلم الظاهر والباطن » 
وتحن لا نعل إلا الظاهر ٠‏ ولاه لكل" بلد قوام قد تراضى عليهم متهم ؛ فيهم عقن 
منا_ركحلهم وبيواعهم ؛ وقد قدتموهم فى مساجدهثم » وطلعهم وأعيادهم ؛ فالواجب' على من 
استقفى فى موضع » أن يقبل شهادة أمائلهم » وفقهائهم وأصماب صاواتهم » و إلا ضَاع 
جقوق” ضعينهم وقولهم » وبِطلّت أحكامهم . ويجب عليه أن 'يسأل إن استراب 
فى لعضهم فى الظاهر والباطن عنهم ؛ فن لم يبت عندده عليه اشتهان” فى كبيرة » فهو على عدالة 
ظاهرة » حتى بثبت غير ذلك . انتهى . 

ونماه د بن حسين الرذتيندى” فى مصمّفه فى «طبقات النحوتين والتُّعْوبّين» ؛ فقال : 
أبو افلكم 'متذر بن سعيد القاضى ء سمع بالأندلس من 'عيثيد الله بن يحي ونظرائه » 
نم رحل حاجا سنة م.م ؛ فسمع بكّة مولح د النيسابورى” كتا/ه الولف فى اختلاف 
العاماء للسستى ب <-الا,شراف » . وروى يمصر « كتاب العّين » للخليل » عن ألى العبّاس 
ابن ولآد » وعن أبى جعفر بن النحّاس . وكان متفمّناً فى ضروب العلل . وغلب عليه التفقثّه 
جناهب أنى سلوان داوود بن عل" الارصبهالى” المعروف بالظارهرى ؛ فسكان يؤثر مذهيه » 
ويجمع كتبه » ويحتج عقالته » ويأخذ بها لنفسه » فإذا جلس عماس" المكومة » قفى 
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عذهب مالك بن انس وأسحابه الذى عليه العَمّل فى بلده» ولم يعدل عنه . قال : وكانت 
ولاية”منذ لقضاء الماعة بقرطبة فى ربيع الآخر سئة وسم . ولبث قاضياً الى أن توف" فى 
عقب ذى القعدة سنة ووس . فكانت ولابته القضاء ست عشرة سنة كآملة س رجه الله 


وغمر لنا وله ! 
ذكر القاضى عد بن السسّليم 


وولى القضاء لعد اقوط عد بن إسحاق بن اللم . ولْصٌٌ ظهير ولايته : 
بسم الله الرجرن الرحيم ! هذاكتاب”أمى به أمير المؤمنين االحكم المستنصر” بالله مل" بن 
ل ا 5 
على المراتب عنده فى تنفيذ الاحكام » غير مطلق يده إلا باحق" » ولسانه إلا بالعدل ! » 
ممم ف كه رسو بيه ا الهس دل - ايه وجل ال لبي 
عليه )اسه وف اله العم الذى يعلل خائنة الاعنين » وما تخنى الصدور ؛ وأن تمر 
كتاب الله أمامه ينظر فيه 318 نر المتشكر المعتير ؛ فاننة "مهد ' الله الذى لعث به نبيه 
مآ فل حلاله » وحر”م حراامه 2 5 أحكامه » وفارق 
مة . على أأهم لن يضلدُوا ما ا تبعوه ؛ فهو العروة الوق“ » والطريقة "لشلى والنبج 
0 » ودين الله القوم . 
وأعره ام المؤمنين أن يقتدى بسسّة رسول الله س صل الله عليه وسلٍ ! - التى بها 
حملت الائسّة » وعليها اتفقت الأمّة» فالحق” معروف ؛.والباطل مكشوف ؛ وبينهما مشتبهاث 
فمها اتحمد التوأقف » وعندها 'بشكر التثّت » ففى كتاب لله تعالى ابعه ! - وسلنة 
نبييّه - صكلى الله عليه وسكلم ! افطل * الدقء وفر ثقه غ ودليله + وتاويلة ومن برد 
الله به خيراً يوفقه للاقتداء ببماء والاقتباس منهما . 
وأمراه أن يصلح سريرته ذيها » يصلح الله علانئنته ؛ وأن بجما, من اطوى ؛ اانه مضكلة” 
عن طريق الحق" ؛ وأن جمل الناس فى نفسه سواء » إذا جلس ادك" بينم » حتى لابطمع 
كه القريف» ولأ يا من السعيف: 
وأميّه أن لعتبر أعره وما قّلده ؛ فيعل اانه راكب طريقاً م.تهاها الى الجنّة أرالى النار : 
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ليس عن أحدها مصرف » ولا بينهما موقف » فق" لمن أراد النجاة أن يستكثر من المسنات » 
ويمنع دينه من أراد أن يو نسه فى الشبهات » ويعل أنه حا ك فى ظاهره » محكوم عليه فى 
بإطنه » تطو ىكل" يوم صميفته على ما أودعها » حتى ينظر فيبا غداً بين يدى الله عر 
و'جكه ! - يوم « توف" كل” نفس ماكّسّبّت" 7 كمون 12 » فن 
غاسين فتسيتة "ل الها كان أل اا فى الاخرة.. 

وأمّه أن يتحفنّظ فى حين وقوع الشهادات عنده ؛ فلا يقضى بين المسامين منها إلا بم 
أقامه به التحقيق' على أ'لسِنة الحُدول » ذوى القبول » وإرف استراب فى شهادة أحدمم 
وقتا تما» أن يبخث عنباء فإن ثبت أنه ارتقى » أو شهد بالموى » فمليه أن "سقط 
شهادته » و مخل” عدالته » تنكيلا له » وتشديداً لمن خلفه » وأن ميل على الناس معارينض” 
الوكلام على الحصومات ء ويطرج أهل اللدد الظاهى منهم » ولا محمل فضل حجاجهم من 
لا .يقوم بهم . 

وأمره أن محترس بأموال اليتااى » ولا يولى” علمهم إلا أتمل” العفاف عنها وحسن النظر 
فيها ؛ وأن يجدثد الكشف والامتحان عن أموال الناس والاحباس واليتاى » ينع من 
قبالتها إلا على وجوهها مما لالب منه من التنفييذ فيها » وطلب الزيادة عند ذوى الرغية 
فى قبالتها . 

وأمره أن يختب ركارتبّه وعاجبّه وتخدمته» ويتفقد عليهم أحوالم إذا فابوا 
عن بصره . 

وأمرته أن لا مُعجّل فى أحكامه ؛ فع العجل » لايؤ“من الزلل ؛ وأن يرفع الى أمير 
المق'منين ما أشكل عليه الفصل فيه » ليصدر اليه من رأيه ما يعتمد عليه » إن شاء الله ! والله' 
يسأل أمير الثومنين التوفيق يمنّه وفضله ! وكتب يوم الاثنين » العف منشعبان 7 
سئة وم . » 

ولا استيرات أثيام ولاية ألى بكر بن السسَليم »عمدت الناسسيرته» ألا نوا الى عدله » 
ول لعسكبه منهم عاتب" » إلا من طريق البطء بقضائه » والتطويل فى أحكامه . وكان كثيراً ما 
يفعل ذلك فيا بتلبس عليه » ويحتذى طريق أسمد بن "بت القاضى ؛ فكان ربها أفشى لومه 
(٠‏ سورة الشف (م؟. - (و)ق:الحرم. 


القافى هد بن يبثى بن زرب باب 


بعض” من لقه ذلك » من يخاصم عنده ؛ م » الما مات 34 أشفق الناس” جميعاً من فقده » 
واجتمعوا على ثنائه والدعاء بالخير له . وكانت وفاته عقى” يوم السبت لسبع بقين خمادى 
الاولى سنة نام . 


نبذ من أنباء عد بن يي بن زراب 


وهو أحد؛ 'صدور الفتهاء فى زمانه بالآند لس ع فقدكان إذ ذاك يِسمّى فى عامه وورعه 
ابن القادم . وكان له حفلة * كبير من عل الاءعراب والفقه » حجبمع ذلك الى العبادة » وسر'د 
التلاوة تلقرآن . وكان من أ”خطب الناس فوق رمشر » وأحستهم تر ترتيلا لمنطقه » وأظهرثم 
خشوعاً فى موقفه'الحثطبته » وأقرعهم لمن ” تقر“عه بوعظه ؛ لاعلك أحث” من البكاء عينيثه » 
عند سماعه . قال فيه ابن عفييف : 'يحقلق قول الحسّن التَرى” من أزه الموعظة » إذا 
خرجت" من القلب » وقعت فى القلب » وإذا خرجت" من اللسان » لم جاوز" الآذان . وكان: 
ف لقرقاتة ارما فظنا : 

قال ابن حتكيان : سمعثت المفيخة قولون إأنه لما ولى القضاء » احتبس خواصة 
أصحابه المشاورين » وقد جاءوه ” مهتين أ علامه : فكشف عن مال عظلم صامت فى 
صندوق له » وقال ]مانا .قد عرف ثم ما محن به من كن ولى القضاء قدا من سوء 
الظمّة ؛ وأخفى أن أطلق الناس على 0 وهذا حا صلى » وفيه من المين كذا ؛ وى 

كنا زنى ما بتى بقيمته » وحسّلى من التجارة ما عنم ! فرن فثى من مالى ما أيناسب 
هذا ء فلا لوم ؛ وإن وعدن اك امد و 1 وأسالة الله تخليمى نما تنشبت”" 
فيه ! » فدعوا له . وكان » مع سعة حاله وعامه » مهدا » ورعاً »كثير الصلاة والتلاوة » 
حتى قيل إأنه كان يختم القرآن كل لية : 

00 : ردابت 5 ابن زراب بعد وفاته ؛ فسألته ؛ » فقالء ونا وحدك”" 
أضر” من الاختلاف إلى أنواب الملوك د ونا وحدك ؛؟ شيعا أنفع من تلاوة القرآن ! » ولسما 
ف المتسيور بن أ عامى مسجد الواهرة » واستهار الفقهاء فى التجميع فيه » أفى القاضى 
عنع ذلك . وقال بقوله ابنا 'ذ كوان. » وابن” المكوى » وابنة وليد . وساعده ابن 
العسطار عل التجميع ؛ فاستحى ابن زكر'ب » ول جمع فيه حدى مات ؛ لجمع حينئذ . وقال 
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عنه ابن حارث : كان لا يحم فى شهر رمضان » ويفرغ فيه نفسه امل والعبادة »ل بزل 
مواظبا على ذلك إلى أن مات - رجه الله ! 

قال الحسن بن مد : وكان أمظ أهل زمانه للفقه على مذهب مالك وأصحابه » حليماً » 
محتملا” » صبورا » نأماعاً لمن علق محبله » جيل المنظر » سل الخلق » حسن الصورة » 
طتيب الرائحة » نظيف الملبس والمركب والطعام والفا كهة » سمحا » صليباً فى ذات الله » 
رفيقاً ع يحفظ عنه أنه قرع أحداً بسوط مداه قضائه » لاتأخذه مع ذلك فالله اومة لاثم . 
و يكن يخاطب الخليفة” هشاماً ولا المنصور بن أبى عام قم دولته بغير التسديد عل 
ارسم القديم ؛ قرأت' مخاطبتته لطا فى كتاب ارتقاب الارهسّة المرسوم للقضاة فى شهر 
رمضان » وممرجه على العادة المعروفة للأعلام فا يصح لدديئه من أمرها ء فكانت 
مخاطبتتّه للأمير هشام : « أصلح اله أمي المؤمنين سيدى » وأبقاه » وأيده بطاعته !» 
وكانت مخاطبتتُه لخاجبه المنصور : «ياسيدى » ومن وفقه اله لطاعته وعصمه بتقواه ! » 

واعتنى القافى ابن زتر'ب بطلب أصحاب ابن مسركة » والكشف عنهم » واستتابة 
من عل أنه يعتقد مذاههم ؛ وأظهر للناس كتاباً حسئاً وضعه فى الرد” عل ابن مسركة » 
قرى: غليه واخذ عنه . وكان سنة ٠هم‏ . اتتاب جملة” جى: بم إليه من أتباع ابن 
تممسرتة ثم خرج إلى جائب المسجد الجامع الشرق” » وقعد هناك فأحرق بين بده 
ما واجد عندثم من كتبه وأوضاعه ؛ وثم ينظرون إليه فى سائر الحاضرين . 

ووقف بوماً هذا القاضى يباب ألى بكر اله بيْدى” النحوى »ممعم الحليفة هشام ؛ 
فلما ون به » بادر بالحروج إليه حافياً » مكشوف الرأس »كا كان يبلس فى بيته » فوقف 
بين يدانه » قائما على قددميئه » إجلالا له» وأبلغ فى شكره على تمهنّد ؛ فوافاه ابن زكرءي 


و 


حق” تكرمته اتاه » وسأله الجاوس ؛ فألى عليه وأنشده *متكمّلا : 
أفُوم' ومالى 8 قوم مذ له 1 إلى للكرام ادل” 
على أنها متى ميرك أهجئنة” ولاكسها بيبى ويثنك شُجْمَل” 


قال الحمسن بن ممد فى كتابه المسمى د د الاحتفال فى ناريخ أعلام الرجال » : وأمتحن 
القاضى ابن زر'ب » على فضله » مع عوام” الناس بقرطبة » فى باب ابتطائهم للسقى ؛ فدعا بهم 


القاضى مد بن ييثقى بن زرب 4ن 


ا كه » وذلك أنه 'برز بهم عشرة 

حفس منهج المنصور مد بن أنى عاص استسقاء واحداً » ولبو'سه ثياب” سيض”» وعل 
0 ا 31 فى اعد » على شكل أهل المصايب بالاندلس قدا » قد أسدى 
الحشوع » وهو الك »ودوية تسيل على لحيته ؛ فتقدةم إلى جناح المحراب عن عين 
الإ,مام » وقد كان فرش له هناك حصيرث” لينْصِئل عليه ؛ فدفعه برجل » وأص بازعه » 
وجلس على الأرض » وشهد الاستسقاء ؛ فاما ثم" ؛ آم القاضى يقرب صدقات كثيرة من 
مال أو طعام عن خايئته يعن هيه وطحك الغا" يدم القاضى » واستبطاء الرحمة 
بوسيلته » وأطلقوا | متهم بالطمن فى دينه » ووضفيه بل ن إلى ابن ألى عاص » 
وعابوه ,الول لمداباه » والاستجاغة لبتكمه + قلا "مكركو بالاستتيقاء وإبطاء الفيك + 
هاجت العامة “فى بعض بروزه إلى ابض » وثثارت » فاجتمعوا إليه بعد إعامه الصلاة » 
بعطعطون » وينكتونه بعابه » ويقولون له : « بكس الوسيلة انت إلى الله تعالى والشفيجيى 
إرسال اارحمة » إذ اسيفت إمام الدين » وقاّم” الشريمة ! ثم لا تتورتع عرد قبول 
ما بر "سل به إليك من اطداية ا لاثليق إلا بالجارة ٠‏ » وأبدوا ف ذلك » وأعادواء 
ونوا أن ببسطوا إليه أيديهم وجتهنوه » حتى لاذ منهم بالتبة 1" المنسوية إلى السيّدة 
مر“جان » عقبرة ال“ لض بقرطية ؛ وكانت حصيئة الآبواب » منيعة الأسوار » فصار فا » 
وأغلق أبوابها عليه » واحتصن بها منهم ؛ وأرسل إل شالحت المدينة يتعفيطة- :نا وسل 
الفرسان والآشراط إلى “احيته ؛ 0 عنه من كان قد تلقف به من العامّة » 
وفرقومم » وانصرف إلى داره الما ؛ وقد لنى منهم أذّى شديداً . فاما عاود البروز إلى 
الاستسقاء لحف ذللة: © أرسل المنصور إليه خيلا ا امت عالق تنا 
المصلى عند تسكثمل الناس فيه قبل الصلاة » استظهر بهم على شغب العائمة 3 فلم يجسر أحد 

من السسّفَهاء على النطق بكلمة شر” . وكان لالس الحكومة حتى يأ كل ؛ وكان موصوقاً 
بطيب الطعام : له منه ومن الماواء والفا كهة وظيفة "سارمة وان هول ولا قراف ف 
لوانئين ! » ورفع فيه على ما حكاه عياض - حديثا لبعض الستَلّف . 

ثم قال : توف” ‏ رحمه الله  !‏ فى رمضان سنة ١م‏ . ومولداه فى رمضان سنة هاس . 
() ق : بلرتمة , 
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وتفاقدةه الناس » وأكنو'ا عليه حسنا . وأظهر ابن ألى عاص اوتنه نما شديداً » وككتب 
لوكراته كتاب” حفظ ورعاية أنتفعوا به ؛ واستدعى ابنه عدا » وهو طفل” » ابن" ثلاثة 
اما قله يجلا الات دصار ضاير »حيس اجاور" لماه الست لقن 
ذلك من أفعال المنصور مداع هو فقد كان فى حس ثن فعاملته لاناس » والوفاء طم 3 
عتزلة لاريقوم بوتصلفهاكتاب” ء حتى” يقال إأنه لايأتى الزمان' ار 
الآبدى بشكله . 

ومن جيب أخبسار مد بن عبد الله بن ألى عام وحديثه ‏ رمه الله  !‏ ما وقع فى 
كتاب الفقيه ألى جعفر أجمد بن سعيد بن أنى الفيتاض » عند ذكره أننام” المنصور ودولته . 
تقال" غيراه ؛ ونصمّه : قال : أخبرى لعض'؛ من رويت” عنه أنه كان بائتاً ليل » مع بعض 
إخوانه » فى غرفة ؛ فرقد رفيقله ودرنينُه ؛ ولم يرقد هو فَلَمَا ومهكراً ؛ فقال له صاحبه : 
ناهذا قد اسمردرت فى هذه الليلة بهذا السبر ؛ فدعلنى أرقد . » فقال : « إلى” 
'مفكر” مشو ل' البال ! » فقال له صاحبه : ديا هذا ! وانت أمير' المهبين ؟ » فقال له : 
د هو ذلك ! » فعجب منه وقال له : « بالله ! لتأخذ معى فى هذا الامى » وساعدالى فيه ! » 
فقال له + يسع فلذن ويصلح فلان *”! » وسعى له ججاعة” » وهو لا يجوز من المذكورين 
ألهعنا إلى إن قال له : « يصلح أبو بكر بن ,بت بن زرب » فال له ابن أى عام : 
« يأهذا ! فرجت عنى" ! ليس بالله يصلح لها أحل”غيره ! » ثم” رقد ٠‏ فضت الأايام والليالى ؛ 
وول ابن ألى عام الخطّط »ء الى أرتكف صار له ملك” الاندل سكذّه بمخلافة الأمؤايد بالله » 
واستولى على الآمى والنهى به ؛ وذلك الرجل رفيقله وصاحبله ريتوقع' أن يتذكر المنصور” 
لاحتقاره فى تلك الليلة ؛ فامًّاكان فى عض الليالى » مات القاضى ابن السليم ليلا . وكانت 
محمد بن أبى عامر فى أيامه عيون” بالليل والنهار » لايقم” ل من الآامور حتى" ابعل به . 
فأ تخير يموت ابن السلم ساعةة موته فى الليل ؛ فبعث فى ذلك الرجل رفيقه فى تلك الساعة . 

فامًا وصل اليه رسو له » تدائخكه م. ن الفزع غير قليلٍ ؛ لفشى عل نفسه ؛ فممض اليه » 
وأ "كفاش معه ب فلما وصل قال له : ديا هذا ! قد مات القاضى ابن السليم ! » قال : فزاد 
فزع الرجل » ” قال له : « من ترى أن يولى» القضاء # » قال له : « الذى رأينا تلاك الاملة ! 
ل بن سبق إن زاراب ! » فقال له المنصور : « فا مض" اليه » واقرأه سلاى » و لشير"ه 


القاضى هد بن يبقى بن زرب ام 


بالقضاء » وأخبر'ه بكل” ما دار لى معك فى تلك الليلة » حرفا حرف ؛ ولا تنقصه شيئًا ؛ 
ولانوجده عذراً إن اعتذر ! » وسكن روع الرجل ونهض الى ابن زراب ؛ فاعتذر له ؛ فلم 
بقبل له عذراً » وحك ما دارله مع المنصور قدأ ؛ فرضى القضاءً » وتقلم له . 

ومن الكتاب المسسّى : إن" المنصو ركان كثيراً مما يترتشح للاإمارة » ويترتجح “لك 
الأندلس كلها ؛ وبكثر من التحدث بذلك فى حدثان سنّه » و إقبال أمره ؛ ويتمنى ذلك » 
ويرصده» وتعيلا به أصحابه » ويوليهم االخطّط » ويشّهم بالولايات» فيأق ذل كم يذكره » 
وعل ما كان برسعه . ومنه قال : أخبرتى الفقيه أبو تهد عل بن أحمد » قال : أخبرتى عدبن 
موسى بن عزرون ؛ قال : أخبرتى ألى » قال : د اجتمعنا يوما فى "ممم لناء بجهة الناعورة 
بقرطبة » مع المنصور بن ألى عامس ؛ وهو فى حدائة سنّه» وأوان طلبه» وهو 'صاجى 
موث ”» ومعنا ابن' عمثه عمرو بن عبد الله بن ع قّلاجة » والكاتب ابن الل“ عزكى » 
والحسر” بن عبد الله بن الحسن لالت . وكانت معنا سفرة فبها طعام”؛ فقال ابن ألى عاص » 
من ذلك الكلام الذى كان يتكلم به : « إلى لايك أن أملك الأندلس 00 المساكر » 
و'ينفذ حكى فى جنيع الأندلس ! » ونحن نضحك معه ء ونتعجّب من قوله ؛ فقال لنا : 
دممتوا عل" ! » . فقال كل واحد منهم ؛ فقال عمرو بن عبد الله بن' عمنّه : « أنَسَتى أن 
تولينى عل المدينة ! نضرب ظهور الما ونفتحها مثل هذه الشاردة! » وقال ابن المرعرتى : 
د أشتهى أن تولّينى أحكام السوق ! » وقال ابن الحسن : « أحب أن تولينى قضاء ردّة !» 
قال موسى بن عزرون : « فقال لى : مر" انث 1 » فشققت” لينّه » وقلث' كلام لجا . 
فاما صار المنصور الى ما صار اليه من ملك الأندلس » ول ابن عمّه المددينة » وابن المرعرتى 
السوق » وولىة ابن الحسن رثية » و بلكل واحد مهم الى ما تمنّى . وأفرمنى مالا" عظها 
الحو ل وأفقرلى » لقبح ماكنث” قد جكته به . » 

وكان المنصور من أهل الذكاء والنبل والبأس والهزم ؛ تاف » بعد العلم والطلب » 
ام الخليفة تمك » فى الآمانات والقضاء ؛ٍ " ملك الاندلس بولاية الحجابة شام » 
وذلك فى النصف من شعبان سنة ++ فاستولى ع لكثير من الأمصار » وصار خبره أطيب 
الأخبار . ول يزل على حالته من الظهور » والعز” المتُّصل المشهور» الى أف توف بعدينة 
سام » سنة ببومء وهو منصرف من غزو بلاد اروم . وقدكان عهد الى ثقانه أن يدفنوه 
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حيث يعوت » ولا محماوه فى تابوت 4 فتبروه هنالك ٠‏ وعل : مشببّده مكتوب”- رحمه الل 
وأرضاء ! لاب 


آثارثه تثنبيك هرء . أخمار و عن لأتك: العتارت. ترام 
تاشر ! ما يأتى الزامانة مله أجداء ولا #لمى الشغور سوام 


ذكر الحسن بن عبد الله اذا ادق را 


وأما الحسن بن عبد الله الجمذارة المالقة» فهو أوتل قضاة الدولة العامركبة بكورة 
ركية » حسما حكاه ابن” ألى الفتّاض ونة_له غيراه . وكان - رحمه الله  !‏ فقنهاً » نبيياً » 
قطنا » متفئناً » بصيراً عذاهب العاماء » تّاعاً للفقهاء » شديداً على أهل الاهواء » رفيقاً 
بالضعفاء » سكن بقرطبة مع أبيه » إذ كان له بها ماله وإصهار” » وترداد المها . وصحب فنها ؛ 
كيام" قراءتنه » عد بن ألى عاص وغيره من اهايا ولغة عن اناا . وأصله من اراية : 
من الدب العامكين * التازلي نا عند الفتح . واختصة سلفه منهم بسشكتنى مالقة ؛ 
وهى إحدى مدائن الكورة ؛ وحدهٌ مالتها فى القديم » من جهة الشرق » اللْحمّة » حيث 
الما السخن العجيب الغريب ؛ ومن ناحية الغرب » رحصئن الور'د » المعروف الآن عشت 
ينور » القريب من عر بللة ؛ ومن جهة لواف » وادى شئيل » حيث حمطن" بى 
أبشير » والرةنيسُول » 00 المعروفة بالحنوس » إلى قرية “باثيالة 217 القريبة من 
استكة 9 » الى حوز تمو'ر'ور . قال القاضى أبو عبد الله بن 0 صدار 
الذى وصف فيه مالقة : أما الاسم المنطلق على جميع الكورة فركة ؛ وأأظشّه 
اسما هميئًا . < واارى رس الك رسا بوبنا لام ود ل كب لطي 
وكان ابن المسن الممتقسهتم الذكر من أصحاب المنصور ء الملازمين له فى أسفاره »لم بختلف 
عنه فى غزواته إلى بلدر » ملكة حياته » معلة ممقوداً له على "جِند بلده » مرطلاف قطرةء 
مرجوعاً إلى نظره , وكا نكثير البدار إلى ملاقاة المدو” بنفسه . وكان يراه عند القتال 
() ق:جليان. سك (م) ق : الرتية. 


القاضشى الحسسن بن عبد الله المبذاى لم 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ب : «دلايجتمع كافر” وقائله فى النار أبداً ١‏ » 

واستشهد - رمه الله فى غزوة أجر'بيرة المشبورة » فى حملة من استشبد من 
المسامين ؛ وكانوا نحو ماهائة فارس : 'قتل فيهم روساء العسكر » مثل يحى بن' مطراف » 
وتاسم بن متصور » والكثير من وجوه الناس مح سرس ل 
لعا :» ومنح عباده الظفر » بعد اليأس منه بعال ادي سيد اواك ران 
رأه المنصور بن أنى عام . وهو أن عهد وشدتد فى نقل الحلة إلى ربوة 'مشرفة » أشر 
حال يع انارق جا ا ا ا ا 
ظنونهم » مع ما ألقى الله تعالى فى قلوب الروم من الرعب » وأو الناين فاقرة ‏ والمسة 
أتيهم » والآجناد تتكافل عليهم ؛ فانهزموا وتفرتقوا » وتبعهم المسامون و عشرة أميال » 
واستولوا على الهم . وعند ذلك كتب المنصور كتابه المشبور إك من فر عنه من 
جنود » ب و"بخهم . 

ومن أفصوله ما نمنّه : « وكثيراً ما فرط من قولك » وسبق من عزءهم » أت 
تجهاون قتال المعارقل والحصون » ونشتاقون 'ملاقاة الرجال على العَجول . فين جاء؟ 
ميته بالأسكة » وتاتلج بالقرطكة ه وطهرت لك رعلة” الطائفة النصرائكّة » أنكراثم 
ما عرفتم » وتف ركم ما ألام حق قرم فر باهم آسادالثيل»وأجلم إجفال 
لرثال عن المقتنصين ! فأ لقا قشم العار بأنفسم » بعد لختيارى لم ءٍ وطرقتنم الشر عل 
عنقي » وشيكعُم حرمانم » وأحشر كم ذشتع ب فلا شم ريشم » ولا اين 
حفظتي » ولا وجو هكم ا وجلة: 
ديا أثمها اكلذين” افد إن ليت وك وقات فكوا وآة كروا الله كثيراء لمكم 


ره 


تفلحون 99 1 » وقال : د مر" يولم و مئيذر أدبره إلا مشحرا رلقيتالر » 
أو اهارا إلى ثم 6 ققد 41 فكب من أله 4 وتمأواء” تجهم' ونس" 
المصير”99 1 كفي وبل كن اميرك أشكا فى تونمد رتم ؟ أم خوراً ى. 2 
طبع 7 أم عجزاً عن دفع باطلهم محقنكم 7 ما كان إلا لسفع أحلامم وسوء لظركم فى عاقبة 
أمور5 ! يا أحلام اللأطفال » وأخلاق الرجال ! أتجوثم إلى دار الفناء » التى لا تنقطع ممو'مها 


. 5١ : سورة الأنفال : مه+#. ل («) سورة الانفال‎ )١( 
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ولا ترتفع ثمومها : وتركتم النزوع إلى دار البقاء » التى لا ينصرم نعيملها + لولا رجال" 
من الله صدقوا » فرفضوا عن العار بجلادثم وحركروا رقايم من الذل" هادهم » وبلتلوا 
فى الله ما بذكلوه القرآن » والرعاية لمم الدين والسلطاق + اليرئت” من جاعتم 5 
وأوحية” ال مؤاخذة على كافنتم « وخرجت” الاومام والآمة عن مودت » و لصحت” المساسين 
فى الاستيدال م5 بغير5 ! ولن أعدم من الله العلى العظيم عاجل” نر و حسّن” عقى 
لعباده المخلصين » وأوليائه المتّقِين ! فلا بد أن ينصر دينه عا شاء « ليتُظُهِره” على ألدين 
كد ولو' كره [المشركون 7" ! » 

وغلف الفاضي ابن اللكن؟ يعد ؤلائه :فى كان يتولاء ‏ حو أن بن شبد الله 
ان اللستن .قال عياض ع :وقه 3ه فى « مدارك » 4 : سمم من قاسم بن أصبّغ وغيره. 
واستقضى بكورة ربة إلى أن توف . وكان مشاوراً. وكيب عنه فما قيل” ٠.‏ توفى فى آخر 
سنة ؟وم . 


ذكر القاضى ابن بر'طال والقاضى ألى العبّاس بن ذكوان 


وتقدام بقرطبة قاضيأ » بعد ابن زر'ب » عد بن يحي بن زكرياء اقيم » المعروف” بابن 
“ب ر'طال 00 » خال المنصور مهد بن ألى عارمر . 

م" أنلاه أبو الملباس أحمد بن عبد الله بن ذكُوان » وتسمّى بقاضى القضاة . قال ابن 
عفيف : وكأن من كخير القضاة نزاهة” » وعاماً » ومعرفة” » وركزانة” » وعدكلا » وحزامة. 
وقال غيره” :كان القاضى أحمد بن عبد الله فى ولايته موقر المجلس » مهيب الحضرة ؛ ما رأأنت' 
ميس قاض قطهُ أوقر” من مجلسه . وكان إذا قعد للحكم فى المجلس » وهو فاص بأهله » 
لم يتكلم أحد” منهم بكلمة » ولم ينطق بلفظة غيره وغيرا الحصنمّئين بين يدّ'يه » و إنها كان 

كلام” الناس بينهم اعاء ورمثاً » الى أن .قوم القاضى ؛ فصار حديئّه فى ذلك جنا . 

ولقد أتَتْه » فى بعض مجالسه » من الآديب ألى مر أنس بن أحمد الجيتانى” + داهية” 
لم يبلغه عثلها أحذ”» لفرط هيبته ؛ وذلك أن هكلم أبثين يدّأبه تخصما له »كلام استطال فيه 
عليه » بنفضل أدبه » وطلاقة لسانه ؛ وفارق عادة المجلس ف التوقير » فرفع صوته » وعز” عطفه 
0177 عووة التو ؛ #»+ء سورة الصف : و. ل (9) ق : بطال . 


القافى أبو العباس بز؛ ذكوان فم 


وحسر عن ساعد”به » وأشار بيدثيه » مادا لما الى وجه “خصهه » واعا على الأعوان 
تقدعه . فتاو“له القاضى بنفسه » وأنكر عليه إكثاره » وقال : « مركلا ! حافاك الله ! 
اخفض" صوتك واقيض' يدك !» فقال له أنس : « وبلا يا قاضى ! أمن الدُ ارات أنا ؟ 
فأخفض" صوق » وأستر” يدى » وأغطى معصمى لديك ! أم من الأنبياء أنت ؟ فلا أجهر” 
بالقول عندك ! وذلك شى م ناف تال [9 رول الح مره ال عليه وام ات 
لقوله تعالى : « يا أثها الذين آمنوا لا تر'فمُوا أأصواتم كواق" صوات الت 
ولا نموا 1 باكقوال_ كجهئْر الخضك لض أت طبع أتمتالم 
وأنثم' لا ضر نشنطرثون ٠١‏ . » ولسلت به ولا كرامة ! وقد ذ كر الله“ تعالى أذ النفوس” 
نجادل عنده يوم “القيامة فى المورقف الذى لا تعدله مقامات الدنيا فى الحلالة واطيبة . قال الله 
تعالى : « يوم" ىكل نفس “تجا دل" عن تفلسبها ود وف" كل فلس ما ملت" 
واكم لانبنلشون19 ١‏ » لقد عدت بت » ياتاضى ! طورك ! وعلوت” فى منزلتك ! وإنها 
البيان » بعبازة اللسان » وبالمنطق » يستبين الباطل هن الحق” ؛ وما البوس » مع النحوس » 
ولابد” فى الخصام » عن إنبطاح كم قل : فسّببت القاضى بقوله » وأغفى على تقريعه » 
وجعل ,يقول : « الرفق أولى مر: الرق ! » وانصرف أنس » والناس يعجبون 
طن شوك 

قال : وكان من أرفع خلال القساضى ابن أذ كوان » صحة رأيه » وإعااضه النصيحة لمن 
شاوره اله القواء | بن ألى عام ؛ وكان من جلة أصعابه وخرااضه ه وله 
منه ؤوق حل" الوزرار ؛ فاواتة فى دير اللذلك وسار شانه» 

قال عياض فى « مدارك عه ع ال 0 
ولا إقامة ؛ وَكذلك كان حاأله مع الو رن لعده : : لبوا اه 
وعرفوا النجاح فى مشورته . وكان له بداخل القصر بد ا ا ا > النهار ؛ 
فيجلس فيه إلى أن مخرج اليه ابن ألى عاص : فيفاوضه فى حميع ما محتاج اليه . وربمابات 
عنده بالزاهة وخْفّة الوطأة » حتى” قيل إنه ما سأله » على مكانته منه » حاجة” لنفسه ولا لغيره 
بتصريم » معمكثرة ما انقضت على يد”'يه مر حوات الناس ؛ بل كان يعرض ما يحتاج البه 
() سورة الحجرات:9. س (؟) سورة التحل ١٠:‏ 
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عرضاً بالمتكر والمستحسن » فيستطرد للبحث عنها . ول يزل على هذا الى أن توفنّى المنصور » 
وولى ابنه المظفّر ؛ فزاد أثر'ه » إلى أن فسد ما بين القاضى وبين وزير الدولة عيسى بن 
سعبيد » بسبت فسكخ شراء ضيعة اشتراها عيسى من و لد ابن السلم السفيه ؛ فقضى ابن 
أذ كُوال بردّها إلى السفيه » و فسخ بيعه . فالتحمت بينهما العداوة » وجمل عيسى فى طلب 
ابن ذكوان وجوه الحيلة » إلى أن أوقع المظفتّر مخادمه » الغالب على أميه » طر”فة ؛ فسعى به 
عيسى . وكانت لابن ذكوان من علفة أ"لطّف' منزلة . ونسب عيمى طرتفة” وأصحابه الى 
القدح فى الملك ؛ فقتل طرفة فاشتملت النهمة على ابن 3 وان خاصصّة ؛ فوجد عيمى السبيل . 
وصرف المظفّر* أبا العشاس بن ذ وان عن القضاءر والصلاة » وصرف أخاه أا حارم عن 
المظالم و وساء رأيه فييما . ٠‏ 

وولى القضاء والصلاة عبد" ا حمن بن 'فطيس ه فل يقنم ء على استقامته واستقلاله » مقامم 
ابن ذكوان لتبريزه . -خن” القضاء اليه » وأسف الناس”عل فقده . وحسُن.رأى” عبد الك 
ما قريب منه ؛ فصرف أبا العبّاس إلى خطّته بعد نسعة أشهر .من عزله ؛ٍ فازداد رفعة” إلى 
رفمته » وعدت" حاأله عند المظفر » لاسسّما عند اتهامه وزيرته عيسى عدوت ابن 'ذكوان 
بالقداح فى دولته » و بطش المظفر به وقَّتْله إياه ؛ ففرغ مكانه لأبى العبّاس » واستراح 
منه . فلم يكن يجرى شىء” من أمور المملكة إلا عن مشورة ابن ذكوان » إلى أن هلك 
عبد الملك المظفسر » وولى أخوه عبل الرحمن » فرفع مأزلته » وولا"ه الوزارة جموعة إلى 
قضاء القضاة . وبتى ذلك إلى أن انقرضت دولة بنى عاص » بقيام المهدى بن عند الجيثار 
المرواى” عليبى » أو ملوك الفتنة » وأ'حقّد الناس على انق د اكؤارت: لخامكته من 
العاصئية » ناقناً عليه أحكاما أمضاها عليه فى قضائه » فتوقلف عنه للالته » وأزال عنه اسم 
قاضى القضاة واقتصر به على قضاء اماعة . وعلى إثر ذلك'فتل المهدى » وبابع الناس لحشام » 
: . وقام وارضح * المتَقفْلَى' بأمره وحجابته ؛ والبرابرة 0 
نالوق ا فرطلية > ويرو هون ١‏ ترا وتان سيل الاي وابن 3 35 وان إلى الكل وصلح 
البرابرة ؛ فيّقال إنة ابن 3 كتوان نص لمقام فى وار ضح ؛ فبلشته المناسحة ٍ فسمى عل بنى 
كذ كوان بعلة التهمة ف فى الميل الى البرابرة » وأن” الناس" بع الاشارتهم انفد أ * هشام 
برخراجهم عن الاندلس » وتنيضهم إلى العداوة ؛ “خماؤا إلى اللر آبةآ» وأجيزوا ينهم 


القاغفى أبو المطئف بن فطيس 0 


البح فى حال شلدة ارضاجه ع واعتت ب وسلبوا دوا مج ولام . فكلنبت 
سلامهم » وخرجوا إلى وهر" ان ؛ وقامت للتكنبتتهم بقسر'طلبة القيامة 4 “قشل واس لم 
وتحمشن الرأى فبهم » وواجه عنهم » وعادوا الى وطنهم إل ابم يمتماوتدوا المسله؟ 
ولا تقتلدوه » مع تكرار الرغبة لهم ٠‏ 

وتعادى أبو العبّاس على حالته من ك3 والاتقباض » الى أن توفّى سنة 41 10 
تلاه أبو حاتم أخوه . 

ورى الادرب *ابن الحمتاط 27 الضرير” أبا العخاس بقصيدة فريدة » أوكطا : 


عفاء على الآكام بعد ابن تذ كوان وقبحاً لدنيا ميرت كل" إحساذر 
سأبى دما بعد الدموع بمثبرة تير إحسانى وتعبر عن شالق 
وإنة حياتى اليو“ بعد وفاته دليل بآن العذرفى كل" إنساذر 
أحقنا سراج العلل أده الزدى وهدكم ركن الديبن من لعد شان 
وغودر فى دار البلا عم المدتى فرعزع آساس مضعضع أركاذر 
فشتكت عليه المكرمات جيو.ها وألقت رؤوس الجد عنها محاذر 


ذكر القاضى أى المحُطرخف بن“فطلينس 


ومن القّضاة بعد ابن ذككوان » أبو المطرثف عبد الرحمن بن مد بن عيسى بن 
فا سن . وقدكان تكد 'خملة” اكلام هد المنصور عد بن أبى عا » قكانت أكائمه 
شدادا » وعزائمه نافذة ؛ وله على الظالمين سو*رة” مرهوبة ”. وشارك الوزراء فى الرأى ؛ 
الى أن ارتق إلى ولاية القضاء بقرطبة » يه عا إلى خط الوزارة والصلاة ؛ وقل ما اجتمع 
ذلك لقاضٍ قله بالأندلس . ولقد بلغتى أن عبد الرحمن بن إشن» ماق آل لود » 
خاطب” ابن هشام » قافى الم * وتواق فا تعض ما كانت له القنضاة من أمس المسكومة؛ 
وكان ان ابنشر مسن احتمل إلى الشلة القماء شخ طلة "الززارة واتتعينا ما فى العقد 

. قور :الخياط‎ )١( 
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الذى أ'درمجه فى كتاءه إلى ابن هشام » “مقسداما رذ كر الوزارة على القضاء ؛ وذلك كان 
ر'ملها عند ملوك بنى مروان ؛ فاما قرأ العقد» رى بالكتاب وقال : « ما عمّدةنا وزراء 
القوم “تشفدة احكامهم ! » وترك النظر فى تلك الحكومة . وتعجّل كه ادن الاندلس 
مخزاة ومجنة . وكان له بداره ملس عبيب” الصنعة» حسن” الآلة » ملكس” كلّه باالحضرة: 
جدرانه وأبواابه . وسقفله وفرشه وستورثه وعاراقه » وكلةٌ ذاك متشاكل الصفات » 
قد ملاه بدفارتر العلم ودواوين الكتنب التى يسظر فيها وليخرج منها ؛ و.هذا المجلس كان 


م 0 5 
أنه وخلوانه ‏ رحمه الله ! 


ذكر القاضى يحبى بن وارفد اللخم” 


ومنبم بحي بن عبد الرحمن بن وافد التّحْمى . ولى القضاء سنة ١.؛‏ » فاستقبلء به 
تيمر استقلال » على ما كان بذلك الزمان من فن واعتلال . قال ابن حيكّان ؛ كان اخر> 
متلا الفتضاة اقول عناماً » وهدياً » ورجاحة” » وديتاً ؛ جامعاً خلال الفضل . تلد 
الفثورى بسَهند العاميئية » فكان مرا فى أهلها . وتقلد الصلاة بالزهراء مدق » إلى أن 
استعفاها ؟ ولما قامت فتنة” البرا بر »كان ابن وا.فد أتحد” الأشداء علهم » وأ هر الناس 
تفاراً منهم فتغلّبوا على طةة ونوا أميرها ؛ واشتدة لبهم عل القاضى » وقد 
استخنى ؛ فمُثر عليه عند امرأة و فسيق” راجلا » مكشوف الرأس » تباراً » “نقاد بعمامته 
فى عنقهء والمّنادى بنادى عليه : د هذا جزاغ قاضى النصارى » و'مسبّب الفتئة » وقائد 
الملا ! » وهو يقول مجاوباً : د بل والله! ولي المؤمنين » وعدوة المارقين ! أنتم شر 
ال ل 
الخحالة بعض” عداه ؛ فقال له : « كيف رأيستة صثم الله بك ؟ » فقال : «ما أتم قضاة ! 
كان ذلك فى الكتات ب مسطوراً ! » ولقيه لعض” أصحابه » فقال :د روئ أن أبلغ أمرك 
أبا المبكاس بن ذكُوان 7 فرنه مقبول” القول عبد البراريرة » فقال : « لا حاجة لى بذلك ! » 
فأدخل على المسنْتّمين سليان بن المسكتم فى تلك اخالة ؛ نا كت ويه رول ان 
الجرا برة ؛ فأمى بصلبه . فشسع فى ذلك . فوردت عليه شفاءات من الفقهاء والصالين 


الذين لا برى ردم » برغبون إليه فى شه ته ويقبتحون إليه ما أعر به فيه ؛ فرفع عنه الصلب 
والمثلة » وأعس بِضِمّه إلى اللطبّق » وتثقيفه . وكان السلطان حرق وظيفة” لفن فيه ؛ 
فكان ابن وارفد لا يأ كل منها . ول يبعد ‏ رجه الله ! ب أن اعت » فى محبسه ؛ فأخرج 
ميتاً فى نمس » منتصفة ذى الحجّة سنة 404 ؛ فوضعه الأعوان بالساقية » موضع 
سثل الم حاذم (2 . فاتحتمله قوم إلى دار صهره ؛ فسل باب" فى وجه النعش » 
وتركأ منه-تقية . وسمع الزاهدة ماد بن عكار بالقمّة ؛ فبادر » وصار بنعشه إلى 
منزله ؛ فقام بأمره . 

قال صاحب « اللدارك » . وكان من عبيب الاأتفاق أن ابن وافد كان قد أو'دع عند 
هذا الصا كفنبه وحنوطه وقارورة” من ماء ' زمزم لجهازه » فتم؟ "مراده . و غات من 
كراماته . وجاء بنعشه وصلى عليه فى طائفة من العامّة عند باب الجامع . ثم ساروا به ؛ 
فواروته التراب ‏ غفر الله لنا وله ! 

وعطّل سليان بن كشك ء إمام البرازيرة » "خطة القضاء بقر“طبة طول ولابته » 
زاعماً أنه لم يرتض طا أحداً » لما تأى” عليه وليّه أحمد بن أذ كوان من تقليدها ؛ٍ فمطل 
ادم القضاء مدّة من ثلائة أعوام وثلاثة أشبثر » إلى أن هلك إمام البر“ابرة فى محر”م 
سنة 4.4 » وولى عل* بن حمّود الفاطمىة » وأعاد / رمم 7 القضاء الذى كان قد عفنا 
نقرطة #وأحياد نانول ه الفقيه المغاوار:عبد الزممن بن شمر ٠‏ وكان آآخر “قضاة الخلفاو 

الله تعالى  !‏ وذلك سنة 4.7 » أتيام تغلب ابن مود المذكور على "ملك بنى 

مروان بالأندلس » وظهوره على آخِرهم سليان بن لمكم صاحب البرايرة » وملليكه 

دار منتكتم 5 قر'طلة ٠‏ م" هلك على بن حمواد » وولى منكاله القامم” أخوه ؛ 
فأمى القاضى عبد الرحمن بن لتتبر على ما كان إتولاء من القضاء لآخيه . وكذلك فعل 
السْئتلى بالله يحي بن على” لمّا ولى » تبع رأى أبيه وصمّه فى القاضى المذكور ؛ 
فاثبته فى مكانه » وقدم عد بن الحسن » ولد عمسته زنب شقيقة أبيه » قاضياً يعالقة 
أبضاً ؛ وذلك سنة +45 . 


.) روق: المحاويج (؟‎ )١( 


50 تأريج قضاة الاندلس 


ذكر عد بن اسن الجذايث الشّباهي” قاضى مالّقة 


تو 'لنذكر الآن فى هذا الباب 'نيذاً من أنباو هذا القاضى » وكيفيّة ولايته القضاء » 
ومحنته . فنقول : هو عد بن السن بن يحى بن عبد الله بن المسن الجذامة الشباهية ا 
عرض عليه الآميرا 2 بى الولاية » مضع » وأظهر الاباية وسأله المتاركة لحم الذى بينهما . 
واعتذر بأمور فنا فيفر سك وا شونان" بالمدينة من هو أَقَعّد منه بالقضاء وأولى 
به ؛ فرد اعتذاره » وعزم عليه عزما أافه ؛ فإنه منث يده الى سيفه وقال : « إن شئت 
القضاء' و وإن شئت » هذا ! » مثل ما فعل| لامير مير إبراهيم بن الأغلب مع 0 
عد افد طالب ين اختارء العباء و بإفريقية » فأباه . وعند ماشاهد ابن الحمسن من 

تكرام المشتكلى ما شاهده » قبل الولاية' على شروط » منها أن يستخلف عنه من يظهر له متى 
احتاج الى ذلك » وإن كان مقيأ” بقصره ؛ وأن ينفرد يو مين م نكل" ججمة رمم تَمَقشّد 
أملا كه » والنظّر فى مصالم نفسه الخاصتة به ؛ وأرف يكون له النظر” على ولاة الكورة 
أوسائر المشتغلين بها » حتى لا يجرى حيف على أحد » فى ناحية من نواحيها » ولا يقع فيبا 
نصراف” لحا م فى أمرثم إلا" عن إذنه . ف أذ ذلك كله وأمضاه . وماكان قصداه » على ماقيل 
عنه » إلا إبعاده الكلفة عن نفسه » وطمعه » عند الاشتراط فى تركه . ا 

وكان حازما » صارماً » عدلا فى أحكامه » جزلا" . وبتى على حالته إلى أن 'قتل اللآمير يحبى 
المفسية بالتمتل لظارهر قر"مُونة » وتوالى الآملة لعده ولدأه حسن ؛ وحا جيه "نحانه 
المقلى؛ (2 » ووزيره أنو مد اللقطيق” ؛ فاستعنى ابن” المسن من القضاء » وذهب إلى 
العدول عن طريق الحاجب والوزير» لما رأه فى الدولة من الاضطراب ٠‏ وفى أشاء ذلك » 
توفى حسن الآمير » وأراد تنجاءه بقاء الآمير باسم ابن صغير كان له ؛ فات لينه . ويتقال 
إذ نجاء قتله وأجم على تحو أمى الحسنيين وأن يضبط هو البلد لنفسه » فدما لذلك الببر » 
وهم 'كانوا أكثر الأجناد ؛ فساعدوه فى الظاهر 5 .م إن الحاجب ترك 
االسسّطيى" بعال عالق » وتوجله إلى الجزيرة لعلكها ؛ فل يتفق له ملكها ؛ فرجع إلى مالّقة . 


)١( |‏ ق: يح ق : نحي الستلى . 


القأفى مهد بن امسن التباهى 1 


فاما كان بقرية فرت بعون » فتل الجندة آنجاء » وقطعوا رأسه ؛ وسبق “منهم فرسان إلى 
ما لّقة ع فقالوا : « جئنا للوزير لنأخذ منه البشرى بدخول تجاء الجزيرة »٠‏ فلما وصلوا 
إليه » وضعوا فيه سيوفهم » وقتلوه » واستخرجوا إدريس بن حى مرو محنسة » 
إذ كان معتقلا هنالك من قبل الحاجب والوزير . وبايعه الناس” » وتسمى بالعالى 
بالله » الظاهر بحس الله . 

قال القاضى أو عبد الله بن عنسكر » وقد ذ كر فى كتاءه هذا الآمير : وكانت ببعته 
بوم الثلاناء لعشر خلون من حمادى الآخيرة من سنة 484 “وان انيه القدز بورق الا 
رحم القلب » يتصداق كل” بوم جمعة مخمسمائة دينار . ورد كلء مطرود عن وطنه إلى 
محله » ول لسمع 'لغياً فى أحد من رعيته . وكان أدسر اللقاء » حسن اللباس » يقول من 
الشعر الآبيات الحسان . ثم قال ابن ع سكر : قدتم للأحكام عالقة الفقيه أبا عبد الله بن 
امسن و وقفكت على كتاب تقدعه بأيدى عقبه » ابتداوٌه بعد البسملة : « هذا كتاي 
أص به » وأنفذه 00ظظ من عهده » وأحكمّه الامام؛ 2 المسلمين » عبد الله 
العالى بالله » الظافر” حول الله » إدريس بن المْمْسَبى بالله ‏ أعل الله أمره:وأعرة نصره! س 
للوزير القاضى ألى عبد الله مد بن الحسن - وقّقه الله  !‏ قلده به القضاء بين المسامين 
عدينة ما آتمة ‏ حرسها الله  !‏ وأجماها . » وهو كتاب" كبير” فى رن قت » وتأ ريه فى 
إحدى عشرة ليلة من ربيع الآول سنة 50 ؛ وعليه توقيع' العالى مخعاة يده » لمدّه : 
ونثفّة :هذا و سكل عليه 1واه الوكع ١‏ وشو اكات 1 + 

قال ابن عتسكر : وكان الحاجى” المظفئر أو مسعود باديس بن حسُوس بن ما كْسّن 
ابن زيرى بن مناد الصتهاجي؛ » صاحبة غرناطة » يدعو للعلويين الذين عالقة ؛ فلما 
توفى إدريس بن يحب العالى » طمع فى مالقة » فنزها بجيشه ؛ وكانت بها فتنة”. ثم دخلها بوم 
الثلاثاء متسلع ر بيع الآخر سنة م4 » فلكها . وقدام القاضى ابن الحسن الجذاى » 
المشتهر عقبه الآن ببنى الشّباهى” للقضاء والوزارة » على ما كان فى أتيام العالى » ثم إن" باديس 
خرج عن “مالك مالقة إلى ولده الملتّب بسيّف الدولة *بثقئّين » ورشحه للولابة من 
بعده » وحمله على مجاملة القاضى بها ء والمعاهدة له بسنى" إلطافه ؛ فعمل محسب ذلك . ٠‏ ومن 
جملة مكتوباته له :د بسم الله الرجمن الرحيم ! هذا ما ا لرمّهء واعتّقد العمل والوقاع 


55 تأر مج قضاة الأندلس 


1 بن بأديس » للوزير القاضى ألى عبد الله عد بن المسن سس سامة الله ! ب 
واعتقد به إقراره على خئّطة القضاء والوزارة »فى ميم كورة رية » وأن بجرى من 
الترفيع به » والار كرام له إلى أقصى غاية » وأن نجرى على الجزية فى جميع أملا كه بكورة 
آرتية حااضرتها وباديتها » الموروثة منهاء والمكتسبة القديمة الاكتساب والحديثة » وما 
ابتاع منها من العالى - رحمه الله ! ل وغيره 2 لا بازمها وظيف” بوجه » ولا يكلف عنها 
كلفة على حااء » وأن 'يجرى فى قرابته » و خوله » وحاشيته » وعاعرى ضياعه » على 
الحافظة والبرت والحرتية . وأقسم على ذل ككش 'بلكقئين” بن” باديس ء بالله العظيم » وبالقرآن 
اام . وأشهد الله على نفسه» وعل التزامه له» وكنئ بالله شهيداً ! وكتب خط يده 
فى م ستهل” “ شبر رمشان سنة 444 . والله المستعان ! » 

واستمر"ت إمارة القن عالقة إلى عأم 65 ؛ فتوق" ببامن وجع أصابه . وعادت 
المدينة' إلى ماكانت عليه من اثيالة اللظّفّر والده ؛ فزاد ابن اسن أثرة إلى أثرته » وعرض 
عليه قضاء حضرته ؛ ورام ثقلته من عادته فى كرءك الجراية المتعارفة لأمثاله من القّضاة ؛ 
فثبت على حالته » ول يأخذ على القضاء رزقاً من بِيْت المال مدة حياته . وكان عن التعال 
بالمرتب فى غناء » لكثرة ماله » ولما تقد”م من ن إرفاقه بتحرير أملاكه ؛ وكانت من الكثرة 
بحيث نا" هن أملاك” صاحبه القاضى با,شبيلية » إتعاعيل بن عد بن عبّاد ؛ ور عا زادها رجه » 
ولا سلما فها برجع إلى التفقات والصدقات ل يمان مم اللغوات الواهة » وحضرها 
شيو وقته من الفقهاء والأماثل : فيو ليهم كرام » و'يوسعهم إطعاماً . وكارك فى كل” 
رمضان حذو حذا و صهره القاضى بقر“طبة أجد بن زياد ؛ فيدعو بدار له » جاور المسجد 
عشرة من الفقهاء » فى طائفة من وجوه الناس » يفطر ون كل" ليلة عنده » ويتدارسون 
كتاب الله بينهم » ويتاونه . وكان يذهب ذا هب العبتاس بن عيسى ء أحد أشياخ ألى مد 
ابن ألى زيد » أن ينوى الا نسان ىكل" تطوع وصية يوصى با ء وصدقة برد التبعات 
الحصولة » لان ردةها أوجب من التطواع ؛ وكذلك فى المتسلوات : إذا أحمبة أن يتتفل » 
صلى صلاة يوم » ونوى بها الخنتس تنكول قضاءٌ ما لا يدرى أنه فرط فيه أو كنيد عليه 
وكان فى قضَاته ماضياً » مبيباً » صليب” القناة » قليل المداراة فى الحق” » لا يقفى على هناة » 
ولا يخاف لومة لاثم . 


القاضى مد بن الحسن النباهى ٠‏ 


رم رمه 


وجركت”' عليه لساب ذلك عظاام « ارخرأها ما حكاه الامير” عبد الله بن ل بن 
بادلس دن حيدوس فى كتابه ميسن 2 ايان عن الحادثة الكاثنة بدولة بنى رزيرى فى . 
غرناطة » . فقال عن "جدّه السلطان المظفتّر باديس إأنه كان قد ولج الى القاضى الى عبد الله 
ابن الحسن الشباهى” » فى أمور مألقة » قليلّها وكثيرها . وكان ابن السقنّاء صاحب قرطبة 
قد نقل اليه عنه أن المظفر أراد أن يوليه قصبة مالقة » لولا ما أشار القاضى بخلاف 
ذلك ؛ حمد عليه ذلاك . وكان عا لقة رحلة”غ ا فر يأب ن البز ليكالى » ا 
القضاء ٠‏ » وقام فى باله أ"نه » لو فقد النباهى” ٠ل‏ يبوج للقضاء غيره . وكان حسّن بحب" 
الديواس امد للعلات عل الدعار يك أخريت ا ل جميعهم 
ونه عد نالفاي ٍ, بقرطة ؛ وكان. لد كون ريه الصداقة والتخّدم لاإرادته . وكانت 
7 1 طبة » كثيراً ثما بتصر”ف اليها ؛ وابن الفامى» تولى” إصلاحها ٠‏ فاما ألى 
0 » مضفى م قرطبة » ونزل بقر"بته ؛ فهبط اليه ابن الفاسى » يقول له : 
شى”فنى » يا سي دى ! بالطلوع إلى » والقبول لضيافتى ! وما هى إلا" من ماراك" ومتاعكة 
0 » فطلع هو وذن انيه بن الها مم الادت غاثم ؛ فامًا ّ بالطعام » 


للقاضى ضيعة” بقدر 


أراد الانصراف ؛ واين” الفاسى» قد هيما له وردان 6 ا 3 لاخذه » فبادروا به » 
وخلة ووه وأطلق الأتهرين + وغنه عليه قبل ذلك ما أفسده من توليته مالقة . 
وى أن القاضى المذكور سمع صوتأ » فى لعض زوايا بيته» نهاراً ؛ ول ير كن 
قدل الذى حل به من هاتف » يقول له بصوت ضعيف : 


قل للوزير القاضى الشُباهى  :‏ هل تستطيع” دطع أنم ار م 


اقرع لاك نجرعا فديدا اول باد من أبن بي" لى ؛ ونكترتر عليه الصوت ثلاث مات ٠.‏ 
ونافق بعد ذلك اين" الفاسى” بقرطبة » ومضى اليه المظافر” بنفسه » وعثأ أمواله » وجمع 
عسكره » ونزل عليها ؛ فأحير” ابن الفاسىئ” بعيل الجند إلى الرئيس » وخاف على نفسه ؛ شرج 

من لصن على غفلة » ودخل فى قطعة م من الب ر» وفر" بنفسه ٠‏ وصارا مسقل إلى الحاجب» 
ونقفه بعد إنفا قكثير عليه » وامتحن قضيّة القاضى ؛ نعل إسعى صاحب اللتوأس فيها ؛ 


)١(‏ قور :الماق. 
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فأ مله وقثل ابنه » أعخذاً بشار قاضيه » إذكان له ناصضاً 2 وعل دولته مشفقاً . هذا 
ماتكاء الامين اوعد و ومن خطه المندون ل تقلت" : 

قال غيره * وكان 2" القاضى ألى عبد الله بن امسن ف عام >4 . وذكرابن 
عسشكر فى مصتّفه عنه » عند ذكر ولده » أ نه استقغى بغر ناطة أيضاً . والظاهر” أن" ذلك 
كان عل إثر وفاة سيف الدولة . وقد مغى القاتل والمقتول » وعند الله تمع الأصوم ا 


ذ كر القاضى إسماعيل بن تعبككاد وابنه جمد 


ومن القسضياة بإشبيلية » أبو الوليد إسماعيل بن عكاد اللخمى * الارشبيلق” . قال ابن 
حيكان : كان “حسن المعرفة بقطّع من الشعر » صارلح 0 » كاتناً » 
حلمة » أديباً » حسيباً » وافر النفقّة » ( ذكروا أنة أملاكه كانت ثذث كُورته ») 
قديم” الجاه على سلطان الاندلس من العرصئكية » متيلا لم الآمون العظرية .فوى 
قضاء بلده وعمله مدة . ثم صرف عنه » أكيام” المظفمّر عبد الملك » عند ارتياده للقضاء 
أهل” السلامة برئى ابن ذ كُوان ع فاستقدم الى قر “طبة . وولى مكأله أبو مر بن الباجى 
نحو سنة ؛ فلم يجدوه فى أمورثم » ولا قام لم مقامه ؛ فاضطروا اليه وردُوه الى جمله » 
وصرفوا الآخر صرافاً جميلا . وازم ابن عَبّاد مله ؛ ثم قعد عند القضاء » وتوق 
سنة ١٠اءع.‏ 

وانتصب لرياسة مكانه ابنّه أبو القاسم مد وكان “جزكلا” » ذا أدب وعروءة ؛ ولأه 
القاسم بن مود القضا. . مكان” أبيه ؛ فبكد صيقه . وكان من اعتتى بالعلم » إلى أن 'نار 
ببلده بعد اضطراب بنى سود ؛ فثار به » وحاز رياسته » وأورثها عقبة ؛ خاءوا بعد' من 
ابن اللوك اللي » إل أن اخريجيم مها اللا لون بيينة 14 + 

قال ابن الى الفيكّاض : وكان سبب” ثورة ابن عبكاد تخلْم أ"هل إشبيلية القاسم” بن 
ود ؛ وذلك أنه » لا خرج القاسم من أقر''طبة » أرسل الى إشبيلية الى ابنه فى إخلاء 
ألف وخسيائة دار لوجوه البربر » فعر ذلك على أهل إشبيلية » فاجتمعوا على أن يضطوا 
مدينتهم » وبخلعوا طاعة القاسم . 


القاضى ابو الوليد الباجى - القافى ابو الوليه بن مغيث 1 


ذكر القاضى ألى الوليد سلمان الباجى” 


ومن القّضاة ببلاد شر'ق الآندلس ء أبو الوليد سلمان بن “خلّف الباجى' . قال 
عياض فيه : جال ببلاد المشرق نحلو ثلائة عشر عاماً » وكان. لصحب الرؤساء » ويقبل 
جوائزهم » » فكثر القائلون فيه من أجل ذلك . ولى قضاء موارضع” من الا لمن تمر و 
قدره » فكان بسعث إلمها 'خدّفاء » ورعا قصدها بنفسه . ومن شعره : 
إذا كشت” عر 1 عالما شين 3 جبيع تحيانى كساعة 
0 ل 6 ايا ما و لحملا ف صلاحر وطاعة 


والقاقى االو ابد عدا ن القوم الذين ١‏ مال رم ندا وقتيم » واتقضاء افر 
جما ' ممم ؛ ؛ فمورث ' ولايتهم » واشتمهرت" ف الآفاق دراب ذا . و محم م كان القا اماق اويكر 
ابن عبد الله بن ع الع رن » وأبو الفضل عياض بس مكمرا ؛ لجرت علبهما 
محّن » وأصابتهما 0ن وياد كل واحد منهما مغرتبا عن أوطانه »ولت عليه من 
سلطانه . وقال لعضّهم : : سم 5 ابن الع ربى" » وأخنيق التحمئى” - تعمد الله اميم 
رحته » وجعل أجورنا موفورة عنّته ! 


ذكر القاضى ألى الوليد يولس بن 'مغيث 


ومنهم يونس بن عبد الله بن غد بن "ميث » يكنى أ الوليد . قتلده الخليفة هشام 
ابن عل المروانى القضاء سنة ,وغ » وهو شيخ قد زاد على القانين ؛ وهو ذو ذهزر ثارت » 
تجزال الخطابة » حاضر المّذاك رءة ؛ وله كشب" حسان فى الزهد والدتائق ٠‏ قال ابن 
بشكوال » وقد ذكره فى « صلت » > : قال صاحمه أبو حمر بن مهدى » وقرا”ه بخطه : 
كأق حافتم اق هلاح من أهل الدل بالفقه والحديث » كثيرً الرواية » وافر الحيل "© , 


(1) ر : وآفر الحظ من عل اللنة والعريية . 


5 تأري قضاة الأندلس 


قائلا للشعر النفيس فى معاى ازهد وما شايهه » بليغًاً فى خطبته » كثير االمشوع فها» 
لا يالك كن" تيسّه من البكاء » مع الخير والفضل » واازهد فى الدنيا : والرضى متها 
باليسير ك ما رأبت” فيمن لقيت هن شيوخى » » من إنضاهيه فى جبع أحواله كنت" إذا 
ذاكرته شيعا او الأخوة رارف و كولة الا ويدافم البكاء ما استطاع » وريها 
غلبه ؛ فلا يقدر أن عسكه ٠‏ وكان الدمم' قد در فى عينيه وغيرها» لكثرة بكائه . وكان 
القون” ادي عل وتعيه ب وان قن صب الصاحمين » ولقيهم من حدثاته ؛ ما زراك ان 
منه لأخبارثم وحكاياتهم د وامن غا ليفه + و كتانب “فضائل المتقطين إلى :اش توه 
س رحمه الله ! ل لليلشين بقيتا من رجب سنة 499 . 


ذكر القاضى أبى بكر مد بن منظور 


ومن القضاة ؛ بقذر'طبة » عد بن أحمد بن عيسى بن منظور القيكية من أهل إشبيلية » 
ييكنى أبا بكر ٠‏ دوى ببلده عن الفقيه الزاهد أبى القاسم بن 'عصمغور المضرى” » وألى بكر 
ابن عبد الرحمن العوةاد » وغيرها . واستقضاه المعتمد عد بن عمّاد بقرطة طبة . وكان حسن” 
السيرة فى قضائه » عدلا فى أحكامه . ولم بزل متولى القضاء ما إلى أن توف » فى غرة 


حمادى الآخيرة سنة 4 . ذ كره ابن بشكُوال . 


ذكر القاضى ألى الأصبغ عيسى بن ترثل 


ومن القضاة بشّرناطة » أنام دولة الممنا مجة » الشيخ” الفقيه أبو الأصيغ عيسى بن 
أسيالى بن عند الله اللأسدى” . ذكرهابن بشكثوال ؛ فقال فيه سكن انه . وأهله 
من جِيّان » من وادى عبد الله من كلها ٠‏ دوى عن أبى هد مكى” بن ألى طالب » وألى 
عبد الله بن عتاب الفقيه - وتفقه معه» والقم بسطية يودي ألى عمر بن التقطان » وألى 
صوان بن مالك » وألى القاسم بن مد بن حاتم وابن تماخ » وألى زكر 5 #الفليي 
وغيرثم . وكان من جبلة الفشّقّهاء » وكبار العاماء » حارفظاً للرأى » ذا كر لامسائل » عارقاً 


القامفى مومى بن ماد 4 


بالنوازل » بصيرا بالأحكام » متقداما فى معرفتها . وججمع فها كتاباً حسئا مفيداً » 'نصوال' 
الحا 5” عليه . وكتب للقاضى ألى زيد المنحّاء باط ل يطل ؛ ثم للقاضى أبى بكر بن منظور 
بقر*”طبة . وتوئكلى الشورئى بها مدكة" . ثم ولى :القضاء بالعداوة . ثم استقغى بغر ناطة . 
وتوفى مطس'وفا عن ذلك يوم الجمعة » و'دفن فى يوم السبث الحامس من الحركم سنة 5م . 

ومن الكتاب المسمّى « بالتكّيان مري] المادثة الكائنة بدولة ببى زيرى 
فى غرناطة »» تصنيف أميرها عبد الله بن 'بُلقئّين بن باديس بن حبشوس » وقد تكام فى أ 
الأرابطين ؛ » فقال ما معئام؛ ا لمان اسن سمي 1ج مده 
روم عبور البحر برام الجماد فق الأند لس » و"جه إليه الأمير” عبد الله المتقدام الذ كر 
اضيّه ابن بل شولا »فى معرض المناء له » والتلق" بازحب » والاإعلام عن الأمير 
الذى أرسله بالمسارعة إلى ما يذهب اليه فى جهاده ؛ فقابله بالمبىة والسكرامة » وقال له : 
2 لست'من يكدّف أحداً فوقطاقته ! » دهاء منه وحذقاً . وحين ظهر لاب نسب لععل ما حكاه 
الآمير فى الكتاب » ما قدّقه من خلاف “جد أمر'سله» واختلال أنفس أهل بلدته » 
قدم بنفسه عند يؤسف بن /أشفين » وتفر'ب اليه » وأعامه أن القطر ليس عليه فيه 
اختلف” . ولا كان من ظهور المسامين على الروم ما كان » وانقلب الاجناد لبعد ذلك » 
ودانوا اللرابط بالطاعة » فتمّاك عر * ولمية »#ورخوا أن كوتوا عندة فى ال هرننة 2 
أممتالهم » وقطع » وقال : «ما لصعدوأ مولام رنب الاإحسان علمهم ! افكيف يكون 
عاطم مع غيره ؟ » وعل إثر ذلاك 5 >ابن سرثل عن القضاء » فالتزم داره إلى وفاته 
مجاوزالله غذا وعنه » وغفر لنا وله ! 


ذكر القافى مودى بن “ماد 


ومن 'صدور القّضاة» وثقات الرواة » الشيخ” الفقيه المدال” التزيه” أبو جمران موسي 
ابن حتاد . ولى القضاء” هات شتى ؛ لمدات سيرانه » واشكرت طريقتته . وكان شديداً 
.على أهل الأهواء امترفتا بالشعفاء و#كتاش] مريعنات الفقهاء ؛ وااخية ولابته مدنة” 


غرناطة : : استقضاه عليها أمير ير المسامين عل بن يوسف بن ناأشفين . 
تأرع قشاة الاندلس ١‏ 


مره تأريج قضاة الأندلس 


ومن المرسوم لهعند ذلك ما نصّه : » و بعد » فإنا قد فرتغناك برهة ”من الدهر لشانك » 

وأرسلنا على جهة الترفيه زمامً عر عنانك ؛ وحين عاسنا ا نك قد أخذته الحظك من 
الا جماع » ودار بتودُعك وراحتك دور* الايام » خير" ناك غحطة القضاءع ثانية بزمامك » 
وأعد'ناك الى سيرك الآولى من ازامك ؛ وقلد'ناك بعد استخارة القضاء بين أهل غرناطة 
وأعمالها ‏ أمنهم الله وحرسها! - للثقة المكينة بإيمانك » والمعرفة الثاقبة بمكانك ؛ 
تبَقَلد معاناً مسددا ماقلد'ناك » وابض' نبوض مستقل” بما تالور لووك 
بالتراع من يدرك هوا لإساط من تاساك وفكرك»و* م'فى الخطبةمقام مثاك من استحكت" 
0 لس نه اول ولابتك هاء» 
فنبتدىء بوصيئتك و'نميد » ونالفة بالقيام بحقتها المَّهْد الموفق السديد ؛ بل » قد 
سلّفت فيها امك » وشكر فيها مقامك » واستمر”ت عل سان المدى أحكامك ؛ فذلك 
الشرط” عليك مكتوب”» وأنت يعثله من إقامة الحق”ٌ مطاوب” . وإنا على ما تعامه من جميل 
نظلرك » واعتدال سيرك » »م أ أن نقفل توصيتك بمشكام الانظار القاصية عنك » والقرسة 
منك ؛ فلا تنصر فيها إلامن كثر” الثناء' عليه » وأشير بالثقة اليه ولتكر ل ماد 
وسائلاعن أحو المم فن بعلى* به سعيكّه » وساء فما تولاة ه نظرثة ووألبه» أظهرت ت سخطتّه » 

وأعلنت” فى الناس جرحتّه . فذلك يعدل حائب سواه » ولشربه النصيحة فما بتولاه !» 
وت رع هذا المكتوب أوائل شهر رمضان المعظلم الذى من عَم 04 . 


ذكر ألقاضى ألى الوليد عد بن أحمد بن "شد 


ومنهم عل بن أحمد بن اد بن رشئد . ذكروابن بنك وال فقال : قاضى القاعة 
: بقر”طبة » وصاحب” الصلاة بالمسجد الجامع بها لك أن الل لول رو ن ألى جعفر أحمد 
إن د اق » وتفقّه معه » وعن أبى مروان بن سسراج » وأبى عبد الله د بن تخثيرة » وأبى 
عبد الله مد بن فرج » وأنى على امسا" #واعان له أى النقاش الخثيء مارواه. وكان 
فقبا ماللا » » حافظاً للفقه » مقداما فيه على جميع أهل عصره » عارفاً الفتوى على مذ" هسب مالك 
وأسصحابه » بصيرا بأقوالهم واتفاقهم والختيلافهم » نافذا فى عل الفرائض والاحوال» من أ اهل 


القاضى أبو الو ليد ممد بن أحمد بن رشد لم 


الرياسة فى العم والبراعة واننهم » مع الدين والفضل والوقار والمم » والسمت الحسن » والحدى 
الع . ممعت الفقيه أبا صموان عبد الك بن عسرةٌ شول : شاهدتة شسشنا القافى 
أيا الوليد يصوم يوم امعة فى الحضر والسفر . ومن تواليفه «كتاب المقدمات لأوائل تاب 
المدونة » و« كتاب البيان والتحصيل » لمأ فى اللسنتخترجة من التوجيه والتعليل » » 
و اختصار « المبسوطة » » واختصار « مشكل الأثار» لاطحاوئى » الى غير ذلاك من قواليفه؛ 
معنا عليه بعضها » وأجاز لنا سائرها اواك لد القضاء رااطبة »وساوقية باحس شير 
وأقو طريقة .2 ]سهى ينه فأمق عبر لكر كله وتواليع» وسيائك وتائيفة »ركان 
الناس بلجئرون اليه ' ويعو"لون فى مبمّاتهم عليه . وكان حسن الحلق » سهل اللقاو » كثين 
النفع لخامتته وأصحابه » جيل العشرة طم » حافظاً لمهدم ‏ شير البرك بهم . وتوفى - عنما الله 
عئه !| س ليلة الأحد الحادى عشر مر ذى القعدة سنة ١٠م‏ ؛ وادفن عثى" يوم الاحد 
باسكا ؟ وصل” عليه ابنه أبو القاسم ' وشهده جمع”عظيم من الناس . وكان الثناء 
عليه تحسّناً جيلاً . وموللاه فى شوال سنة 46٠‏ . 

وقدكان أَنيام حياته تولجه إلى المغرب * إثر الكائئة التكانت بين المسلمين والنصارى 
بالموضع المعروف بالانِيسُول » وذلك منتصف شهر صر عام 87٠١‏ . فاستخار القاضى أبو 
الوليد ف النبوض إلى المغرب ؛ أمبَيّنا على أمير المسلدين عل بن يواسف بن لأشفيين 
بالجزيرة (» عليه . فوصل اليه ؛ فلقيه | كارم لقاء ؛ وبق عنده أبن بقاء » حتى استوعب 
فى جا لس" عدا إبراد ما أز جه اليه» وتنيين ما أوفده عليه » فاعتقد ما قدره لد'نه » 
والفصل عنه » وطاد إلى ”3 “لبة ‏ فوصلها آخرجبادى الاولى من السئة ال كورة ٠‏ وعل إثر 


ذلك أصابته الملة التى أضجِمّته » إلى أن أفضّت ت' به الى قضاء محمه » ولقاو المرتقب من 
محتوم لقاء رتبه . وتبارى الادباء والششُعراء' ذْ فى تأيينه 29 ع وحق طم ذلك - رضى الله 
عنه وأرضاه ! 


)١(‏ قاور:بالجرصة. 
(9) ق : تأمينه .ر : تأجيئة . 


تأرم قضاة الأندلس 


2 القافى مد بن سلمان الانصارى" المالو" 


ومن القلضاة » أبو عبد الله مد بن سلمان بن “خليفة بن عبد الواحد الأنصارى” » من 
أهل ماكقةء وجلة 'عامائها . ولى القضاء ببلده مدكة طويلة" ؛ فسار فيه بأججل سيرة من 
العدالة والتزاهة ؛ وكان فى مذهه صلا » فرعا 5 زاهدا » متفنتا » أدبا ء وله ّ 
كتاب « الوط » شرح” كبير” حسن” فقيد” . روى عن القاضى ألى الوليد الباجى"» 
وابن عتاب » وابن ثعاخ وغيرثم . ذ كره ابن كسشكّر فى كتابه ؛ ثم قال : ومن شعره : 
كان الزمان وكان الناس” أشميه فاليوم فوضى فلا دهثر” ولا نامرة . 
أسافل” قد علّت' م تَعْل من كرم وثمشرفات الأعالى رمئه” انكاس 
ومعنى هذأْن البيتين ينظر إلى قول لَّبيد بن ربيعة فى بيثمّيئه ألضاً : 
ذهب اللينة اعاش فى أ كتنافمم ‏ وبقيت'فى تخلف كج كد الاثرب 
يتأكورن منذكّة وخيالة” وبماب تيَلهكم وإن ل يسغبر 
وكان قمود القافى ألى عبد الله المذكور » لتنفيذ الاحكام » بالمسجد المذكور له من 
داخل مالقة » بإإزاء قبر كان قد حفره بالزيادة هنالك » وأعده لنفسه ع وفيه "دفن . وذلك 
أصدار” ججادى الآاولى من سنة بسدارحيمةه الله وأرضاه 1 وذكره خلف> بن عبد للك 
ابن إششكوال فى « رصلّة »+ ؛ وأثنى عليه هو وغيرث . 


ذ كر القاضى عل بن عبد الله بن تحسن المالة» 
ومنهم عل بن عبد الله بن تحسّن بن عيمى المالقة » يكنى أبا عمد الله . أخذع. ؟ 
منهم عل بن بن حسن بن عيسى يكفى أباع عن أهل 


بلده » وألّفكتاباً حستا فى الزهدء سمناه « الم نس فى الوحدة » والموقظ من سمّة 
الغفلة » . ولى قضاء غر"ناطة لعد القاضى ألى سعيد » وذلك سنة ١١ه‏ وكان عل الطكة » 


القامى أبو الفضل عياض اليحصبى م 


شريف النفس » مو'فور الحفا” من العلل » عدالا »نزياً » سرياً » فاضلاً » جليلاً » 
بارع الأدب . تو سنة واه . ذكره ابن عشكّر » وأثنى على تأليفه المذكور . 
وذكره ابن ال بثير وابن عبد الملك . 


ذكر القاضى ألى الفَضْل عياض السَحْصْى” 


ومن القدّضاة بِمّر"ناطة » فى حدود ٠ه‏ » عياض بن مومى بن عياض الى" 

من أهل سبتة . وذكره فى د صل »سه مخكّفين عبد الملك بن دمشك وال ؛ فقال فيه : 
'يكنى أبا الفضكل . قدم الانداشس طاليا لعل أ فأخذ بقرمشبة عن القاضى أبى عبد له عد 
ابن على بن حمدرين » وألى المسين تراج بن عبد الماعدبن اسراج » وعن شيخنا هم مد 
ابن تاب وغيرثم . وأجاز له أبو عل” المكاتى ماروأه . وأخذ بالثكرءو#عن القاضى ألى عل” 
حسن بن عد الصكد فى كثيراً 4 بخن لبه وار الشيوخ والاخذ عنهم ؛ وججع من 
الحديث كثيراً .وله عناية ” كبيرة به » واهتام” مجمعه ونة تقبيده . وهو من أهل اليقين فى العم 
والذكاء واليقلظة رقف بن واستندي بل مدة طويلة” ع لخلمدت سيرثته فهبا . ثم تولى 
عنها إلى قضاء غرناملة ؛ فم ل أماه بها وقدم علينا قرطّبَّة” فى دبيع الآخر سنة 
مه » وأخذانا عنه بعض ما عنده ٠‏ وافعتله يقول : سعمت” القاضى أ ع" حسن بن هل 
المتّدفى؟ شول بعت الاريام أيا عد التشميبى» بستغداد بقول : د مالك تأخذون 
الفرباقار عي لدي ام لمر تت رحمون عليئنا 1 فر باذع مر اخانااطه 
من شيوخنا وغيرهم !» ثم' كتب إلى اقانى أن الفضل بخله يذسر أنه ولد فى 
منتصف شعبان من سئة جاع . وتوفى ب رمه الله عراش » مغر“با عن وطنه » 
وسط سنة 44ه. 

“قلت” : وسكن القاضى أنو التَضئل عالقة من » وول بها أملاكاء وأ'ص له من 
مدينة سسطة , ذكر ذلك حفيله فى الجزم الذى صِتفّه فى التعريف به وبتواليف 
ولعض أخباره وخطييه تشكدنا الله وأكاه رمه 1 
*[ أى شرق الآنداس ] 


0 تأر قضاة الأندلس 


ذكر عيسى بن الْلْجِنُوم قاضى ناس 
ومن القسضاة » عيسى بن يوسف بن عيسى الآزادئ » من أهل مدينة فاس » وجلة 
أعيانها » يكنى أبا موسى » و يعرف بابن الللجوم . رحل إلى قر طبة عام هلاه ؛ فأخذ بها 
عن ألى عل الفّسّانى » وألى عبد الله بن فريج بن الطلاّع » و أى بكر حازم . وكر راجماً إلى 
بلده ؛ فولى القضاء” به . وكان فقيهاً نزيهاً » عدلا » جزلا . وبتى قاضيا إلى أن توفى فى شهر 
رجب عام 40ه . ذكره ابن الز بير وابن عبد اكلبلك . 


ذ كر القاضى ألى عبد الله عد بن الحاج” 


ومنهم » عد بن أجمد بن “خاشلف بن إبراهم الى + مروف نادت الاج" » قاضى 
الجماعة بقسر”“طبة ؛ 'ينكنى أبا عبد الله . روى عن أى جمفر أحمد بن ررز'ق الفقيه » وتفقّه 
عنده ؛ وقيلد الغريب والّمة والأدب عن أى صموان عبد الملك بن رسراج » وعم من ألى 
عبد الله .بس فرج الفقيه » ومن ألى عل" المُستانى” وغيرثم . وكان من جملة الفقهام » 
وكبار العاماء » معدوداً فى الحثدئين والادباء » بصيرا بالفتياء راسماً فى الشورى ؛ وكانت 
الفتوى فى وقته دور عليه » لمعرفته » وثقته » وديانته . وكان معتنياً بالحديث والأثار» 
جامعا طاء مقيشداً لما أشسكل من معانيها » ضابطاً لأسماء رجاها وردواتها » ذا كرا للغريب 
والأنماب واللّغة والا,عراب » وعالماً بمعانى الأشعار والسير و الأخبار. آل ابن بشتكثوال : 
قيند الع مر هكله » وعنى به عناية” كاملة : ما أعل” أحداً فى وقته عنى كعينايته ٠‏ قرأتعليه » 
وسمعت” » وأجاز لى بخطه . وكان له مجلس” بالجامع بقرطبة » يسمم الناس فيه . وتقلد 
القضاء يقر طبة مررّتئين وكارت فى ذاته ليشناً » صابراً » ماهر » حلم » متواضعا »لم 
يتحفسظ' له جور””فى فضية » ولا ميل بهواة » ولا إصغائ إلى عناية . وكان كير المشوع 
والذ كر لله تعالى . ول يزل » آرخر تمه ء يتولى" القضاء بقرطبة » إلى أن 'قتل ظلما بالمسجد 
الجامع بقكر' طبة » يوم اجلمعة » وهو ساجد لأربع بقين من صغر من سنة 099 . وموللاه 
فى صفر سنة 408 . وكتائبه فى نوازل الآحكام : المتداول” للمذا العهد بأيدى الناس » من 
الدلائل على تقدامه فى المعارفه وبراعته ‏ تغمدنا وإياه برحمته ! 


القاضى أبو القامم بن حمدين ‏ القامى حمدين بن دين 15 


ذكر القاضى ألى القاسم بن سمندين 


ومن 'صدور القنّضاة » أحمد بن عد بن عل بن مد بن عبد العزيز بن دين 
الشمْكَُ » قاضى الماعة بقدرطبة . ذ كره ابن /بتشكثوال فى كتابه » فقال فيه : يكنى 
أ القاسم . أخذ عن أبيه » وتفقنّه عنده » وسمع من أبى عبد اللهعد بن كرمج » وأبى عل 
المَسانى"» وأبى القاسم بن تمداين المقرىء » وغيرمم . . وتقسلد القضاء بقلراطبة مركنين . 
وكان 'نافذاً فى أحكاء » » جزلا" فى أفعاله » وهو من بيت علم » ودين » وفضل » وجلالة . 
ول يزل يتولى القضاء بقرئطبة إلى أن توى عشى" يوم الاربعاء » ودافن يوم اميس'لتسع 
بقين من رببع الآخر سنة 81 » وصلى عليه ابشه أبو عبد الله . 


ذكر القاضى مدين بن دين 


ومنهم دين بن عد بن حملدين التغل . قال عنه صاحب « الذكنبل » : ولى 
القضا : : ببلده » بعد ألى عبد الله بن الحاج الشبيد » » فى شعمان سنة ولاه . وكان مقتل” ابن 
الحا فى الركعة الأولى من صلاة المع انان فين إن خانم بن "رشد سنة 
بنه . واستعنى ابن نشد » فأعنى » وأعيد” هو ثانية” 2 صرفت اليه الرراسة” »عند 
اختلال أمص المرا بطين » وقيام ابن ,قسسبى”' عليهم لخُراب الأ ندالس » وهو د 
أقر'طبة . وداعى له بالاومارة » يوم “ اميس الحامس من رمضان سنة .وداه » والسمّى بأمين 
المسامين المنصور بالله . ويقال إن ولابته كانت أرلعة عشر ثههراً . وتعاورانه المكن” . 
فرج إلى العيدوة الشر'يكة » فى رقصّص طويلار . وأقام هنالك وقتاً © رخال 
إلى الاندلس ه فاستقر” منها عالتقة ٠‏ ومرى أسباب اتحياشه المها » المواصلة” القدعة” 
التى كانت إبئين سلّفه » وابثين نى لسن من أهلها ؛ فأقام ها إلى أن توفى ‏ عفنا الله 
عكّاوعنه ! 

وذكره اين الث“بثير » فى ياب « أجمد » من حرف الآلف ء وقال فيه ما حااصله : دوى 


.06 تأر قضاة الأندلس 


عن #لمّفه » وأهل بلده ؛ وولى قضاء الجاعة . وكان ذا روايةٌ » ودراية » وعاية بالعلم . 
وبويع له . شا استقامت له مال" ,ولا رشى منه ذلك الانتعالء إلى الا" عالقة لت 
إلة غيره ؛ فتوفى بها سنة با4ه . وبعد وفاته أخرج من قبره » وصلب فى اثنى عشر 
رجلا من أصحابه . 

ونكاء أوعيه الى بو و نكذا من أخارو ؤائّه كان مده 
فى صغره» عا يول اليه أعيه فى كبره . ووصف كيفكة إخراجه من قبره » وصلّيّه 
عالّقة » إثر الاستيلاء ع على رئيسها أبى لمكم بن تحسّون وأفثله » وإنّه لم يكن له 
عقب 5 » وبق عقب أخيه . قل الولف ل أبق الله د : وعندك الفتنة 
الااشقياول” و من" بت من بنى دين من مالّقة » ذا ستقرةوا مدينة سلا من 
العدوة الفر'يكة سح حاطها الله تعالى ! س وأعقائمهم بها حتى الآن » حت عناية وترهاية:. 
فسبحان "مدر اللامور »2 » 'ومداول الآابّام والفييون] 


ذكر التقاضى ألى مهد عبد الله الوحيدئ” 


ومنم « الشيخ أنو عد عد ان بن ممر بن أجد الوحيدىة » أحة أعلام زمانه جلالة” « 
وجزالة » ونباهة” » ووجاهة » ولى القضاءء رَنة سئة ١ه‏ » فقام بأعبائه أجل> قيام » 
فذهب إلى انتقاء الشهود » والتسوية فى الاحكام بين الشريف والمشروف » وأخذ فى تجديد 
ما كان قد درس من رمم الأحباس » وتحقيُط من جميع الناس . واستمركت ولابتله مدكة” 
من كو مانية عشر عاما ْ استشعر من نفسه قصور ملالة» وفتور شاخة ؛ فا لى إلى 
ازهادة »و فيضن يده عن ال الجراية المتعادة لأمثاله من القمّضاة » وأ كثر من الاإفصاح 
بالاستعفام » فثك لشأنه » و مع منه قوله يخاطي” د لك 


تمن" السكبتاب ولا مله متديلاً ولا يككن' صونه للدر'س تعطيلا 
وتسل فقبيّك فيا أنت جاهلّة كرما كنت بعد اليوم مسشؤولا 


وله » براجع الخطيب” ابن ألى العينش » وقد تكسم معه فى خصومة أحد اللائذين به 


القاضى أبو بكر بن العرو” المعافرى” 0 


اه جما 


د وه بك الله وأياى” من فعمة السوابغ الضوافى ! وأواردك من سمه العذاب الصواف ! 
وذ ولك انسرا كاين التاق جيرا راد خدعهم » ولو لقنت 0 
م تدريهم » بريشهم البساطل. وأبشريهم » والعاقل” العظلهم ولا الغرمهم . ومثلك من 
الإخوان » من تلن الزمان ‏ وعرف سه الحم والصراب » وم يضيةعنه الفرق 
ين ااسمع والضرب. . لاسمها والدنيا الآن قد صارت مكشوفة » وأخلاق أهلها مفصوحة 

معروفة » فهناك وجب ن العذر المرة أخاه » وينضر ما قصده هن وهبيه وتوخاه » والولى 
تقب الزارة» و إن قصرك عن الثرش الطاري الفيارة »لفك :اقم ما رفع إلى ذلك 
ع بدعواه » ولا أخا ارندع عن المسارعة إلى ما قاده اليه هواه . وباخملة ذإعا 
هو داهر ' ملامات وشؤوم وابتداه عورم ولدوذة خصوم » وقد رفعت ؛ أثمها الخ 
الام » إلى الذى طال فى مثل هذا العمل العمر ؛ فهو سبحانه يقغى بالأق » وعضفى 
حكه على جبيع الحلق » لذ إلله إلأهو ! والسلام 3 

وأ كثر أخذاه عن القاضيين ألى الوليك الباجى" » وألى الطرئف الكو 
توفى بعد انقطاعه للعبادة » وإيثار الزهادة » ودفن ويد كه + الملسون له 
إل هيدا العهد » من داخل سور مالقة . ومشى أمير" وطنه فى جنازته على رجله » 
وذلك سنة ٠8ه.‏ 


ذكر القاضى أل بكر بن الع ربى” المعارفرى” 


ومن القّصاة بارشبيلية » عد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن ع أسمك التمرلى المعافرى” » 
السك اق كن ددن ٠‏ أهلها . رحل إلى المشرق سنة 6م64 » فدخل الشأم » واتى ببا 
أنا كر عدن الؤلية الطرا طق ملوشى” » وتفقلّه عنده . ورحل إلى الحجاز فى مومم سنة 444 
ودخل لعداد عراتين » وصحب أب بكر الشاشئء *. وأبا حامد الطنّومي الخّركالىك » وغير هها 

من العلماء والآدباء » وأخذ عنهم . ثم صدر عن بخُداد » ولت عصر والاسكندرية جاعة. 
ثم عاد إلى الاندلس سنة #يوع باذ ين أهل لقان ى اللي وريتكاما فى الثاري نيا 
متكاما فى أنواعها » حريصاً على نششرها . استقفى عدية إشبيلية ؛ فقام بها أجل قيام . 


55 تأريخ قضاة الأندلس 


وكان من أهل السرابة فى المق" » والشدكة » والقوةة على الظالمين » وارفق بالمسا كين . ثم 
صرف عن القضاء وأقبل على نشر العم ويثّه . قال الحصداث أبو ليع خالته بن 
عبد الملك : قرأت عليه بإشبيلية ؛ وسألثّه عن مولده ؛ فقال لى : و'لدت" ليلة اليس 
لان بقين من شعبان سئة 54؛ . وتوفى - ربمه الله ! س بالعدوة . ودفن عدينة فاس 
فى ربيع الآخر سئة 6ه . 

وفى « تكملة » الحداث ألى عبد الله عد بن عبد الله بن الآبار » عن ألى عبد الله بن 
'مجا هد الاشبيل” الزاهد العابد » أنه لاز م القاضى أبا بكر بن العّرلى" نحو ثلاثة أشهر ء نمه 
مخلف عنه . فقيل له فى ذلك ؛ فقال : كان بدرثن » وبغلئّه عند الباب » ينتظر ائر كوي 
إلى السلطان . » 

وذكره الاستاذ أبو لجشفر أجمد بن إراهيم بن الا نير ىم رصلته) وقال فيه: 
رحل مع أبيه أنى عد » عند انقراض الدولة العسبادب: به » إلى الحسية نة ققغ ا وعه إذ ذاك 
كحو سيعة عشر ماما . قلق شيو موك وعلاد قن الام . +2 كال وقكيل الحمديك »1 وشط 
ما روى » وانّسع فى الرواية » و تفن مسائل الحلاف والأصول والكلام على أيعمّة هذا 
الشأن . واد إلى بغنداد بمد دخوطا » والصرف إلى مض ؛ فأقام بالاإسشك تدر رية ؛ 
فات أبوه بها ؛ أوكل سنة «وة . ثم انصرف إلى الاندالس ؛ فسكن بلده إشبيلية ؛ و شورور 
فيه ؛ وسمع » ودرس الفقه والاصول » وجلس للوعظ والتفسير» وصِدّف فى غير فن” 
تسانيف مليحة"» حسنة» مفيدة . وولى القضا. مث » ألولّها رجب من سنة برسم ؛ 
فنفع الله لصرامته » ونفوذ أحكامه . والترم الامى بالمعروف والنهبى عن |المشكسر » حي 
اوذى فى ذلك بذهاب كَشْبه وماله ؛ فأحسن الصبر على ذلك كه . #” صرف من القضاء » 
وأقبل عل نشي العلم وبثلّه . ٠‏ وكان فصيدا » حافظا » لس ا د 
الجسلسس 3 : قال القاضى أبو الفَطْئل عياض بن موسى - وقد وصفه عا أذ كر *ته 
ثم" قال : : ولكثرة حديثه وأخباره » وغريب حكاياته ردلا :انل انار فيد ايلا 
وطعنوا فى حديثه . وتوؤ” متْصر فهامن مرا كش ؛ من الوجهة اأتى 'وجّله منها مع 
أهل بلده إلى الحضرة ؛ بعد دخول مدينة إشييلية ؛ مفبسوه بعر”| كلش 0 نحلو مازع ُو 
سرحوه ؛ فأدركته منيلته بطريقه على مقربة من فاس يمرحلة ؛ ومسل ميم إلى مدينة 


القافى أبو الطرف عبد الرحمن الشعبى 5ك 


فاس ٠‏ فدافن بها بباب الإيسة ٠‏ قال : وروى عنه الا الغفير ؛ فن” حملة من روى عنه » 
00 المائة الحامسة ' القاضي أبو الفَضْسل عياض بن موسى » » وأبو جعفر بن الباذش » 
وطائفة' . والصحيح' فى القاضى أبى بكر أنه إنما 'دفن خارج باب اللمرةوق من ناس 6 
وما وقع من دفنه بباب الجيسة توأثم من ابن ادير وغللط”. وقد أزر'ناه وشااهدانا 
قبره بحيث ذ كرناه ‏ أرضاه الله وغفر لنا وله ! 


ذكر القاضى ألى | المطّ“ف عبد الرحمن الشعو” 


ومنهم الفقيه الحافظ أبو ا" ”ف عبد الرجمن بن تسم العم الماآلتى . ولى القضاء. 
ببلده ثيانة” 6 استقلالة” :وكا عاميا ءا بالنوازل » حا فا للمسائل ؛ 
وعليه كانت الفتيا تدور” بقطره » يام حيائه » و>جرت"' بينه وبين القاضى ألى بكر بن 
الع ربى" » عند اجتيازه على مالّقة » 'مناارات فى ضروب من العلوم . وكانت له فى الافضية 
أمذاهب؛' من الاجتهاد » لم تكن لغيره من أهل تلبقمته » ولا سنا فيا يرجع إلى دواية 
شب ؛ ولظره من ذلك أنهكان يقول فى التُصوص الحاربين » إذا أ خذوا ومعهم أموال”؛ 
خا قوم” يدعون م لك الأموال » وليست طم بتئة”» إن القنوال قو'لهم فى أن المال لهم 
بعد الاستيناء قليلاً . و'رو جع فى ذلك فقال : المروى عن مالك أنه قال : 'يقبل قولتهم 
على الُصوص » ودعوام غير بن . وما أعطاهم مالك ذلك » إلا بسيئة الحال التى علمهم 
من انفسهم بالفساد ؛ تكانت حالثهم السيئة من السعى ف الأرض » بفير الحقة بيلنة علهم . 
وكذلك كان 0 اروف باخد أموال الناس » واستباحتها لغير حق” ؛ وبرتداد' 
0 ته للناس أقضية” بقدر ما اأحدثوامن الفجور » ولا جور 

من الظلم والتسلّط على أموال الناس وأبعارمم بغير المق” ووااعيل نعلي بذلك 
0 فقال : « إنمًا السكبيل” على ألّذين بظاسون آَلنَّاس » ويبنشون 
فى الآر'ضٍ الغير أ لمق و (كم فإذا كان للمظلوم سبيل » فالقول” قولته وعل المدتعى عليه ؛ 
فاإن البيتئة فى لسان العسركب” 27 “من البيان» فكيف) تين اللأاس » فهو بيلنة” كه 


م. تأريم قضاة الأندلس 


فظل” لقا كي عليه . ألا ترى أن مداعى اللقطة إنما بسَنشُه الوصف للعفاص والوكاء ” 
ورب" رمية من غير رام ؟ وإرغاء الستور بكّئة* » يجب مها للمرأة أخذ صداقها » 
و"نمصداق فى دعواها ؛ فقد صار الستر بيّنة" لها ؛ فظل الظالم يدعى عليه بعد عزله مقبول” 
عليه من مناعيه » لآن ظامه شاه" با ينتعى عليه » يا كانت معرفة العقاص والوكاء 
شاهدا لو”'صنفها » والستر شاهد للمرأة . وقد مك طرف من الكلام عند ذا كر زياد بن 
عبد الرجمن من هذا الكتاب على الخاصب والمخصوب ٠”‏ 

وكان يحم فى الرجل بريد أن ينتقل عن الأندلّس بعياله » إلى غيرها من عدا وة 
البحر » » فتألى زوجشه الحروج معهءمكان البحر » وشداته على ركوبه ؛ بأن له أن 
يتخرجها » ويسثيرها حيث شاء » إذا كان مأمون فى غيبته عللها . وكذلك كان يقول 
فى الاب » إذا أراد أن برحل إلى بلده ليسكن فيه » فله أ'خذ أبينيه » ولا يكلف بكلنة أنه 
قد أستوطن وسكن ملآة أ لآنه لى ممكن أن كاف الرجل ذلك فيهما , قرب »لم يتكلف 
فما بشد ؛ فقد بريد أن يرحل من الاندلس إلى مكلة أو رم'صى أو *خراسان » وهذا 
مالا 'يستطاع إلا بذهاب المدد المتطاولة . وقد ذ كر ابن المتدئ” فى هذه المسالة وقال 
ما حارص له : فيتجب” عل النظ رأن يكؤن القول قوله ف الانتقال للسّكى وف الموضع الذى 
بريد أن يتشُخِذه موطناً » مع عينه على ذلك . والذى عليه العمل" طلب الحا ضن » أب كان 
أو غيره » ثبوت” الانتقال عاله » واستمرار استيطاته فى البلد الذى ارتحل اليه , 
وذ كرابن *مغيث أرتف أقل" مدة الاستيطان سنَّة أشهر » وليس للب فيا دونما 
أذ الولد . 

وذ كر عر: الفقيه أنى المْط “ف أنه كان يستحضر كتانبى « الم ولأ » 
و« المّدوتنة » عن ظهر قلب حرفا حرفاً ولقةا لهذا وله جوع" نبيل” فى نوازل 
الآحكام » يقرب من « "مفيد » ابن هشام » إلى حملة تقابيد فى مسائل . وتو فى 


رجب سنة 489 . 


. ١9 راجم يم أعلاه ص‎ )١( 


القاضى عبد اق" بن غالب بن عطية ‏ القاغى جمد بن سماك العام " 


ذكر القاضى عبد الحق” بن غالب بن عمليكة 


ومنهم القافى عبد الحّق بن قالب بن عبد الرحمن بن عطيّة الحارلى » من أهل 
غر"ناطة » “يكنى أبا عد » أحد القّضاة بالبلاد الآندلّسئة » وصدور رجالا . وبيشه بيت" 
علمء وفضدل » وكرم» ونبل . وكان هذا القاضى ‏ رحمه الله  !‏ فقيهاً » نبيهاً » 
عارفأ بالأحكام والحديث والتفسير » أديباً بارعا ؛ شاعراً ' لُعُوياً ضابطاً » 'مقيّداً . ولى 
القضاء عدينة المراية فى شهر الحرتم عام 4؟ه ..وألف كتابه المسّمى ب « الوجيز فى 
التفسير » ؛ خاء فئن أحسن تأليف وأبدع تصفيف . ذكره الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ى 
كتابه » وأثتى عليه ؛ ثم قال : مولده سنة 44١‏ . وتوف فى الحامس والعشرين ارمضان 
سئة ١‏ 4ه بعدينة لواراقة : قصّد مر'سيّة مونّى » قضاءها ؛ فمشد" عن دخوطا » وصرف 
منها إلى لوتر'قة » اعتداء عليه ؛ فتوفى بها رحمه الله ! 


ذكر القاضى تمد بن سماك العام“ 


ومنهم نهل بن عبد الله بن أحمد بن سماك العارملى 2 يكنى أبا عبد الله . أصل سلفه من 
ما لقة » من بيت نباهة وجلالة . وهو أوكل' مر:. ولى القضاء للمْوحّدين بِقّرناطة . 
ذكره المّلأحى ' وقال فيهما حاى. كه : إِنّه كان فقهاً جليلاً » ذا كرا للسائل » 
مارفا بالأحكام » مسكاد الاغراض . وذكره ابن عسكر » وتكّم فى المنازعة التى 
وقمّت' بينه وبين بنى حسُون / وأنّه خرج بسببيم ارا إلى غرئاطة ؟ ثم جاز إلى 
مرا كش » فى أوتل أمر الوحّدن ؛ فسكن بها . ومنبها ولى قضاء غرناطة . وولى 
قضاء مالقة أيضا . ذكرهالاستاذ ابن الإبير » وأخبر عن أبيه ألى ممد أنّه ولى قضاء 
غرناطة سئة باه . 


58 تأرعخ قضاة الأندلس 
ذ كر القاضى عبد المنعم ين الفسر س 


ومن القْضاة عديئة غرئاطة » عبد الكت بن مد بن.عبد الرحيم ازا رجي + 
المعروف بابن الفسرس . ولى القضاء #زيرة شقّر » وعدينة وادى آش ثم كان ؛ 
ثم يغرناطة . ثم عزلعنها . ثم ولبها الولاية الت كان من مضكن ظهيره بها قول” المنصور له : 
رع او او هارون : اخلفنى فى قومى وأصا-" 

ولا تتّبع ييل المنفلسدين 2 . » وأجعل إليه النظر' فى المسسبة والششر'طة وغير 
ذلك » وقام بالموع كلها أحسن قيام . والف عدا تواليف » منها «كتاب الاحكام » . 
ذكره الاستاذ أبوجعفر بن الل بيد وقال : مولده سئة غ؟ه . وتوق عصر يوم الأحد الراِع 
من جمادى الاولى سنة الوه . ٠‏ ودفن فى عصر يوم الاثثين يباب البيرة ؛ وازدحم الناس” 
على تمش حتى جماوه بالا كسفة ب رجه الله ! 


ذكر القاضى الحسن بن هانى الاعذمى” 
ومنهم الحسّن بن عبد الرحمن بن قاسم بن هانى الأُحلمى” » من أهل غر"ناطة » وذوى 
بيوتها المعروفة بالعلم والفضل . قال فيه الملاحى ما حا صدْله » إنه روى عن فالب بن عطيّة» 
وأبى المسن بن الباذش » وأبى عد بن عشّاب » وألى الوليد بن “رششد . وكان مر:_ أهل 
التقد لتقنام في النحو والآدب » بربيع, الحط . ولى القضاء ببلده سنة ١ؤه‏ . وتوف فى حجادى 
الأولى سنة 9ه . ذ كره ابن الل بير وغيرثه . 


ذكر القاضى ألى بكر محمد بن أبى زمّنين 
ومنهم مد بن عبد الله بن عد بن أبى مين اللرتى* الا,لبيرى؛ » ينكنى أبا بكر . وهو من 


بيت عد بن عبد اللللث بن أبى لمنين الزاهد العابد » المصسّف فى الفقه وغيره . ولى قضاء 


.١1« : سورة الأعراف‎ )١( 


القافى اين رشد افيد ١١١‏ 


مالقة فى سنة ايده . وكان فى قضائه عد'لا » مبينا » جزلا" ؛ فاذا اتفصل من مجلس لمكم » 
صار من لين الناس جرنياً » وأ'حسيتهم تخلقا » وأ كشك رمم توااضعاً » وكان” محداثاً جليلاة 
فاضلا ؛ أخذ عن حماعة منهم أبو صروان بن *قز'مان » وأبو على" بن سبشل االمشنى" ».وابن 
“مر ز » وابن النعمة ؛ ومن أهل المشرق عن السلنى' » والعثالى" » وابن عوف »2 وغيرثم . 
وقد كان ولى القضا قبل مالقة بجهات شكّى من الأند لس » منها بر'جة ؛ فكان ينشد »2 إذا 
ذ كرها أو شاهد أحداً من هلبا . 

أذ عقت . ,أي ب يد خا هنا الآخرة وان شه 

وله شيع يدنيساة أخر 0 له وغول أآليبا فذاك المسذر 
و ينا جلي :و عرو لمن نيد 


3 اس 


و“ 


وكوك القاهى أو كز هد رع اق اعت ارك به ل شماه مؤمائقة انرو فى 
عام .+ . 


ذ كر القاضى ابن 'رشد الحفيد 

ومن القّضاة بقثراطبة ‏ مهد بن أبى القاسم أحمد بن أبى الوليد مد بن أجمد بن 'رشدد» 
يكنى أبا الوليد. وهو حفيد ألى الوليد قاضى الماعة بقرطبة » صاحب « كتاب البيان 
والتحصيل » . كان من أهل العلل والتفّن فى المعارف . قال ابن ابي : أخذ الناس” عنه » 
واعتمدوا عليه ؛ إلى أن شاع عنه ماكان الغا لب عليه فى علومه من اختيار العّلوم القدعة ) 
والركون الها . ث” قال : فترك الناسس” الاتخذ عنه » وتكرموا ء ومن حاهّدة بالمنافرة 
والجاهرة » القاضى أبو عاعر يحي بن ألى الحسن بن ربيع ؛ وبَسُوه . وأمتتحن بسبب ذلك. 
ومن الناس من تعامى عن حاله » وتأول مرتكبّه فى انتحاله . وتوف حدود سنة همده . 
ومن تواليفه «كتاب البداية والنهاية » » ودكتاب مناهج الأأدلة فى الكشف عن عقائد 
الملّة » » و«دشرح المدانيّة » فى الآصول » و « الكل يات » فى الطبة ؛ و« شرح رجز 
ابن سينا » » و« كتاب فصل المقال » فما بين الفلسفة والشربعة من الاتصال » وغير ذلك . 


لل تأريج قضاة الأندلس 


ذكر القاضى ألى عل عبد الله بن كحوط" الله الانصارى” 


ومن صدور القدشاة ؛ وأعلام التنقتهاء » الحافظ أبو عد عبد الله بن سلمان بن 
داوود بن عبد الرحمن بن حوط الله الانصارى المالتيء . كان رحمه الله ! س إماما فى 
العلوم » عارنا بالاحكام » متقداما فى عل الحديث » وما بتعلق به من التأريع » والانساب » 
وأسماء الرجال » بصيرا بالآصول » أديبا قاهرا » سُمْمّنِياً بالرواية » زاهداً » فاضلة . 
ومن شعره : 
أتدرى انك الخطاد حتل]ا واثّك بالذى تانى رهين 
ولثتانة الور فماوا وقالوا وذاك الظرث والاث* المبين 


ولى القضاء كور كتيرة. من الآندلس وغيرها ؛ فولى بإشلبيلية » ومَإْورّقة» 
وعر'سية « وكرانكة » وواسكتة وسلا؛ ؛ م عاد من سلا واليا قَضِاءء عراسي 1 
فتوفى هدينة غراناطة فى شهر بيع الآوال سنة ٠ >1١‏ فدذن , عا ا تقل إلى 
مالقة ؛ فدافن انها . وأخذ عنه عا" كقين ::ذكرة ابن ن ميس » وآء بن ال بثير »> 
وابن عبد الملك » وغيرمم . 


ذكر القاضى عل بن الحسن بن مد بن المسن النسبا 


ومن القسضاة بالا ندلس » أتيام” الأمير مهد بن يوسف بن “هود » أبوعبد الله عل بن امسن 
ابن مد بن المسن الجذامى” الشباهية . ذكره مل بن خميس فى « التكثمسلة » ؛ فقال فيه | نه 
كان من علية الفقهاء » و نبهائمم »ذيا 6 ؛ بارع المخط »كاتباً » بليقاً » أديناً » شاعراً 
متطنوعا » عالى المة » سبى 0 » كثين الاتباع . ولى القضاءت عالقة فى سنة +مه 

00 سنين » ثم إن أأهل مالقة بغوا عليه » وشنعوا دليه القيام على اللأمير ابن 
4 لفرج عن فالقة تاضكا لابن هود إلى إشبيلية » ليعرفه بذك » ويطلب مئنه 


القاضى جمد بن الحسن بن همد بن اللدسن النباهى م«( 


الارقالة ؛ فلتى أيا عبد الله الرتميمى » وزير ابن وود» زرده ين الطريق إلى مالقة» ثم 
ذهب معه إلى غر"ناطة » فامسك بها فى أعة اراعي مده 4 *:سرح بعد ذلك » على شرط 
المقام هنالاك . قال : وامتحن - رجه الله ! - فى حياته كثيراً ٠:‏ وانتفم الله له مسن 
ظلمه وبتى عليه ؛ فكان فى أميمم عبرة للمعتبرين ؛ فا منهم إلا من مات بالسيف والسوط » 
ورأوا هم فى أتفسهم » من البلايا والكن » ما يقصر المعتبر عنه . فنسأل الله العافية ! ومن 
شعره ء ام" اعتقاله بش ر"ناطة » ,صف روا'ضة وبثراً : 


ايا رواضةة تبدى تجوم أزاهر 2 ومختالك فى ثواب من الحسشن رائقر 
قد سال فاك ارق نا 6 نأ بياض” الشيب فى سواد اللفارقر 
إذا الساب مابين الربيع مخاله سكولبد رتعسشتا أو وميضالبواررق, 
كان أليل الماء إذ بيخصم اللصّى مدامع عزوت ورنات” عاشق 


وتوأنى ‏ رمه الله ! ب بِشر'ناطة » وسيق منها ميتاً إلى مالقة » ودفن بجبانة 
"جل فارثه ؛ وذلك عام ١م58‏ . وذ كره القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك المر"٠‏ كش فى 
#اسلته :: 

وقال الاستاذ أبو جعفر بن الُتير عنه ' إأنه أخذ عن أهل بلده مألقة » وتفقّه مهم . 
وولى القضاء به . ثم" إن" أهل مالقة بغوا عليه » ونسبوا اليه ما أوجب خروجّه عن مألقة . 
وأو فى عمست 10 ٠‏ وكان القاضى أبو عبد الله بن المسن حجز"لا" فى أحتكامه » رسّاءَ فى 

نصرة فاته » غليظاً على ولاة الجور » شديئاً فى ردع أهل الآهواء والآراء الفاسدة . ويامة 
ان عو عدي ول ه قضاء بلدته » أن نصرف أليه أمالة كوركبناء حسما كانت قَيْل 
ذلك » لنظر ألى عل" القافى ؛ فتمتّع » واستعنى ؛ فأعفاه مر الأمانة . وتفركد بالقضاء » 
والدقان فى الأحباس ع فصائها » واسترجع ماكاق منها قد ضاع » أيام” ول اللوكدين » إلى 
الالقاب لمر ند نه ؛ وقدام لضتبللها » والشمهادة فيها » وواضعهافى أما كنها» الفقيه” 
المقرى الورع أبا مغل عبد المفليم بن الشييخ ' و وأجراها على منهاج السداد . واستكتب أبا 
عبد الله بن عل"' اهتبر ابن عكر فؤلف” الكتاب المستى « بالمشميع الروئء 


فى الزيادةعا لى كتاب الهرتوى" »فى غربى القرآن والحديث 6 > استنابه فى بعض أسماله ؛ ور شح 
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من الفقهاء كابن الشسيخ المذ كور » وابن دمان » وابن تربيع » وابن لب 0000 
وتذكت تثكّت فى الي » وتحفسّظ من شهود زمانه » وتعفكف عن قبول ”خف أقاربه » فضلا 
عن باقن 

وكان قد اتنهى هو وقو مه » ربراية » من سعة الحال » وكثرة المال» وتعدد الرجال» الى 
م شاي ٠10ل‏ حتا بن زيد بالمراق » لذن من اقاضى إتعاميل بن متاق اومكواقد 
بلغوا من تتشَواّع الرباع » وكثرة الضياع والآلة والماشية والحرث؛ إلى حل" ' لاغاية لعهده من 
لأدوة بالنسبة لامنالمم من أهل زماتهم » حسيا تله التقة عنهم . وما استقلة ان لجسن 
برياسة بلدته » رشقتنه سهاء” تحسدته , وساقثه أالسنة” تعديه » ونسب اليه عداثه 
ماكان بريثًمنه » من القبام عل بن "هود ؛ فاعتقل بشر”ناطة » ما تقلام » ا 
أملاكه » وسرت الجائب الا ديلا لى” ؛ وعاثت أيدى الوثلاة فى سار ماله » وثعلت 
النكبة جلة اسم وأ حر لخو عسا كان كولاء من ن القضاء بالجزيرة الحضراء » وابد” 
ممه عن الجهة الغربيئة ؛ فاستقر"! معاً بهدينة سبلتة . وتعلتت العلل إلى الفقيه ابن 
عسكر كاتيه ؛ فأزلئه عن ممله من الشورى والنيابة ؛ وبق سم الاحكام 
الشرعيكة مدي معطلا تجثلة . وخلا لعبد الله بن نون » أحد البغاة» عن عد بن الحسن , 
اموا ملاو كزنه . 

قال ابن خميس فى كتابه : وبق ابن نون يشتغل بالطائفة ثفة الأخرى التى كانت معه على ابن 
الحسن ' إلى أن أفنام واحدا بعد واحد » بين الننى والقتل والسجن 000 ؛ وت البلد فى 
حكه ؛ فل يكن بتكن أمر من الامور إلا" بعشورته . وتمادى أنه إلى أن هلك ابن 
مود ؛ فضبط هو ابد ؛ ودام اقام به ؛ فلا القت البلاد ورجمت للم أب عبد ل بن 
نر ف ابن لون ؛ فتثرك فى الطريق » وا'نكوبجت' دياره وديادٌ قراشه »2 وره إلى 
مالقة ‏ ليشخرج منها مالا نهم أله كان عنده وما زال تعاش طليه بالشرت # عت مات... 
وقيل إنه تناول 0 ٠‏ نسآل الله العافية ! 

قال الموللف - أبق الله رمه" ! - : و ب" قائل .يقول » إذا وقف عل ما نَضِمّنه 
هذا المجموعة» »من ذكر بى االحسّن لاقيف ركد عار : ما هذا اللمسَتّف أطاق 
ف آميشدان القو'م عناله » وأدى من -معاو فكره ه عناته » وأدمج على" كلامه مدا 


القاضى محمد بن حسن سن صاحب الصلاة ها 


قو" .مه » وقطع فى معرض الثناء علمهم سواة ليلته وبياض” بو'.مه » حسّى وقع فى التشطيط» 
واف الغرقت من التحطيط 7 ولو أخذ بالإ,مسالك عن ذلك كله » لكان" من ن الأججل عثله ! 
والجواب' أْى ما رسعت" من أسمائهم » إلا العض” ما عامت” من أنبائمم » وأنبكث اللأممّة” 
ف مصسمفاتهم » وكاتر تموياتهم ؛ ومن دائخله ريب” فى وله . فليحقّقه » إن 
شاء من اصوله ! وباملة » فإذا كان ذكر الآموات بالخير من الإجانب » فضلا عن الأاقارب » 
قد تعئين شرعاً » و استحسن طبعاً » وتبدين انه على امير من 1 كر المقوق » و أن الاإضراب 
عن إثباته فى حله ضرب من العقوق ؛ فلا لوم على مثلى »فى الاإخبار عن قومه» بما يدعو 
إلى الترئحم على أمواتهم » ويبعث على الاعتيار فى طوارق أوقاتهم » والحّن التى أصيبوا 8 
ام حياتهم ٠‏ ولو ذهنت إلى الته ربق كله من رحد إلى حمود أنْسَبى فق هذا الديوان » 
وتشرا'ح ما حدث لم من النوازل فى ماضى الزمان » لر'جت” عن الحد الذى م 
الاختصار ؛ فلذلك اقنصرت” من القول على هذا المقدار ‏ تجاوز اللهوعن الميع ؛ وختم لنا 
حير ؛ وسار بنا فى الطريق التى لا بد من سلوكها أوطا ل ثير » عه وفضله ! 


ذكر القاضى محمد بن حسن بن صا حب المكّلاة 


ومن التَنُّضاة فى الماتة السابعة » مد بن حسن بن محمد بن صاحب الصكّلاة الاتصارى” 
المالق 2 من أهل العم » والمدل م والدين » والفضل ؛ ؛ له رحلة "إلى المشرق » دوى فيا عن 
أعلام أهل المم ؛ ”عاد إلى الانديس » » فاأستةخ كنف ايوق لكر كشمن مان 7 حت 
سيرأنه » وشكرت طريقشسه . . 2 ولى الصلاة 'والخحطبة بالمسحد الماع ذال مالقة » عن 
رغبة فيه » واجتّاع عليه بوكاة وصلا ساطا مهدا »كتين لاد ؛ فاتفق له » فى أو'ل 
سي اي ال 1م ال بس 
وضكلفت قواه + وعاقه إرأجلاه ؛ فقعد ؛ وأقم غياه ٠‏ وكان فقيماً حافظ » مقرث 
مقتنا . واستعيدق وقمة الاب ٠‏ التكثة عل الملين فى يم ند بن تنوب من 
الم ىوحّدين ؛ وذلك نوم الاثنين الحامس عشر من شهر صفر سنة به :و ذك عنه من 
الثبات » والحضر” على حصول الشبادة » والرغبة فى الجاهدة » ما دل على حسئن نيكته » 


ل تأرج قضاة الأندس 


وصلاق لغياته . وفى تلك الكائنة » التى أفضت إلى خراب الأندلس » واستيلاء الرأوم على 
كتر ين الاؤهاء فقن و فقد الزاهلة أبو جمر بن هارون بن أحمد الشاطبىة ابن * عات » صاحب 
« كتاب الطركر على الو'نائق امجموعة » 2 مع طائفة كثيرة ؛ يطول تعدادثم ؛ من العاماء 
الفضلاء ‏ تَغمّدنا الله و إاثم رحمته ! 


ومن القدّضاة ؛ أو الحطّاب أحمد بن مد بن مر بن محمد بن وارجب القيسي” . ذكره 
الحدث أنو عبد الله بن الأبار » وقال : حمل راية الرواية بشر'ق الاندلس » وآئخر 
المحكثين المشتدين . وعداد مجلة وافرق من أشياخه . ثم قال : فصار لا بعدل به أحل” 

من أعل وقته عدالة » وجلالة » وسعة أسمعة / عا إسنادٍ » وصمة” قو وضبط إلى 
عدب ف العليا» وتقل من النياء مع رسخ فى الدين والورع » مختق الميرة للرقائق 
وتعلوه الحشية عند المواعظ . ولى القضاء ببَلَمْسِية وشاطبة حقباً عداه » 201 
مختلفة” ذا شت عله سيره »ولا وق حت النراة ” ؛ سوى حدة متعارفة منه . ٠‏ وذكره: 
ابن كر » وأخبر أنه أخذ عن أى الحسن بن هذ نبل ' وألى مروان بن “قز"مان » 
والقاضى ألى بكر بن الع ربى” » وأنى الوليد , بن الدياغ » وغيرمم ؛ وقال إنه ثو"فى عز"ا كش 
فى رحلة إلها » سنة .5١4‏ وذكره ابن ال بثير فقال :كان س رمه الله ! # على سكن المّقين » 
من فضلاء مدان وعدول القّضاة » وتقايا الدبو الجلّة » من أهل العلم والفضل 
والددين ؛ وله جملة” مصتفات ٠‏ وكان بين وفاة القاضى أى الحطابن » ودخول النصارى 
ا كا فقوو ماما , 


ذكر القاضى إبراهم ن أحمد الانصارى” المّر*ثامك * 


نهم إراهيم نْ عدي عند ال من الانصارىة المكد تمر بالشّر'ناطى” . ولى القضاءء 
م أميثورقةء تقدم م من قبل أميرها إسحاق إن خحمد بن قانية 


القافى أحمد بن يزيد بن بتى الأموى 5 


اَمْتُوى” وتصدر بها للاقراء والااسماع فأخذ الناس عنه. وكان رجلا فاضلا » 
عابداً » مجتهداً » زامدا وم ينتقل عن ماثورقة إلى أن تغلب علا اروم » فاستشهد 
بها » وذلك نوم الاثنين الرالع عشر من شههر صفر سنة 597 . ذكره ابن الأازار وقال 
فيه : كان فقا » أدييا » عارفاً بالفقة » حافظاً له » بصيراً بالونائق الختصرة المنسوبة له 


وغير ذلك . 


ذ كر القاضى أحمد بن بزيد بن بت الأموى” 


ومنهم أحمد بن يزيد بن عبد رحن بن أجد بن "بر بن ماد الأموى” » تاضى الشاة 
الخعوت ؛ من أهل قر'طبة دك الزة أنو عبد الله بنالأثبار فى كتابه » فقال : نكنى 
أبا القا . مع أباه أبا الوليد » وجلةه أبا الحسن عمد ال رحمن » وأبا عبد الله بن عبد الحق" 
لاز رجى" » وابن إشكوال ؛ وسمع من الشميئ” أليمَه د الكواض الأثف » ؛ 
وأجاز له شر شح بن عمد » وهو ابن عارم » وابن مان وسواها . ثم ' قال : وولى قضاء 
اجاعة عر“ا كش » إلى أن تقلّد قضاء بلده ا 
أمملا لذلك . وهو ا من عد شاع كر كو . واثفرد برواية «الموطّأ » عن ابن 
عبد الحق” قراءة » وعن ن أبن الطلاع سماعا ٠‏ قال المؤلف - وقنّقه الله ! وكات 
بعدينة مالقة بض «كتاب الموطلَّأ » للامام أنى عبد الله ما لك بن أنس » وسمعتة سائره 
على شييخنا المقرىء امسن الفاضل أبى مد بن سمد بن أيوب » وحلائنا به عرض الخعليب 
ال محداث أبى عل بن عبد العزيز بن ألى الأحُوص القرشى” » عن القاضو, ألى القاسم بن 
يزيد بن تن المذكور . قال ابن الأثبار : وأنشدنا الخطيب اليتَسْسَرَى؛ قال : أنشدنا القاضى 
أبو القاسم بن بق لنفسه : 


ألا إنما اللأنيا كراح عتيقة أراد مديثوها بها تجلب الألس 
فلكا أداروها مارت حقودثم فعادالذى ر اموا من الآ نسبالعكس, 
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واتق ف الوضلاة ائعة الحامس عشر من رمضان سنة 70+ . ومن شعره ألضاً : 


قال الأستاذ أو جعفر بن الزأبير » وقد ممّاه فى « رصلّة» ه : إنه كانت له إمامة” فى اللغة» 
وعم العربية ؛ وألشّف كتاباً فى الآيات المتشاببات » قيل إنه من أحسن شىء ف باه ؛ وكان 
لا يمارقه فى سفر » ولا فى حضر . وكان قاضى الخلافة المنصورثبة » القدم” الاختتصاص يها » 
والارثرة لديا ٠‏ وكان كتاببه إذا كتتب » حسنا » مختصّراًء سبل المساق » دوف الحشو. 
وكان يميل إلى اللزغر فق أحكامه » مدكة ولايته . وعلل ذلك كان المنصور” فى مدتنه 
كان ابن و بِرى لمكم بالتدمية ؛ ولا العمل علها بو'جه . 


وخر القسضاة بقرطبة - أعادها ا ا اتا أبو سلوان ربيع بن 
عبد ا رجمن بن ريبع الأشعرى ٠‏ ولى قضاءها بعد ألى القاسم بن بتى » من قل الأمير مد 
ابن وذ فا را لوكا رامت ساف 0 
وعقاراً . وأمةة بفى ربيع » على ماذ كرهابن” عَسْكدّر وغيراه » من صاطمة رية"» من 
ديت نباهة ووجاهة ٠‏ ول يزل أبو سلمان قاضياً قا بقر'طبة » إلى أن استولت الرثوم علمها » 
وذلك يوم الاحد الثالث والمشرين من شوةال من عام «مب.+ ٠‏ فتحول إلى إشبيلية » و.ها 
توف إثر انتقاله إليها . ويقال إنه ما هاله عظيم” الرزه فى مفارقة المال والوطن ' عند الماجة 
إليه » مع سن" الشاخة » ولا بلغ لدتبه شى*: من ذلك مبلغ” الرزء فما تلف له من كتسبه ‏ 
رحمة الله وتفعه عصابه 1[ س ذكره ابن الأبار وغيره. 


القاضى أبو الربيع سلمان الكلاعى ١‏ 


ذكر القاضى ألى الربيم سليان الكلاعى” 


ومن القنّضاة بالبلاد الشرقيكة ؛ أبو الربيم سلبان بن مومى بن سام امثير 
الكلاعيء » من أهل بلنسية . تقددم للقضاء بها ؛ فسار فى أحكامه بأجل سيرة » 
وأحمد طريقة من العدل » والتثبيت والفضل . وكان حسن اطيفّة والمركب والملبس 
والصورة ء كيم النفس » انلعم فقراءَ التطلّبة » وبنشطهم » ويتحسّل موتتهم . وكان قد 
تجوتل فى بلاد الأأندلس والمتغرب ه فأخذ عن ألى القاسم ماش » وأق كر بن اللنه؛ 
وابن زر فون » وألى الوليد بن أبى القاسم » وغيرثم . 

قال صاحب « التككملة » : وكان حسن اط » لا نظير له فى الارتقان والضبط » مع 
الاستبحار فى الاأدب ؛ والاشتهار بالبلاغة » فرداً فى إنشاء الرسائل ؛ خطيباً فصيحاً مفوتها 
مداركا » مع الابشارة الانيقة ؛ والزى” الحسن . وكان هو المتسكلءم عن الملوك فى مجالسهم » 
والمبئين عنم لا يريدونه على الم كر فى المحافل روه الت لبعد اجات ب لدم 
فق أوقات ٠‏ وكاق ركسا فى الحمدث والكتابة .وله لضائيكة وغزاليفة مقيدة كهيرة فى 
فنون شبَّى » منها دكتاب الاكتفاء بها َنَصحَمتَة من مغازى ازسول - هلى الله عليه 
وسلم  !‏ وتمغازى الثلاثة الملفاء » فى أريع مجلدات ؛ و« المسَلسّلات من الاحاديث 
والأثار والاإنشاءات » و «دكتاب نكتة الآمثال » ونفثة السحر الخلال » ؛ إلى غير 
ذلاك ٠.‏ > قال : وإليدكانت الرحلة فى عصره للاأخذ عنه ؛ والسماع منه . وأتشدنا لنفسه : 


إذا برمت تفسى بحال احلتها على أمل. باص فقت به النفس, 
وانزل أرجاءة الرجاء ركائىي إذا رام إنام بساحتى الأ" 
وإن أو” حشتنى من أمالى ندسوة فلى إأرضى بالله والفدر الأنن 

مولداه خارج بلنسية ‏ أوّل لي اثلثاء مستهل رمنان سنة 0< انق لاض 


وهو ابن عاامئين اثنين ؛ فنأ با إلى أن استشهد كاثنة ثنة أرنيشة » على ثلالة راع ريا 
تفيل كانت التد دواز 2" بيدلم) وهو ينادى امنيزمين . لاس للق تفرون * »> 


(١ 


له مشطيق” مهل التوارحى قريتها 
وما ااروض”؛ حلاه بجوهره الندى 
بأبداع” حش من صحائفيه التى 
أنه ار داه مقبلا غير" "مدر 
هنيكا لك اللسلتى من الله إنها 
تاف نات 00 ول تزل 
لعمرك ما سلى بلاؤك فى العدى 
دبا لا سِنْسَى مقامك فى الوآغى 

لقييت” اارتدى فى الركو'عرجْذ لان ياسما 
وجنت على الفر'ةوس حسّى وردثه 
عد ماك ال لي لكي 
ورمثك مطاويا فأعيا .مناله 
ايكى لعلو بالعراء ما بكى> 


واعبر ان يمحتاز دوقة عبرة 


وهذه القصيدة طويلة » بحيث تزيد أبياتها فى العد” على المامة 


انف . وخاعها : 


وهاذى المراتى قد وفيت برسعها 
2 


فد الها رافماً 


د قابلر 


تأريج قضاة الأندلس 


فين" اكه حَه ألفيث” صاعدتب الشكائم 
ولا البراه وشكئه أ كفة الرواقم 
تتشي لشضة فى الاقااليم 
ليحظلى بإقبال من ار دائم 
لكل" يو خيمه غير خائم 
تزيل الثريًا قبلها والتواعيم 
فيك حرا الإبطال ذيل الطزارئم 
سوى جاحد نور الغزالة كاتم 
فتُوركّت من جذلان فى الروع ب برسم 
كُفزءت” بأشتات المى. إفوز فانم 
قينا عز امطداومر ويا هون عاردم 
وكيف بما أعيا منالة رايم 
زياذ” ل بين بصرى وجاسم 
بعلياء فى تأيين قيس بن عاويم 


وكبة تدبا حافظاً يد لان 


ذكر القاضى أحمد بن الخمّاز 


ومن القضاة بالداوة الغربية وَالقِبْلِيّة » الفقيه الجليل » أنو العبّاس أحمد إن 
ممد بن الغمّاز » قاضى الماعة بإوفريقية تقدام على شروط : منها أن يكون على رأيه 


٠‏ وقولّه « اعبر » معناه 


القاضى أبو عبد الله بن عسكر 0 سس 
فى الدخول على الخليفة ؛ ومنها » إذا أعرضت له مراصرة د ى تىء من شؤوله » 
أجابه علها المينه بالمشافهة والمكاتبة » وأن كو خراجته وأعوانه من الاعشار 
ااروميّة ٠.‏ وكان من أهل العم والعدل والفضل 0 سادس شهبر رمضان المعظلم 
مأم سمج . 


ذكر القاضى ألى عبد الله بن مكدر 


0 ابن هود » وظهرت الدولة الشضمرثبة » وهلك ابن رون على الوجه 
0 وتقدام أيضاً عالقة قاضياً أبو عبد الله بن ” لكر » وهو تمد بن 
عل بن تخقان ون عارون القنكاوة ٠‏ وكا من أهل المعرفة بالاحسكام » والقيام على النوازل» 
إلى الشعر الرائق » والكتب الفائق . وله جمة” تواليف » منها «المَتشمرع الروى” »> 
فى الحديث ؛ “و « التكيل والارتمام » لكتاب التعريف والابعلام » » و« الختصر فى السا 
عن ذهاب السَصّر » » وغير ذلك . ٠‏ ومن شعره : 

ولمّا انقضّت' إحدىوخسون حجّة” ‏ كأ منبا ما تذكرت احلا 
ترقئّيت أعلاها لأنظر فوتقهما الى اتلشف مك على منها ا'سلا 
إذا هى قد أدنته مكثى كما ترقيئت' فها نوه وهر سل 
وله » وقد طرقه هم : 
اصبر لما يعتريك لثم غنيمّتى' راحة وأجرر 
فرلا ثم الحطوب” ليل" لابلدا مجاره ضِوء ير 
وه ن مكنتوباته فى معرض العزا» مقامة اها د رسالة اأغار امسر » واقتخار 
القتمدر والقثر » » وهى غريبسة” فى معناها . وبق بكالّقة قاضياً » إلى أن توافى صدار> 


جمادى الآخرة من مام +0١‏ ؛ و دفن منها تفلح جل فارثه » فى رثوضة مسشتكيتبه 


القاضى ألى عبد الله بن المسن س تجاوز الله عنهما » وغفر لنا وطما! ‏ ذكره أبن تميس » 
وابن عبد الميلك ». وابن اتير . 
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ذكر القاضى يحى بن عبد الرحمن بن ربيع الاشمرى 


وتقدام بعده الفقيه أبو مام يحي بن عبد الرمن بن ربيع الأشعرى » شقدق ' القافى 
2 بقسر" طبة ألى سلمان المتقدام الذكر . وكان أوعاض عفدا هدر عغلاء زمائة بالاندلس » 
وقدوة روائة اع الي 1 بنكؤال » وغيرمم . 
وله تا “ليف فى عم الكلام جليلة”» » نبيلة”. واستمرةت ولاببته بباء إلى أن نقله أمير 
لجسن نان وريد لرى لتر نت رع ان ابسن لحا اماعة بحتضرته من 
قر" ناطة. وكان من أعل لق ضاة عدالة” » وصرامة » وتيلا» وفضلا” . وقد تقدامت الارشارة 
إلى ما وقع بينه وبين القاضى أبى الوليد بن أبى القاسم بن رششد » من المنافرة والمباجرة » 
بسبب إنكاره الا'خذ فى العلوم القديمة » والركون إلى ادا عير التلاسفة . وكان أبو عامس 
من قرأ الفقه وأصوله » وعل التكلام وغيره . ٠٠‏ كثر مره ل وإشبيلية » ومالّقة » 
وغر"ناطة ٠‏ وبقى متوليا خطة القضاء » ومع الأمراء » إلى أنتف أصابَكه الإ“مانة التى 
أقمَدنه عن ذلك ؛ فعاد إلى مالّقة . فلزم بها منزله » إلى أن أفى فى شهر رييع الأول من 
عام وسد . ذكره ابن الردبثير . ٠‏ 


ذكر القاضى مد بن غالب الانصارى” 
واتلاه مهد بن إبراهيم بن مد بن غالب الانصارئة ٠‏ وكان من الفسقتهاء الفضتلاء » ومن 
اجتمع له العلم » والمال » وحسن" ليق 6 وتمام املق ٠‏ وتوف إثر ولايته . 
ذكر القاضى ممد بن أضمى الَمّذانى» 


وتقدام بعده د بن أ"ضتحى المّدالىة » من البيت الشهير بالا ندلس. وكان خد'لا” 
تزمبا » فقيهاً نبيلاً . ولم تطل مددةحياته ؛ فاخترمته المنينّة” لدان ولاشه . ٠‏ وهو من 


القافى أبو القاسم عبد الرحمن بن ل ابيع الأشعرى بس القاضى أبو بكر هد الأشبرون م 


ذتريية ألى الحسن بن أضصى » مث ف «كتاب قوت النفوس ٠‏ وإنس الجلوس»» التقاضى كاذ” 
فى غمر"ناطة أيضا فى حدود م54 . وفى كتاب الرازى” من الإشارة بأصالة ِيْت بنى أضى 
ما 'يغنى عن الارطالة . وحَلمَه فيبما كان يتولاأه من الك كانشه مد بن سعيد المَنسوة. 
وبيت بنى سعيد أيضاً بقلئعة يَحْمشب » المنسوبة حتى الآن اليهم » بكثورة البيرة ؛ 
واتتاؤمم الى مار بن بإسر الصحابى ‏ رضى الله عنه ١!‏ شبير” 2 الى ما نجحم 
منهم من الآماثل الامجاد » وأرباب الرحل الى البلاد ؛ لاكرة هذا القاضى فعدت' َه 
دمائة” أخلاقه » ولين" جانبه » عن رتبق كمن كان قبل ؛ فَأخر لعشرة أشبر من ولابينه 


وتقدام بدأله أب القاسم عبد الرحمن بن أبى مام يحي بن عبد الرحمن بن دبيع 
الأشعرى” » تولل قاضى الماعة المتقدكم الذكر . وكان على سان سّدفه من التفان 
فى المعارف » والارشتداد على أهل العتو* والفساد » كاتباً بارعاً » شاعراً مطبوعاً . كتب 
عن سلطانه » يام استدعائه تمن" بالمغرب » وحريك القبائل الى الجباد » غير ماكتاب » 
بها يشحذ العزاثم » ويوقظ النائم. ومادت' ولايثّه الى أن توفى 2 بعد مغى سبعة 
أعوام من زمان تقدعه . 


ذكر القاضى ألى بكر عد الا سرون 


وخافه فى خطلة القضاء صاحبٌه ألو بكر عد بن قح بن أحمد الانصاريئة 
الإشثبلى الاشسبرْون » بعد توليته حسشبة السوق والشرطة مما » لما كان عليه من المضاء 
والصرامة » والقوكة » والاكتفاء. ولبث مولياً ذلك كلنّه وناظراً فيه » الى وظاة 
السلطان الغرلب ,الله ألى عبد لله ؛ وكانت وفاته ‏ رحمه الله  !‏ آآخر حمادى الثانية 
من عام 71+ ! وصار الآمر” الى ولده السلطان الثاتى ألى عبد الله أيضاً » المدعو' بالفقيه 
تمد الدولة التصرلة » وبديع ماثرها » وميم رسوه الك فها فافردأبا بكر 


ىا تاريخ قضاة الأندلس 


بالقضاء ' وقصر نظيره عل الاحكام الشرعيّة ؛ فذهب من الشداة فى استخلاص الحقوق 
كل" مذاهب . وكان مع ذلك حسن الآخلاق » حلوت الشمائل » باقياً على طبيعة بلده . 
ول ينتقل عل حالته » الى أن تو"نى » وذلك فى حدود عام مو. ذكره القاضى أبو عامس 
ابن عد بن :ينع فى كتاء و فقال فيه + كان فقيهاً مارفا بالشروط > ندري بالاحكام . 
وكان يتوألى الخطبة شراء غر"ناطة ؛ لا أعتلثه حدتث » إذ لم يكن يشتخل ذلك . 


ذكر القافى غالب بن حسن بن سيد بونة 


ولع اميا اقم الفسُضلاء » فالب بن حسّن بن أجد بن سبك انولة, ذكره ابن 
ارك بر فقال ؛ يكنى أبا تمسام ٠‏ روى عن أبيه » وألى عبد الله بن تمزثين » وصعب ره 
العيخ الصاح أ أحمد بن سيد بوئة » ولازمه » وانتفع بصحبته . وكان يمحلاث بكثير من 

فضائله وكراماته ل د “قال القضاة + وكافك .ونان 
سنة 50١‏ » محضرة غثرناطة . انتهى . 


ذكر القاضى أخد بن المسن اللذاءه 


ومن القلضاة بركّة » فى منتصف المائة السابعة » الفقيه أبو العبشاس أحمد بن الحسن بن 
بحي بن الحسن اذاي" . وى القضاء 0 5 الغريية من أتمالها ؛ ؛ فكان مشكوراً فى 
عبد سيرته » و خسن هديه © فقبه “أ تن الي ليه مين سي رأى ونظر فى المسائل » 
بصيراً بالأحكام . صحبه القاضى أبو القاسم بن أحمد بن السكوت » وانتفع به » واقتدى ببديه 
فىكثير من أنحئه . وكان لا يرى بالاقتصار على الرواية : « وعليك بالعمن » وايا م من 
الأخذ فى الجدل ! » «كان يكثر من إنشاد هذين البيتين : 


أرى الأذى يروى ولاكئته #ممل'مايروى وما ببكتب 
55 2 01 30 ص #8 اس و 
كعبسخرة الأسس يسعع امواهبا نسق الآراضى و لا تشرب 


القافى أبو على بن الناظر 0-0-0 


ذكر القاضى ألى عل" بن الناظر 


ومن القضاة » وصدور الواة » الشيخ أبو على المسين بن عبد العزيز بن مد بن ألى 
الاخواص اله “شىء الفهرىء » من أهل غر"ناطة » وأصلّه م ن بَكَذْسية ؛ يكن أباعل" » 
و رفم بخ الاعا: .ار حل عن غرناطة لَه رض ع له مبا و فلم يقش فأنف من ذلك » 
ف ستقر” عالتقة » مقريقا ومحدانا » واقتصر عل المطبة فصتت ؛ لضعاً وعشرين سنة” 7 
خرج من مالّقة » فار م فتنة لحلاف بها »2 ودساس” 
الفزارى؟ » المقتول بعد بغرناطة على كفره وتسرعه لاإضلال غيره . فولى قضاءً اللرلية ؛ 
>" قضاء لسشطة ؛ >" ولىقضاء مالّقة » عند ذهاب الفتئة ؛ وخروج بنى أشقيياو لة عنها. وكان 
من أهل المعرفة » والدراية » والرواية الواسعة ؛ والثقة » والعدالة , جال فى الملاد ‏ وأ كثر 
من لقاء الرجال ؛ فأخذ بغر ناطة عن الاستاذ ألى عل السكو"اب » وبإشبيمية عن المقرئ” ألى 
الحسن بن جابر الدباج . ولازم فى العرييّة والآدب الاستاذ أباعل" الش وبين : أخذ عنه 
أكثر كتاب سيبّونبه . وروى عن الوزير سبل بن مالك الازدى"» وعن القاضى 
ألى القاسم بن بت » وببلّْسية عن ألى الربيع بن سال » وكارسية عن أبى المتباس بن 
عبناش » وبجزيرة شقّر عن الحطيب ألى بكر بن وتضاح » وبمالقة عن الاج ألى غهل 
عطيّة » وعن ألى القاسم بن الشَّينسان » وعن غير مر1ى ممعمى وكنب أليه بالجازة 
آخرون ٠‏ وروى عنه الم الخفيرة : منهم الآستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن ال ييه 
الشغتنى » والخحليب الاستاذ أو مد بن ألى الستداد الباهى؛ © وآخر تنروق ندل 
شيخنا المقرىة أبو عد عبد الله بن مد بن عبد الله بن أثوب التحيبية . وله مصدّفات فى 
الحدنت والقراءات » وتوا القاضى أبو عاك مكدر عن قشاء ما لقة فى الرابع عشر لمادى 
الآولى سنة ههه - غفر الله لنا وله ! 


م؟ا تأرج قضاة الأندلس 


ذى القاضى المس. بن المس. اللذاتى الشياهى 
و العدجيى ّ 


وتقدام فده فانيا عالّقة من أهلها الحسن؟ بن مد بن امسن الجذامىة الشباهىة . وكان 
رجلا صليباً فى الو" » متعزثزا بالله » قويّاً فى ذاته » لا تأخذه فى الله لومة لاثم » رفيقاً مع 
ذلك بالمسا كين » ش: شفيقاً على الصَتُّمفاء » ومبغضاً فى أهل الآهواء. وأو"ل يوم قعد فيه 
مشكمء تقدام اليه 1 لاق فى الطلب بدين تونب لاحدها قبل الآخر ؛ وأة قر المطلوب” 
ببقائه فى ذ”مته » وزعم أله فى الوقت غير ادر على أدائه ء ول 2 قم له بمّنة ”عل سمة 
جراد زلا جه الى ؛ فتوكجه عليه السحن 0 
الضعفاء :ول سبي أسا لاسب لم »ولا كاقل وى 00 3 
تلفهم جوعاً وعطشاً ! فرفق بساحتى » وأنظر لحالتى ! » فأصى القاضى بارحضار مقدار 
الحّدد المطلوب من مال هسه » وأذنْ فى دفمه لمطالبه » وخللى سبيل الغرم عفى لشأنه . 
وق فد سات الماشية لوو بية مى الغصب والنهب » أيام فتنة سلاف با » ما صار 
داعية” لتَغثّبٍ الحرام علها ؛ فرد شبهادة كل” من ثبت فيه لدثبه أنه أكل من ذلك اللحم 
المغصوب ؛ وهو ءال" لعينه » سواء كان مشتريأ له من الغاصب ا اكذه دون عوض . 
ورد شهادة الولد إذا كانت مم والده ؛ فاشتدً فى أ<واله وق الناء ذالك فوسف در حر 
شهدت البية” بأنه وجد فى خربة, ببحذاء مقتولٍ ؛ وقركبه شنال الرجل حين اعذر له » 
فذ كر أنه كان مختاراً عليها لمنزله ؛ فرام أولياءٌ ألدم الانفة طم بالقسامة فى المسألة » »على 
ما رواه ابن اتل فى مثل النازلة » ورواه ابن” وهب عو " مالك ؛ فأجرى النظر ى 
التضيّة » وتوققّف عن الفصل » وعقد النيّة على ترك الولاية ما بنى من مللاة حباته » 
واستعفى على الفور من الحم دين الناس . وقد كان القلق وقع به من أولى الامى » فاغنى 
على الثر . فكانت ملثة ولايته القضاء نحو شمبر . وهو - أعتام الله أحزه اسن 
أصيب فى ذاته وماله » بسبب إتكاره على إبراهم القّزارئ” / ولى” ببى أشسقييلوئلة أام ثورتهم 
ويلة » وامتعااضه لما أظهره طم من البدعة وادأّعاء النبو"ة » وعند ذلك فرت من مالقة 


القاضمى أبو جعفر المود فيه وبعض قضاأة فاأس يعذده ؟ ١‏ 


أبى تجطفمر بن الإبثير » وأتبع ليكمّل ؛ فأفلت » ولاذ بأمير المسامين » السلطان » 
المويد المنصور » ألى عبد الله المدعو" بالفقيه ‏ رحمه الله وأرضاه! ‏ لخاول على الفزارى" » 
حتى تحمل فى حكه » وأص بقتله وصلبه ؛ فقتل بغرناطة على كفره» هو وبعض أصحابه . 

وقد أشار إلى ما نهنا عليه الشيخ” القاضى الراوية المحداث ء الوزير” المشاور” » أبو عاص 
بن عبد الله بن قاضى اجفاعة أبى عامى بن ر“بيع » فى كتابه المسكمى ب « تنظم الدر” فى ذ كر 
علماء الدذهر . » ْ 

والذى وقع فى الكتاب المسكمى بعد اسم ألى عل" بن الحسن » من أوثله إلى آخره » 
ما هى نميه : المسن بن عد الجذامى” من أهل ما لقة » من أعيانها وجالة بيوتها » يعرف 
الشاقيةت وتكى رامعا" الك عالكقة ص شيوسها ا وكان تس اوئعة إلى اعد مالا + 
فاشلا » دتيناً » صليباً فى الحق- » فامتحن ف الله تعالى » وقيامه بالحق" » بالشرب والننى عن 
بلده س نفعه الله  !‏ واستقر عدينة فاس » تحت تكرمة ومبرة » يت وءلى عقد الوثائق » 
ويحترف بها . وكالتف من جِلّة المُدول . ثم عاد إلى بلده مالّقة » عند خروج فى 
فقي لولة منها » وأقام بها بقيمّة ممره ات كن هن فائد قاب أملا كه بها. ودعى إلى 
الحطابة بجامعها الأعظم ؛ فألى . وقضى أثياماً يسيرة » واستعنى . توق س رحمه الله ! اس 
فى حدود سلة ٠.لا.‏ ْ 


ذكر القاضى ألى جعفر المّزدغي” ولعض قَّصاة فاس لعده 


ومن أهل المغرب ؛ الشيخ الفقيه أنو جعفر أحمد بن الأزدغى” . ولى القضاء بحضرة 
فاس » لعد عدم » واباية » وعزم عليه من الخليفة ؛ فسار فيه بأجل سيرة من العدل » 
والفضل » والاشتداد على أهل الجاه . وامتدآّت ولابته » إلى أن توفى عام 59 . فولى 
مكانه أنو عبدالله بن عم رانء ثم" استعنى ازمان قريب . فتقدكم بدا لَه بفاس شيخ” ظكيتها 
إذ ذاك » وخطيب” خلافتها » الفقيه” أو عبد الله حمد بن أبى الصبر أوب ؛ وكان فى زمانه 
واحد قطره عدالة » وجلالة » وصلاحاً » وفضلا » وعقلاً » وهو أيضاً ممّن لم يأخذ على 
القضاء أجراً » ونحا فما يتصُ به من الجراية مَدْعى سحنون بن سعيد فى وقته » وطلب 

تأرع قضاة الالدلس 3 


ا تأريم قضاة الأندلس 

00 0 3 

أن يكون ررز'ق” وزعته من بيت المال» لا من قبل أرباب الحصومات » فا مفى ذلك 
كله . وكان معظماً عند سلطانه » كبير الشأن فى زمانه . قال عبد الرححن بن مد الر ليحي 
وقد ذ كره فى كتابه : توأفى عام بم . 


ذ كر القاضى محمّد بن يعقوب الم ر'سى 


ومن القّضاة بتلك البلاد » حمد بن يعقوب ارس » نزيل تونس » “يكنى أبا عبد الله . 
ولى قضاء الماعة بها » وقد كان ولى قبل ذلك قضاء باحة . وكان عالما » زاهداً » ورعا » 
فاضلا » شموداً » مشكوراً . توأفى تقدبراً بعد ٠و‏ . 


ذ كر القاشي أ عبد الله بن عبد الملك المرةا كشى 


ومع ا بن مد بن سعيد بن عبد.الملك الانصارى؛ الأوسىء المرا كشي ؛ 'كنى 
أياعيد اله » 200 بان عند الملك كر الاستاذ أبو جعفر بن الرجير وقال فيه : 
روى عن الكاتب الجليل ألى الحسن بن تمد الرغى » وصحبه كثيراً . وروى عن غيره . 
ثم” وصفه بأنّه كان ببيل” الأغراض » عارفا بالتأريخ والأسائيد» نقناداً لما » بعيد التتصرئف 
أديباً بارعا » شارعاً مجيداً » ذا معرفة بالعربيدّة والدّعْة والعروض . وألّف كتاباً جمع فيه 
بين كتابى ان القسطان وا بن المواق على « كتاب الاحكام » لعبد الحق » مع زيادات نبيلة 
من قبل ؛ وكتابا آخر ماه « بالذيل والتككية لكات 15-1 ب وول نضاد يرا لح 
مد ؛ ثم أخر عنها » لعاررض, سبيئه ما كان فى خلّقه من حدق ا مناقشة” 
موثور وجد سبيلا » فال منه . توأفى بتامسان الجديدة أواخر محركم عام *. ١‏ . ومن شعره : 


5 ع اكش" الغراة رمن و حكذا أهلّها السادات” من سكن 
إن" حلّها ترح" الأولان ثم" 0 نسو “بال نسع نهل وعن ون 
تعن الحديث بها أو العسّيان لها بنش التحاسك بين العين والأذن 


القاضى أبو عبد الله بن عبد الملك الما كشى 1 


اتتهى حارصل ما قله ابن ال بير فى « رصل: » ه . قال المولّف - رضى الله عنه  !‏ : 
وأوقفنى ولده » صاحبُنا الفقيه أبو عبد الله » ع ىكثير نيرهن المكتونات الصادرة عن أبيه 
القاضى ألى عبد الله » ما بين منظوم ومنثور . ومن ذلك قولّه س رحمه الله 1 

باعاذلى ! تدع الملآمة أو تسلا عن صادقر فى الحب ستل تقل سلاء 

كيف السشّلوه ولى مك البئين فى مسا كر . جمام” وقلب” فى تسلا 

هيهات ! أسلو عهد حل" لى بيبا أسلاابن” -- كيه عار با ل 

واف الى عنى البتماد كتابه فيشهسجق انو اا أ*ررسالة 

2 ردت من عر روما “مو نقاً 0 رمن" توراه ماه 00 

لاي نكر نثر أ بهن جد امن دح دوعر 

أأحبتى ل 1 فق فى مو" قم د ملاب سلسلا 

أأحتّى رجا كم ف 0 اه 

م هذى ورخلام فى سيل ار ؟ م 4 كله 

إذا أفان الفكوع. ف امكو روي * بن | ليم الألس جور البْسّلا 

الى ادا كن اا صمابيق ويك تركرّق ف التائى أررسلاً 
ولواعج طى الللوع نشبا ع 2 بع رت ام 
فعن ألم هن 11 فى عن : 2 أروىالحد, ث معتعناً وأستلسا 
أمن' الى بتيسير المسير | ناته العم الذى لن يكسّلاة 
وأصارم” القشرى وأمر 0 وأجوب” حوماتٍ 2 عن" سلا 
فلو القضاد اتات ما ممتّائتة ماكنت يكرا البدار رك 
حثى أحر» مثابة الفضل الذى لسواه قلبى بعد ” ما استر“سلة 
فاكون فى رأىٍ كذائن حنظل ‏ كره ل 8 فاستممّلا 
أو ليتعم الله الكر م برجعة. وى بها تخر السرور السلا 


وح غلة ولدثه المذ وان أنه قصد أيَامَ شييئهة عنبور البحر » برسم الجواز الى 
الأندلس لاا لور الممزاده وعد نيا سالة جقااد عوط وله اناد 


ف[ تأرج قضاة الاندلس 


أدَام » جائلا فى نواحهها » آخذا عن أهلها ؛ ثم“ قال: د حصل نا الغرض” من مشاهدة بعد 
البلاد الأندلُسية » والكاو'ن مما والمد لله على ذلك ! » وعاد قافلاً إلى أرضه . ول 
تو فى قافلةة جرى إعد ابنه الْسمئى محاامل فى متروكه لتسعة تدك ع نشيه » أدّته 
إلى الجلاء عن وطنه ؛ فاستقرت عالآتمة » وأقام ها زماناً » لا ممتدى لمكان فضله الا" من عثر 
عليه جزافا . ول ينتقل عن حالته من الحشنة » والانقباض » والعكوف عى النظر فى العلوم » 
الى أن توفى فى ذى القعدة من عام سيا ء 


ذكر' القاضق أن المكان مره 


ومنهم الفقيه انو العكاس أحمد بن أحمد اشم ولى القضاء م واضع عدّة» 
3 7 2 0 
خراها مدينة” حاية . فكان فى حكه شديداً » مهيبا ذا معرفة بأصول الفقه » وحفظر 
لفروعه ؛ وقيام.على النوازل ء وتحقيق لامسائل . ولما ولى خطة القضاء » ترك حضور 
0522 ع1 ٠‏ 
الوّلاثم » ودخول الام » وسلك طريق اليآس من مداخلة الناس . ومن أناشيده : 
خض برا المكنوق عاطلية- ‏ واميصل كتين تلت كيدا 


0 ع 21 3 5 1 57 ع م 7 .2 
ولأ تقل نمثه المصداور راحته 1 ناف روحةه من صدرم نكا 


000 : ِ 0 
وهذا القاضى م.ن ذ كره عبد الرحمن اليج فى تأريخه » وقال عنه : تو"فى مام 7٠١4‏ . 


ذكر القاضى ألى عبد الله بن عبد المُهّيئم.ن الحضريىه 


ومنهم عد بن عبد الملهيئمن بن مد بن على" بن مد اللمضرمى' ؛ 'يكنى أبا عبد الله » 
وأِعرف بنسبته . وكان فى قطره كبير القدر . ولى القضاء بسّبئتة ٠‏ لقرابته من رؤساها 
بى القّرَّى” » وذلك عام هه ؛ٍ فقام بالأحكام أججل” قيام » مستعيناً بحسن النظر وفضل 
الجاه وعز” النزاهة . مكان مجاه يِعْصث بعمائم المُلماء » وهم كأنما على رو وسهم الطئير 
هيبة" له » وتأدّياً معه . وكان فى باب القبول شديداً عل الشهداء ؛ فيكذكر أنة أحد الظامة 


القافى أبو إسحاق إبراهم الغا فقى” فا 


عرض له كتاب رسم فى قطيّة نزلت به ؛ فتقده القاضى ومطل فى مخليصه ؛ فتحيّل على أن 
كتب بحائط مجلس القاضى ما نمه : 


تع 


٠ 0 2‏ ووه اس ه. 4 5 شيمم وي” 0 
ابتة قاض حسف سزأى إذا انتسّبت وفشحغرموت لشئم والكوم بالنسب* 
5 قو ل ا قد عند" ورمن" لوقه وف د ل الفضلن الام 


فاما وقعت عين القاضى على المكتوب وتفيكّمه » أعس بإزالته » وأمسك عن عنانه » 
وأخذ فى إصلاح شأ » وترك البحث عن ناظم الب ين وكائر هما خط" يده . واستمركت 
ام ولابته الى أن تعن ااه بده إلى الاركالة التّمشريئة » فى أواخرمام ٠٠7؛‏ فششرف 
إلى تخي" ناطة مع سائر أقاربه ب العوف” فوصلها » وأقام مها وابنه 0 
عبد المكيتمن 5 م أن له فى الانتقال الى وطنه ؛ فعاد اليه وقد أحدة منه السن” 
وأقعده الكبر' ؛ فلم يبرح بعد عنه إلى أن توفى غرتة صفر من عام 71١‏ . 


53 القاشى أ اسحاق اواهع آلا :وف 
ضى ألى إسحاق إبراهم العاءى 


ومنهم إراهيم بن أحد بن عيسى الغافق” الاشبيل ؛ 'يكنى أبا إسحاق » ولعرف أيضاً 
بنسدته إلى غارفق ؛ أستاد” الْطلبة » وإما” الحلية ٠‏ خرج عن بلده إشبيلية » عند 5 
ا م ل 000 
للائر ف معانة :فاحد كيه" التكدين و الضنن: نول النساء إستلاقة نيابة"» ثم" استقلالاً ؛ 
عم لج ساس كد اوعدت ال ا 
العاوم . أخسنذ عل العر بدّة عل كار الدّحاة ابن ألى الربيع المذكور » والقر'ةات عن 
الاستاذ أبى الحسن بن الحضكار ؛ وروى عن المسند الممن” ألى عبد الله مد بن عبد الله بن 
سلبان » والآديب الفّر ضىئ ألى ال مالك بن المرحل الما لتى » و"قاضى أى عبد الله بن 
قاضى اجماعة ألى موسى عمر'ان بن مان » إلى أنمم من أهل المشرق والمقرت الال لسن 
ودوكن فى علٍ العربّة وفيرها كتبا ناقفعة وق ف شا شا وعيبيه ال ا الف عير 
ذى القعدة من عام ١71ب‏ موعلئية لعي شيضنا اليل المقرى+ أبو القاسم بن ييحي بن مد 


م تارم فقا 'الأفذلين 


الوازترث والح بن درم فى قراءة القرآت » والتدّمظ والآداء » وعلى الحطيب الصوفى” 
ألى جعفر الزيات » من أهل ب مالقة » عل كثرة من لقيه من تهلة 97 كتاب الله 
وأقركائه 20 بالمشرق والمغرب . وعل العافت" أيضاً كان فى نعسلم العربية اماد شيخ التّحاة 
محضرة 5 هر*ناطة » اللاستاذ ألى.عبد الله مد بن عل" افو *لالى” » المشتهر بقيرى - رح الله 
جميعهم وكاق صنيعهم ! 


ذكر القاضى محمد بن تمد اللخمى" القرطى" 


ومنهم عمد بن مح اللخعي” المعروف بلقي » من أهلسيثتة ‏ والقاضى بم . وكا 
من جلة | لكام المدور الأعلام ؛ خطب عسجد بلده » ودرس به الفقه وغيره . وكان 
قائمأ على لذ هب » منقطع القرين فى حفاظه . وكان من شأ نه » إذا أتى المسجد للك فيه 
بين الناس » يتركتّع ويتضرع إلى الله تعالى » ولح فى الدماء » ويسأله أن يحمله على لمق 
ويعينه عليه » ويرشده للصواب ؛ وإذا فرغ من السك » يتركتع ء ويستقبل الله تعالى » 
يسأله العفو والمغفرة عمكا عدى أن يكون صدر عنه » نا تلحقه تبعة فى الآخرة . أخذ عن 
الشيوخ الله أبى الحسن بن أنى الربيع » وابن الحضّار » وابن الطيئب وغيرثم . وتوافى 
سلده قاضياً مشكو را » وهو على سن" عالية ؛ وذلك صدر ربيع الآخر من عام 709 . 


8ك القاعى عمد بومتضور ال لتناده 


ومن القدّضاة عدينة تامسان » الشيخ الفقيه أبو عبد الله مد بن منصور بن عل" بن 
هدعة القأرتشى » كبير قطره فى عصره نباهة” » وجاهة » وقوة فى الحق » وصرامة . وكان 
أثير لدى سلطانه ؛ قا ده مع قضائةكتابة سه » وألزله من “خوائصه فوق منزلة وزراته ؛ 
فصار يشارو ره فى تديير “ملك ؛ فقا ماكان يجرى شيئاً من أمور السلطئة إلاعن مشورته» 
وبعد استطلاع نظره . وكان أصيل الرأى » 'مصيب العقل » مذ كرا لسلطانه باللمير » 


(0 قوراسلة. - (©) قور: وقراءته 


القافى د بن عل" الْيزولى" ابن الحا 5 
معيناً عليه » كثباً بليقًاً ينشىء الرسائل المطوئلة فى المعاتى الشاردة » ذا حاظر وافر من 
عل العربكّة والغة والتاريج . شرح رسالة مد بن عمر بن ميس المج رى التى استفتتح 
0 

ا 42 7م 7 مس "” ماه غًّ 7 لين 
يجبا لما أيذوقة لمم وصالها من ليس يال أن يمر بِبَالِهًا 
وأنا الفقيد الى تنعلّة ساعة مها وتمئمنى كَاة حجمالها 


الى آخر الرسالة ٠‏ من نظم وثر » شرحاً حسناً » ألى كيه يفنون العلم وضروب الأدب » 
عا دله على براعته . وكان حمل الأخلاق » جه" المشاركة » مفيد المجالسة » مردداً لقول 
الأستاذ ألى إسماعيل ال راك فى معرض النصيحة والتنبيه والتذكرة : 

لذ ليع إل الراك كن أن تمكاين الأذواق” والاشسان' 

إن" الثار تعره كبشل “بدو غما- طشم ومن إذا بَلَمْنَ عذاب” 

وتوفى صدر سنة +7 » قبل هلاك سلطانه » ودخول أهل فاس إلى بلده بأشهثر 


ب تعْمّدنا الله واياه ب رحمته ! 


1 القاضى محمد بن عل" الْرولى” ابن الحاج 


ومن القءضاة بحضرة فاس » تمد بن على بن عبد الر ئراق وله المعروف بابن الحاج" ؛ 
يكن أبا عبد الله . وهو أحد أعلام المَخُرب تفنّناً فى المعارف » وفضلا » وعقلا . وكان 
محافظاً عل الزتبة » مقما للأنّبة » جيل الطيئة » جولا” لمكاره السلطنة ؛ صبوراً على الرحلة » 
خط يلين منشيع »ان رازن مسلا + ونان من الادي »ميتم القلبء منقا البديية 2 
.مهما تناول القرطاس وكتب » أنى على الفور بعجب . رحل الى المشرق » ول أعلاا . 
ودخل الآندلس » وأتام منها عاالقة زماناً » وروى عر: أشياخها . وصعب بها الخحطيب 
المدرس أبا عثمان بن عيسى الى" . ثم” ماد إلى وطنه ؛ فتوآلى خلّة القضاء بفاس . 
وتقلدارمتيا مع الخطابة مدة طويلة » إلى أن اندّزعت منه» وأضسعف قواه الهرم ؛ 


| تأريج قضاة الأندلس 


فاستبدل بالفقيه المتفتن الحافظ أبى عبد الله جمد بن أجمد اللقّرئ” ( بفتح اميم » منسوب 
الى كرو يوه نوعو إن بلس ) وازم هو منزله » تحت عنساية ورفد حراية » إلى 


وذاته ‏ رحمه الله وغمر لنا وله ! 


ذكر القاضى ألى إسحق إبراهم التَّسدُوَلى” شارح « الرسالة » 


ومنهم الشيخ الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن ألى يحى التسموى التازية ة 
القضاء وه واس هفل فى النقار : لفيدت اله وفيت وله . وكاث صدر فقهاء 
وقته مشارك” و الفنون » وقياماً على الفقه . شرح «كتاب الرسالة » لآنى مد بن ألى زايد 
شرحا 'ممْتعاً سنا ؛ وقيكّد علىد المدةوتنة» مجلس الشيخ ألى المسن الصغير قاضى الماعة 
بفاس » وضم” أتجو أنه فى توارزله فى سار . وكان مع ذلك فارساً شجاعاً » جيل" الصورة » 
نبيهه المشاورة » فارره اللر” كب » وجا عند الملوك : بهم وحضر مجالسهم . وفلج بأآخر 
عمره » فالتزم منزله بنفاس » يزوره السلطان” » فمّن" دونه . وتعرفت” أنه نقل إلى داره من 
نازة بلده ؛ فتوأفى بها فى حدود و4 تفعنا الله به وغفر لنا وله ! 


ذكر القاضى ألى مام غالب بن سيد بونة االمزاع “ 


ود ن الشيوح تسرام 1 المذ كورين بالاندلس ق القضاة م أبو تام غالب بن حسن بن 
غالب بن حسن بن أحمد بن يى بن سيد بوئة المزاعىة ل رجاتم وليه رن 
الآن تبذة من التنبيه على سيره » والتعريف بسلفه . فنقول : أ"صليكم » على ما تقركر » من 
تؤلة الى بإفريقية م وى المكّاة سك الء حاب :وا تتقل جداه الى الاندلاس ع فاستوطن منها 
وادى آش من عمل تدا.نية الى أن استولى العسدوة على تلك المهات ؛ تقرج قوأمه من مدينة 
آش الى غر'ناطة ء فينوا بمخارجها الرتنض المعروف بالبَيّازين » ولشروا مذاهجهم فى 
الاورادة ؛ والغم' الههم من تبعهم مر ٠‏ أهل المشرق . وتقدام الفقيه أبو كام شيخا لم » 
واقاضا فبيع و خشنا. بهم ؛ فقام بالاعباء » سالك سنن الصالحين من الاريثار والتسديد 


القانمى د بن مد بن هشام غيل 


بين قومه » “مكبئًا على العبادة والحفوق على الجهاد . وله رواية” عن والده أبىعز* » 
وعن الحطيب ألى الحسن بن هضيلة وغيرها . وله تأليف” فى منع ماع اليراعة المسّاة 
بالشتّبابة وعلى ذلك درج جمهورثثم . موللاه فى ذى القمدة من عام *ه» ؛ ووفاته فى وال 
من هام سمب . 

وأمًا الشيخ أبو أحمد » الصو الكبير » الولىٌ الشهير » فهو جعفر بن عبد الله بن 
مد بن سيد 'نونة.. قرأ ببَكّمْسية وفيرها . قال ابن الآثار : وكان بحفظ نصف 
« المدوتنة » أو أ كثي ؛ ويوثر الحديث والفقه والقييز على غيره من العلوم . ورحل إلى 
المشرق ؛ قاد فريضة المج ولتى جلة من الفضلاء » أشهرم وأ كبام فى باب' الزهد 
والورع ؛ وسنى ؛ الأحوال؛ ورفهع المقامات » الشيخ الصا أو مداين شيب بن الحسين 
مقمم بجاية ؛ فصحبه كيو 2 وأ نتفم به » وارتوى من ذلاله . توقفى رحمه الله 
وأرضاه  !‏ عن غير عقب من الذ كور » وذلك فى شهر شوال سنة 574 . 


وتقلتم أيضاً بغر'ناطة لتنفيذ الاحكام عمد بن عمد بن هشام ؛ٍ استقضاه السلطان 
أبو عبد الله المدعو بالفقيه » لقاهمةر رفعت من شأنه ؛ وذلك أت هذا ارجل نمأ 
الاي 0 لاد لاوم من راق الأندللس . ع > هاجر منها ؛ فاستقر وادى آش ؛ 
فأقرأ العلم ها » وصصضّح ما كان قد تحسئّله من فنون العم . فامًا توقنى قاضى البلدة » يام 
خلاف بنى أشقيلدولة برا » عرض عليه قضاؤها ؛ فتمشع وأبى لمكان الفتنة » إلا أن 
يكون التقديم من قبل أمير المسلمين الحق” باللافة » السلطان ألى عبد الله المذكور . 
فأعْر ض عنه » وأقدام غيراه فم براض الناس' به ب فلاحت الرؤساء مذ كورين الضرورةة 
إلى طلب التقديم من حيث ذكر ٠‏ فأنتهذ لطم المطلوب . ولا ذهبت الفئنة » وتتسمّلك 
السلطان” المدينة » محقاّق فضل ابن هشام وصلابته فى اق" ؛ فنقله إلى مديئة المرمّة 
وعند وفاة ألى بكر الأشبر'ون » استقدمه من . هنالك » وقلده القضاء حفرته . خسنت 


)١(‏ ق ور:الرجر 


مم | تأرج قضاة الأندلس 


به الحال” » وا'قتضيّت الحقوق إلى آخر مدآ 'مستقضيه - رحمه الله ! س وكانت 
عدار شعبان من عام 7+١‏ . وافضى الأعى إلى ولده أبى عبد الله محد ء ثالث الاسراء من 
بنى نئصر ع -فرى على منهاج أببه فى الاغتباط بقاضيه ؛ فأقركه على ما كان بتولاةه » وزاد 
فى التنويه . فظهرت الحطّة بواحدها وصدر رحاطا ؛ وبق يتولاه إلى أن توفى » وذلك 
عام 7.4 ..ذ كره القاضى أنوعاص يحي بن ربيع فى « ميد > ه وقال فيه : كان فقبها عارفاً » 
أديياً » كاتباً بارعا » ناضلا » لين الجاف » سمحا » درياً بالاحكام » علالكء أزسما : وتوالل 
الحطبة بمجامع اككراء ٠‏ 

قال الم ولف - رضى الله عنه  !‏ : لله دير مد بن هشام فى إصراره عل الاإبايه من 
القضاء فى الفتنة الأأشقيدورليئّة ! فونه جرى فى تمشّعه على منهاج السّداد » وأخذ لنفسه 
الواجب من الاحتياط . وقد تقدكم صدار هذا الكتاب ان الداعى إلى العمل » إذا كان 
غير عدال » ل َعدُر' لأحد إعانته على أموره » لانّه مقعّد فى فعله ؛ فيجب عليه أن يصبر 
على المكروه » ولا بلى العمل معه ؛ وإ نكان عدالاً » جاز» وقد "نسحب له الاإعانة ٠‏ 
واه الموفق للصواب ! 


ذكر القاضى أنى جعفر أجمد بن ف رَكُون 


وولى بعد ابن هشام قضاء الماعة الشيخ” الفقيه' أنو جعفر أحمد بن ممد بن أحمد بن عد 
ابن أجد القدّرشى”» المعروف بابن فتركونء أتحدا 'صدور الفقهاء بهذا القطر الأ" ند لمي 
اتطلاعاً بالمسائل » وحفظاً للنوازل » وقوتة على حمل أعياء القضاء » وتفشّناً فى المعارف . 
وكان - رحمه الله  !‏ ,منشرح الصدر » مثلا فى حسن العهد عن عرفه ولو مية فى الدهر » 
مفيد” المجالسة » رائق المحاضرة » مترفقاً بالضعيف فى أقضيته » كثير الاحتياط عند 
الاشتباه » دقيق” النظر » مهتدياً لاستخراج غريب الفقه وغو امض ”نكت العم » رائو> 
الآأسبة » موصوقاً بالنزاهة والعدالة » شديد الوقار » مشغل عند المواجهة والتجلّة ء 
مع التحلى بالفضل » وا تللق الر“”حب ء واللمابة 27 االحلوة . طال بوماً بين يذّثيه قعود رجل 


)١(‏ ر:والرعاية. ‏ ق : والدعة. 


القاضى أبو بكر يحبى بن مسغود الخارى وابنه أبو يجى لخي 


اسمه أحجمد بن “معاوية » دما .اليه فى حق” وقع الفصل فيه ؛ٍ ناستأذنه فى الذهاب ؛. فقال : 
« يا سيّادى ! بنصرف أمد ‏ » فال :'< لا ينصرف ! » فأقام ذلك الرجل وجلا حتى ننه 
عل أن القاضى ]نما قصد التورية ٠‏ قرأ على المدرئس المتفيكق ألى المسن 00 
الانخذ عن المقرىء أبى عبد الله مد بن إبراهيم الطارئى” المعروف عستقور وغيرثم . 
0 .بي ؛ كبا ناا را ء بدا تر الشروط , ساق ى ل الال .كن 

: مواضع منها 'رندة » ومالّقة ؛ والمربّة » وسار فها بسيرة مادلة سنيّة . واستمر” قضاؤه 
مع الخطابة بحضرة غر*ناطة الى أول الدولة الاإسماعيليّة ؛ فصيرف عن ذلك » لما كان له 
فى مشايعة الخخلوع عن السلطنة من الأمور التى حقنّت عليه الول » بعد استقرار ذائلها 
الأمير ألى الوليد بالمشلك ‏ رحمة الله عليه ! -- ومولد” القاضى أبى جعفر المذكور فى مام 
45+ 2 ووفا” ته فى السادس عشر من ذى القعدة عام .79 . 


ذكر القاضى ألى بكر يحبى بن مسعود الما ربى” وابنه أنى حي 


وتقدكم بعده لقضاء الماعة الوزيرة الفقيه أو بكر يحبى بن مسعود بن عل” بن أحمد بن 
إبراهم بن عبد الله بن مسعود المسّحاربى الغر”ناطى” » من أهل الاصالة والإزالة والجلالة. 
وكان ‏ رحمه الله  !‏ سا الحمّة » ماضى العزعة » شديد الشكيمة » ولى القضاء 
بجهات شكّى » منها مدينة التمريّة » وصدرت عنه فى مدّة حصار الروم لها جلة أقوال 
وأفمال لا تصدر إلا من حزماء الرحال . ثم قل إلى قضاء الماعة ,بالحضرة ؛ فاشتهر 
بالمضا والاشتداد على أهل الجاه » وإقامة الحدود» وإخافة الشبود . وكان لا مه لعقد 
علامة ' بثبوته عنده إلا بعد شهادة أرلعة من الّدول ؛ وقصر أصحابه ذلك وقالوا : ألاترى » 
لو أن رجلا دفع إلى آخر 0 كان له عليه » وطلبه أن يشهد به » فأشهد عد لين » وألى 
أن يشهد غيرثها » وأراد صاحبّه الاستكثار من البيّنة » فإنَّه لا يازمه أن يشبد له 
أكثر من شاهداين تمدلين »على ماقاله القاضى أو الوليد بن رثشمد » ورواه غيرثه 
لقوله تعالى : « وأَسْتصْريوا شبيك'ين .من" رحالكل»' . » 27 قلوا : وإنكاذ فصد 
(1) سورة البقرة : ؟,م؟. 


القاضى من الاركثار من الشبداء التوثٌق لتحمّل البراءة المتحتدّقة له ولغيره » فقد جمع 
أربعة من الضعفاء فى رسم واحد . فازم إذآ مرتكب هذا النظر الا,مساك عن خطاب مثل 
هذا الرسم إلى غير ذلك من المضار” المتعلّقة به فلم يأن الشيخ أبا بكر بن مسغود شى* 
من هذا كدّه من غرضه » واستمرت على ذلك مدّة قضائه . وكان له من أخيه أبى الحسن » 
وزير الدولة الا سماعيلييّة وميد البلدة » رد كثير” على إتفاذ الأحكام » ومصادمة” 
أساطين الرجال . وثقفر بعض” أهل المدينة عند التخاصم عنده » تقية” من تعا'ظم شدانه 
واتّصال عبوسته ؛ وجرى له فى ذلك .مع القافى بر“ بض البيّازين كلام” حاصله أن 
طلب منه الاقتصار بالنظر عل جهته » رفعاً للتشويش عن الحصوم . والمنصوص جواز 
تاضيَئين فى بلد واحد وأ كثر »كل مستقلة ومختصةٌ بناحيته » وإإنما الممنوع شرط 
الاّفاق فى كل” حك » لاختلاف الأغراض » وتعذار الاجتماع . وقد تقدام الشبيه على ذلك 
عند التكدّم فى شروط القضاء . ثم إذا تنازع الخصمان فى الاختيار » حيث قلنا بالجواز » 
وازدحم متداعيان » فالقرعة . 

قرأ على الاستاذ ألى جعفر بن الث بير » وابن الطلاّع » وابن ألى الحو ص » واستممل 
فى الرسالة إلى ملك المغرب عام 27090 وأقام بظهر سلا ؛ ثم طرقه المرض » فت فى هنالك 
بوم اليس سابع ذى قعدة من العام المذ كور . ودفن باليّانة المعروفة بشلة » خارج” 
رباط الفح . ومولداه لست خلت من شوّال عام ع6 . 

وكان ‏ رمه الله  !‏ قد ترك نائباً عنسه فما كان يتولاته من القضاء بغرناطة 
ولده الفقيه أبا يحى . لخين بلغه أنّه تو”فى بحيث ذ كر » استقل بعده ولدثه بالولابة » 
واستكلت له ألقاب” الحسّطة » وجرى على طريقة أبيه مر:1 المزالة والصرامة » فى 
استخلاص الحقوق » ونصر المظلوم » وقهر الظلوم . وكان فى نفسه شجاعاً » فارساً » 
مقداما » جليل اطيئة » نبيه الشارة » رائق الأأببة » يبرز:عند القتال فى مصاف' 
صدور الأابطال ؛ فيحسن دفاعه » ويجمل عناده . ولما ضايقت الروم مدينة المرابة » 
وكار؟ف. أنوه الشيخ أو بكر مدن شمله الحصار بباء م تقلام و أو وى 
ملة المدو" ليل » وتحيكل حتّى وصل إلى سور البلد » وأعلى حرسته باسمه » قسره 
المسامون بتخدّمبه ؛ وانتفع هنالك أنوه . وبتى هذا القاضى متولَيًا خسطة القضاء 


القاضى مد بن يحبى بن بكر الأشعرى” ١5١‏ 


نيابة" واستقلالاة محواً من خسة أعوام . ثم" نقل قاضيا إلى مدينة المرتية » فأقام بها . 

وكارتب ألضاً نانب" الشيخ ألى بكر 2 ومشاور هداق أحكامه ونوازله » شيخ 
الفقهاء بقطره فى وقته » العابد” الشيخ الفاضل” أنو عبد الله حمد بن أمد بن أحمد بن 
محمد بن قطبة الدُوسى . وكان - رحمه الله  !‏ لمكانه فى المعرفة والمدالة أهلا 
للاستقلال بأعباء المكومة . 


ذكر القاضى مد بن يحجبى بن بكر الأشعرى» 


وخلفه فى الاحكام بحضرة غرناطة الاأستاذ مد بن يحبى بن أحند بن مسد بن بكر 
ابن سعد الأشعرى' المالق” » من ذر”ية “بذج بن يحبى بن خالد بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
ألى بردة ( واسمه عام ) ! بن ألى موسى ( واسمه عبد الله ) بن كينس صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! ذكره ه ابن "حزام فى جملة من دخل الأندلس من المغرب ؛ يكنى 
أبا عبد الله » و يعرف بابن بكر . هذا نس' ما وقع إثر ابمه عند ذكره فى الكتاب المسسّى 
ب د معائد الصّلة » ومحقلقنا من غيزه صمة معناه . ولنذ كر الآن” نبذاً من أنبائه وسيره فى 
فى قضائه . 

فنقول أو”لا : كان شحنا هذا أبو عبد الله رمه الله وأرضاه  !‏ رسن جع له بين 
الدراية والرواية ؛ لازم من قبل سن" التكليف صهره الشبيخ الفقيه الوزير أ القامم بن ححد 
ابن الحسن ع » وقرأ عليه بمنزله القرآن » وتأدآب معه » واختص" بالاستاذ الحطيب ألى مد 
عبد الواحد بن ألى السداد لباه“ الأأمووة » وأخذ عن الرواية ألى عبد الله عمد بن عباس 
الحزرجى بن السكوت ء والحطيب الولى ألى الحسن بن فضيلة » والاسستاذ أبى الحسن 
ابن اللّاد المدلى" . ورحل الى مديئة سبتة ؛ فأخذ بها عن ميد الششرقاء ألى على بن ألى التق 
طاهر بن ربيع » وألى فارس عبد العزيز اط وارى” » وألى إسحاق التامسالق” » وألى عبد الله 
ابن لحضمار » والمقرىء أبى القامم بن عبد الرحيم » والاستاذ ألى بكر بن عبيدة . وأجازه 
من أهل المشرق الارمام شرف الددين عد المرمن بن خلف الدمياطى' ( بالدال المملة ) » 
والركاوية" المحدكن أ أبو المعالى أححمد بن اسحاق القوصىة » إلى جماعة من المصررين والشاميكين 


0 تأرج قضاة الأندلس 


وغيرهم . وعاد إلى بلده مالقة » وقد صار ساق اشْلَيّات معرفة “الأول والقروع + 
والعرييّة » والّة » والتفسير » والقراءات » مبرزا فى علم ال ا » وإسنادا » 
ونسخاً » وتصحيحا » وضبطا ء حافظاً للأألقاب والاسماء والكسنى ؛ فتصدرى فنوق العم . 
وكا كثير النصيحة » حريصاً على الابفادة ؛ فتفع وأدّب » وخرتج وهسلاب » حّى صار 
أصحابه عل هيقة متمئيزة من لياس واقتصاد» وجد" واجتباد . وكثيراً ما كان يقول لفتيان 
القّلبة ما قاله الجتيند بن تمد » وهو : « يا معشر الشباب ! جددُوا قبل أن تبلغوا مبلغي! 
تتطعهوا وتقضرو ام قفرت" 1ج وكا الؤتكد وؤقت العاحة لذ بلحقه التباب ف العسادة.. 
ومن تلك النسبة أيضاً كان شحنا أبو عبد الله بن بكر ؛ فنه لم يكن فى الغالب يأ سكل إلله 
مد ان ولا جام لاعن لبن رلا كن يعبر الم الا عر ودر . وبق كذلك 
زهانا يران بالسحة القرمي هن هد ل سكتناء احتساباً . ث» تقدكم ببلاده اوور اط 
ف أمون العقد وا * » ومصال الكافّة . ثم” ولى القضاء به ؛ فأظهر من المزالة والشد”ة 
ما ملا به وجداً صدور الحسدة » ونسبوا اليه أموراً حملث عل إخراجه من ما لقة » وإمكانه 
بغرناطة ؛ فبتقى بها يسيراً » وتقدتم منها بالمسجد الجامع خطيباً . ثم” ولى قضاء الجاعة ء فقام 
بالوظائف » وصدع بالحق » وببرج العدول ؛ فزيّف منهم ما ينيف عل الثلاثين عددا » 
استهدف بذّلك الى محادة ومناسبة ومعادلة خاض تبجها وصادم تيارها غير مبالر بقيل أ 
ال ؛ فأصبح فى مله » مع كتبة الوثائق بغرنالة » أشبه التعاة بحي بن مشتراقى 
تدب قرظبة » إذ بلغ من مناقشته أن سجّل فى يوم واحد بالسخطة على 'نسمة عفر رجالا 
نم . وكجركت" لابن بكر فى هذا لباب حكايات يطول ذكرثها ء الى ان استمرتت المال على 
ما أراده . وعزم عليه أميره فى إلحاق عض من أسخطه بالعدالة ؛ ؛ فلم جد فى قناته مغمزاً ؛ 
فسلم له فى نظره . 

ول يزل مع ذلك ملازما أيام قضاله | للاقراء مع التعلم : درس العربيّة » والآصول » 
والمقد نو إقراء الثرات».وا لساب والغرالس و اوعقي جاتن اديت شريعا وبواءا.. 
وركا ماق تمض افيه اا 9 مصذعتب إن .مشران أحد القّضاة قديعاً بقرطبة ؛ فكان 
لايق لد مذهباً » ويقضى با يراه صواباً . وسيأتى بسط السكلام فى هذه المسألة بعد » بحول 
الله . و إن قلنا عن القاضى ابن بكر إ'نهكان فى شدائد أحكامه أشبه عاماء وقته بسحئون 


القاضى هد بن يحى إن بكر الأشعرى”" ك١‏ 


ابن سعيد » لم يكن فى ذلك ببعيد ؛ ذا أنه أدب الناس على الحلف بالايمان اللازمة » وأنكر 
سوء الحال فى الملابس » وفركق مجتمعات أرباب البدّع » وشدآد أهل الأهواء بالسجن 
والآدب » على سبيل فى ذل ككلّه من اأنباع السشّة واشّراح]اطواء له » وخفض الجناح 
لأهل الخير . 

وكان فى خطبه وصلاته كثين" المشوع » لابتهالك من مع صوته فى الغالب من إرسال 
الدموع ؛ يقرأ فى الصبح بما فؤق المتَصمّل ؛ فيحسبه اللتصكّى خلمّهكأ ما قرأ بأية 
واحدة » لحسن قراءته » وطيب لغمته » وصدق نيّئه ؛ وإذا 5 كركو هن أموى الأخرعة 
ظهر على وجهه الاصفرار ؛ ثم يغلبه البكاه » ويتمكئّن منه الانفعال . فكان » فى معاملته 
لأصحابه » على مذهب الفرج” بن ركنانة » لايرى زلة" لصديقه » ولا يعدل فى حاجته اليه عن 
طريقه ؛ وقلّماكان يتخدّف فى يوم من أنامه عن عيادة مريض » أو شهود جنازة » أو تفقّد 
محتاج » أو زيارة منكوب . ومن ذلك ما حدثنى به قربّنا وقريسُه الفيخ الراوية الحدئث 
الحاج أبو القاسم بن عبد الله » وهو أنه لما اعتقل بدار الاإشراف من الحضرة » على ما نسب 
اليه من المساحة فى إضاعة مال الجباية » أيام”كانت أشخال' السلطنة لنظره » أن زاره القاضى 
أبو عبد الله يوماً فى محبسه . قال : فذ كرته بعادته من مشاركته لاصحابه ولاإخوانه وله ابن” 
عوانة . قال : فاستعبر » واستغفر » وأقام معى هنيئة” ساكتا مفكراً ب ثم" تناول القرطاس » 
وكتب يمخاطب اللآمير با نصّه : 

المدلل ! مولاى“ ‏ أمدك الله بتوفيقه » وحملك من الرشاد على أوضح طريقه ! 
أتسام عليك وأسائل » حقدّقئْت ترجاه الآملين وسائلكم » ولاخاب من قصد لديم 
قاصدم وسائتك ! ماكان من تحدريثى الذى لم بزل ذا قدم صدق فى خدمة الاوبّالة 
الاإسماعيليَة وبنها » وخاصتها وذوبهاء واذًا لاودائما ٠‏ نايا عن متارمها » برفع لنصحها 
ىكل" ميدان خدمة, لواء » ويم أولياءها ثقة وأعداءها مقتاً ولواء» وير فى نصحها 
من حسن الطويّة رداء » الى أن تحمل من عدوى الجوار داء » وجعل لصاحب الجرعة » 
من أخذ بالجريرة غير ناره » وكوى لعجز حاره » ونارة عدتوه ولم يقنم" له هو ولىة بثأره . 
فهل عثر البحّاث البدعى” فى نواحى عمله وفى خفيات سره » على مقربة خبر . أو ألى 
البحّاث السريع فى هرجه وترمله بأتثارة علم تكشف العمى ونضىة الطريق لآولى البصر ؟ 


حنانيك أعلث النظر فا هى إلا" القيت يقر قر بها قرقرة زجاجة » من قضابها لغيرك فها 
اخمث حاجة . وإن كان وقع لما ألقاه فى الأصص شى من الماس » و<ضر لا زينه 
وأعانه عليه قوم آخرون من الناسء فا بنا من ظهور الحق" لديك اياس » وحاشاك 
أرف يمخفض للجوار بمحضرة عمدك الكرم كبير أناس .فأ عرائرة كا المولة اغنباطين 
الانى وتحليه » وتمده من الأاباطيل وميه » واعد' مما 'يزخرفه كل خف مزق القول 
منها فيستند كله نقل روايته الى أصل غير ثابث ؛ فيربط قياس رؤيته يما اطمسع 
خضراء الدمن نابت » قد غمس فى 1ل القاضى عين طمعه » وجزاه على موس العين فرط 
هلعه . فا ينطق لسانه إلا" ما مجمل فى كضّه من الصامت » واعتمد مشورة ناصح لك 
إلغاء نصحه حذر الوشاة فتخافت ..وإذا حشرك الغاوون المستبغون » وألقوا من حبال 
كيدم وعصى مكريم ما ثم ملقون » فتعوئذ بلله من شر" ما إشركون » واستحضر من الحق” 
كلة تلكّف مايافكون ء ومن' كسب" خطيئة” أو إثما ثم' يرم به بريقاً قد 
ااحتمل مانا وإثما مبيناً 9 . ثم' اسع من لسان الخال » وهو 5 من الباق 
المقال » حمّة بشدكة من 'إساد ستلان التطائل من يدبك » ومثله حاثيا للاحتكام لديك » أليس 
من واد الحم نظر حال المدتعى وحال المدآعى عليه » ومن بليق به ما عزى له ومن 
لا يناط 29 به ما نسب اليه :هل يستويان مثلا » أو يتقاربان قولا" » ويتقارنان عملا » 
و شاعدان بمد المشر قئين » ويتبابنان فوق ما بين عطارردين 7 فن الذى يتلاو الايات 
ورردد واعظها » ونسرد الأحاديث ويسمع مواعظها » ولطرد فى الاسحار ا مشجوع ؛ ويرسل 
فى مجالس المير الدموع ؛ ويتعيّد مع العابدين » ويتقكّب مع الساجدين : أم ه وكذا وكذا 
وكيت وكيت مما يكثر عند التعداد » ولا حمل فى مثله استعال القلم والمداد # فعلى من 
تحكل الهين والكذب. أعكى من ألنه الجدءُ أم على من غلب عليه اللعب ؛ فين" غير هذا 
أو غير هذا لام "ما وقيل ها فى الثناء سيئّان ؛ وعند النداء سميّان » وقد ظهر للمداعى 
قى سكوك اللننان ردان #:وهذا دوا العدل فيةتقبادة فلان عل فط المملادن وفلاق + 
فادرا هذه الشبة المعئهة والحمّة نّة الداحضة المموتهة . فاون اضطراب المذاهب فى العمل 
بالكتتاب » وتفرتق أربامها على أشتات الطرق والشعاب » فنهم من أمله ججلة فى كل” الأأمور » 
(0) سورةالنساء : م#وو. - («) ق : يلتاظ . 


ااقافى مد بن يحى بن بكر الأشعرى" ١‏ 


ومنهم من أعمله فى بعضها وهو القول المشهور ! يا للعجب إذا كانت شهادة العدول ترد 
بالاستبعاد » بدعوى فما يقدر على تحصيله ببسير العثرات والاحاد ! وعند التأمل باونصاف » 
وتجدّب الميل والاتحراف » يبدو من أحوال هذه القضيّة قرائن توجب فض" ذلك 
المكتوب » وتؤذن ببراءة المحبوس من العدد المطلوب » وإن كان من جد هذا القول 
ليس من أهل التحبير » ولا مّن عرف بجودة البيان وبلاغة التعبير » فإإنه ذو عسرة جاية 
ما وجد ؛ وحليف” وتجد عنصر بلالة طبعه شد مابه من الكد» أبقاك الله وكتب لك 
سداد الرأى وسعادة الابدء وعز! ولعي لامحصرها حل » ولا ينتهيان الى أمد! و صلل الله 
على سيّدنا مهد وآله ؛ صلاة داتمة ما دام ثناؤة فى الآلسن وثراه فى الخلد ! 

قال الشيخ أنو القإسم : وختم الكتاب بعد ما علقه لاعجمى” له ودفعه لمن بِلّمْه . 
فا تم النبار إلا" والبشير قد وصلن بالاوعتاب » ورفم التوثجه من العتاب . واد لله عى 
ما منح من ذلك ! 

قال المولّف - أدام الله سعادته  !‏ : وهذا المرسوم الفريد » إن كان شيخنا 
أنو عبد الله بن بكر قد ألى به على البديبة » إنّه لأغرب من الحطبة التى قام بها 'مشخرر 
ابن سعيد بين يددى المليفة الناصر » حين أترجم على د بن عبد الب ورحيل” بينه وبين 
ما رواه » وانقطع القول بأمير اكلام أنى عل" القالى" . و إن كان الفيخ قد جده قديا ما 
أظهره وأعده » قصد مناظرة أخيه ؛ فلقد أحسن فى تمله ما شاء » وأجاد الا,بداع والا, نشاء . 

ويقرب مر هذا الفط ما حداثنا به صاحيّنا الحطيب,أبو جعفر الشقورى؛ عن 
القاضى أنى عبد الله المذكور » أأنهكان قاعداً يوما بين يديه » فى مجلس قضائه من حضرة 
فرقاظة حتعكادها الل قصال انح وإذا راسرأة فد رفك لذ طلاقة شك تقد 
س رضى الله عتكم  !‏ إِنَّما محبّتها فى الرجل الذى طلقها وهى تريد من يكلمه فىارجاعه لها 
وردّها اليه . قال : فتناول القلم » وكتب على ظهر البطاقة أحْرثفاً » ودفعها إلى" ؛ فإذا هى : 
د امد لله! من وقف على ما فى القلوب فلي صخ لسماعه إصاخة مغيث » وليشفع لتلك المرأة 
عند مفارقها تأتسياً بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ لبريرة فى مغيث ! والله 
تعالى يسلم لنا العقل والدين » ويسلك ينا سبيل المهتدين ! » 

ومن نصأنحه لطَلّبته : « أوصيك » بعد تقوى الله العظيم » بثلاث خضال : ألا تكتبوا 
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خطاً دقيقا ؛ فر “نه يضر بأبصارك » ويقل” انتفاع الغير به بعد ؛ وإذا ختظظتم أحنا » 
فلارحظوا مخطيطه أن يكون الشخص الْخطّط غير خلى من المعنى الواقع فى اسمه» توخيا 
منكم للصدق » وتحرنا عر : التجاوز الحض ؛ ولا يكن م#ك بكتب الشيوخ ل على 
ماقرأتم . وليكن شلك أن تكونوا من الديانة والدراية بمثابة من “بقبل قولّه فيا يدعيه 
ولا يكذب فيه » إلى غير ذلك من خطبه ومواعظه وأدبه . 

وكان فى أقضيته لايرى الحك بمجرد التدمية » إذا لم يقترن بها لشىء من اللوث » 
ويرخص للرجل فى متابعته ازوجته بالآأدب » ويوجبه على الصلاة » بخلاف ما ذهب اليه ابن 
فى زيد فى نوادره » ويردّد ما ورد فى الصحيح : أل كلك راع » وكلّك مسؤاول عن 
رعيتّته ! وكان لا يوسم للناشر عن رأى الفرار بعد الدخول ويجبرها على الرجوع » إلى أن 
أحدثت له بعالقة » أَام قضائه بها » مع رخل من أهلبا يمرق نيسيد الله اتروع » قامتك 
عن ذلك : وكان بأعسد عذهب الثياث ين سعد فى كرام الآرض بالجزء ما تبت 
ويحذرمن الركون إلى مقالات مد بن حمر الرازئ المعروف بابن خطيب اراى ف المباحث » 
وينكر عليه ما قركره آخر مله من الآراء وقوله فى الأربعين : أما الكافر » فهو على قول 
الأكثر من الآمّة يبت مخلداً فى النار و وهذا القول من ابن الحطيب فيه مافيه ؛ فإن” 
المخالف فى مخليد الكافر فى النار هو من القّلة والشذوذ» يحيت لا يلتفت اليه» ولا يعد 
كلامه قولا فى المسآلة . وكان يقول : « من لم يتمركن فى عقود الشروط » ولا أخذ نفسه 
بالتفقدّد فى كتب التوثيق » لا ينبغى له أن يكون قاضب]ً » وإن كان قويا فائقاً فى سائر 
العلوم ! » . 

و إن ذهبنا إلى تقدير ما تلقيناه من شيخنا القاضى ألى عبد الله فى مجالسه العاميّة من تكت 
النوازل وطرف المسائل » طال بنا القو'ل » وأتدرك فريضتّنا العو'ل ! ودما ذ كرناه العناية 
الكافية . وبالجلة » فا كان إلا م ذكر بتى بن مف كد عن عد بن بشير حيث قال : ما كان 
يقاس إلا عن تقدكم من صدور هذه الائمة . ومن تلك الطيق ةكان عد بن بكر عند من عرفه 
واستمر على عمله من الاجتها » والرغية فى الجهاد » إلى أت “ققد - رحمه الله ! - فى 
مصاف” المسامين » نوم المناجزة الكبيرى بظاهر طرريف » شهيداً محرضاً » يشحد البصائر » 
ويدمن الابطال » ونشير على الأمير أن يكثر من قول : « حسبنا الله ونعم الوكيل ! < 


القاضى عثّمان بن منظور ١‏ 
وقد كتف دابّته التى كان علها را كبا » وهو رابط الجأأش » مجتمع القوى » وأنشاً 
عليه بااركوب وقال له ل أعلم » إلى قوله 
تعالى فى الشمهداء : : « فررحين قا انام أن" من" فضيله ب 29 »؛ وذلك ضحى الا ثنين 


السابع من جمادى الأولى عام 741 » عن غير عقب من ال كور ٠‏ ومولداه فى أواخر 
شهر ذى الحجّة من عام 7+ . 


ذكر القاضى عْمان بن منظور 


ومن القضاة عالّقة» أيام ابن بكر ِغرناطة » شيخنا أبو عمر عفان بن حدبن يمحي بن 
تمد بن متظور الارشبيلة » أحد بيوت النباهة بالأندلس . ذكره صاحب « كتاب العائد.» 
فقال فيه : كان رمه الله ! بك مدر فى عله لوو أ ستاذاً ممتعاأ » من أهل النظر 
والتحقيق » اقب الذهن » أصيل البحث » مضطلعاً بالمقكلات » مشاركاة ل القعةإوالمر عه 
500000 وطب”" ومنطق . قرأ كثيراً » ثم" تلاحق بأصحابه م غبد ف وجوه 
السوابق . لازم الآستاذ أبا محمد الباهلى” » وانتفع به . وقرأ على الاستاذ ألى بكر بن 
الفخار » وتزوكج زينب ابنة الفقيه 11100 
والدها . فاستعان يها على العم » والتبحر فى المسائل ثل . وقبكد مخطله الكثير » واجتهد» 
وسنش 2 33 ببلده محترفاً لضاعة التوثيق ثبق ؛ فعظم به الانتفاع ٠‏ وولى القضاء باش » 
وملتاس » وأقارش » » ثم" ببلده مالّقة ٠‏ وتوفّى بها مصروفاً عن القضاء » دون عقب » 
فى يوم الثلاثاء الخامس والعشرين لذى حجة عام 70 ؛ ولم يمخلف ببلده مثله فى وقته 
مشاركة فى الفنون » وجودة نظر » وثقوب ذهن . وخرج عليه طائفة من الطّلبة . 

وولى لعده بقيد الحياة تكانه من خطّة القضاء ء صاحبه » المنتفع به قبل ذلك قراءق 
عليه وسكوتا اليه » عمد بن ممد بن إبراهيم بن الحاج" » المدعوة بأى التبركات الجَشْفيقة» 
حسما يأنى اكلام عليه بعد” محول الله تعالى . 


(١)سورة‏ آل شمران : ١٠١‏ 
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ذ كر القاضى ألى عبد الله مد بن عياش 


وا سر لعد اق مكدر من أصحابه الأخذين عنه » الفقيه” الزاهد أنو عبد الله 
بد بن د بن عياش الأزرجية 0 امتقعاء امو المسلمين أو الحجاج أضرته 4 وفلف 
قضاء الماعة مها ؛ فأقام الرسم” ثلاثة أيام حسبة” » كا تقدم فى اسمه » وأفصح رابع بومه 
بالاستعفاء ؛ فترك لشأنه . 


واستقدم عل أثره من مالقة أنضاً أو جعفر أحمد بن عد بن على بن أحمد اللأموى” » 
المعروف اين بر ظال > أحد المترددين للقافى ألى عبد الله ا أيام كونة سلدة . 
فولى قضاء الماعة بغرناطة والخطبة . قال صاحب « عائد الصلة » : على قصور فى المعارف ؛ 
ولذلك يقول الشيخ نسيج وحده أو البرَكات : 


إن" تقديم” ابن برطال دعا طرلى العم إلى اك الطب" 
َ- 1 7 ا الاشياء عن أسسبايها ذوإذأ الاشياغ ب قير سكب" 


فأعنته الدربة وأتجدته الحطّة على تنفيذ الاحكام ؛ فلم يؤثر عله فيا أحدوثه » 
والنتظين ع اله أمقت حكه واضافن عافاه من اطوادة فرشي سيرنه #رواستقافت 
طريقته . وأصتير إلى مالقة بعد ذلك . فتوفى بها أيام الطاعون الكبير » وذلك 
فى منتصف ليلة المعة خامس صفر مر عام 76٠‏ : خرجت جنازته فى اليوم لليلة 
وفانه » صحبه ركب” من الآموات يزيد على الالف » منهم شيخنا المقرى؛ الولىة 
أو القاسم بن يحى بن دارم » والاستاذ الواعظ أنو عبد الله أحمد المعروف ,القضّان 
رحمة الله علمهم ! 


القافى أبو القاسم الخضر بن أبى العافية :1 


ذكر القاضى أبى القاسم الحضر بن ألى العافية 


ومنهم اللحضر بن أمد بن أ العافية الأنصارى بكنى أباالقامم و يعرف بن أ العافية » 

من أهل غرناطة . وكان - رحمه مه الله  !‏ من صدور القنّضاة » وجهابذة التّحاة » وأهل 
النظر والمَكوف عل الطلب » حتى صار مضطلعاً بنوازل الآحكام » مبتدياً لاستخراج 
غرائب النصوص . نسخ بيده الكثير » وقيّد من المسائل » قعرف فضله» وبر نبله » 
واستشاره القأّضاة فى المفكلات » واستظهروا بنظره عند المهنّات . وكان لصيراً بعقد 
الشروط » ظريف الحط » بارع الأدب » 'مكثثرا من النظم ؛ ومن ذلك قوله : 


5 على الليالى قدصم 2 “ابت“الرة سم ر مظنا سين حمّة 
تعايه وبالهم ع تعلمها أم' نَها عن نقادم املد 'ححّة 


وتوق - رحمه الله ! - قاضياً ببر'جة ؛ وسيق إلى غرناطة . فدافن بباب إلبيرة 
عصر يوم الأريعاء آلخر يوم من ربيع الأأول مام 440 

وقد أجابه على ببِتَيْه المذكورتين طائفة” من الأفاضل بقيطّع من الشعر الرائق . 
وإنهما لمن تمط الظريف . ولقائل إن يقول : بل ها من الكلام الضعيف المنقود على مثل 
الفقيه » فاننه إنكان قد أراد بالدهثبن الذى زعمه على الليالى » ما نواه من التوبة ! وحداثنى 
بنحو هذا الغرض عنه بعض الاصعاب » وذكر لى أنه أخبره بذلك عن نفسه أيام” حياته . 
فالملام” إذاً متوتجه عليه لأجل تفريطه واحلال عزعته . وبيان ذلك أن التوبة فرض” 
جاع الما كل وت نوس كل حال م نكل" ذنب أو تقصير » فى كال أو غفلة ؛ وحاطا 
حال الشىء الذى 'نتاب منه . فين كان الواقع حرام »كانت التوبة على الفور الى تام المقامات 
فن أتخرها زمانا » عصى بالتأخير فبحتاج الى توبة من ع تأخير التوبة ٠‏ وكذلك يلزم على تخي 
كل” ما نجب تقدعه . فملى هذا التقدير » تأخير الشيخ التوبة مدّة ة من سين سنة واصراره 
على الذنب ذئان مضافان إلى الخطيئة . وإن كان إثنا أياد الملحة والتورية بالديون التى 

تكلم علبها الفقهاد فى ياب المعاملات من غير التفات منه لغرض معين » فسكان من حاقه أن 
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م عا يطابق أقوال العاماء » ول يقل أحد منهم بوازا م الغرامة لمدين بعد عرور خمسين سنة 
من تأريخ الرمم المطاوب يعضمّنه . ولذلك قلت؛ فى معرض الجواب منبّهأ على هذا الوجه : 
قلا لمن ألم التالى كدثنا 2 وهو فى اللطر'ف قد تجاوز منج 
يي الْفقنو ار فض” ما تداعبيه فاق الله للشكنا: تو كوي 

ولو أن الناطم بعشرين بدل المسين » لكان أقرب الى مل" ال حلاف . وإنكان الاصل 

اح رده لمرو و ع ا يشهد العر'ف للمدين فيكون القول قوله فى 
الذقم . وهذا قد تشّضح العرف فيه فيتكّفق عليه . وقد يختلف فيه لكون العرف لم ينضح . 
0 ر إلى لسط ٠‏ ونحن نورد من اكلام علدها فى هذا الموضع ما أمكن » إذ 
هو وقت الاحتياج إلى البيان . فنقول ‏ والله الموفق الصواب 1 - : فن مثل 
نا اسح فيه المثر'ف » ما 'ذ ركر فى « المدونة » أن" ما “ببساع على النقدكالصرف » وما 
بباع فى: الأسواق. كاللحم » والفوا كه » والحضر » والمنطة 00 والزيت: ومحوه» وقد 
اثقلب به اللبتاع » فالقول قواله أنه قد دفم الْدّن مع يمينه يصدق المشترى هنا فى 
دفع الغن لشهادة العادة له بصدقه . قال المرزرى” : وهذا لم يخملكف فيه لانضاح العادة 
الدالّة عليه . وهكذا ذكر ابن 'رشثد أنه لا اختلاف فى أن القول هنا قول المبتاع . قال 
أبو إسحاق الكو مق : ماكان من الاشياء عادتها أن ث2 نقبض قبل دفع السلمة أو معييامنا 5 
ذا قبض المشترى السلعة »كان القول قول مع جينه أنه دف ان لدعواه لعادة . وقال ابن 
00 : إن ل ينقلب به » وكان قائماً مع بائعه » فقد ا'ختلف فى ذلك ؛ فروى أ شهدب عن 
مالك : القول' قول” رب” الطعام مع بعينه . وقال ابن القاسم : القول” قول المبتاع . قال ابن 
القاسم .: وذلك إذا كانت عادة الناس فى ذلك القىء أتخف ثمنه قبل قبضه أو معه . قال ابن 
'محشرز : فقد نيه ابن القاسم ‏ رحمه الله  !‏ على المعنى الذى ,شغى أن لعتمد عليه فى 
هذا اللأصل » وهو العادة ؛ فن ادّعى المعتاد كان القول” قوله مع عينه فى جميم الاشياء 
المشتراة على اختلافها من "دور » ورقيق » وبزا » وطعام » وغير ذلك ؛ ومن مثل هذا أيضاً 
إذا باع سلعة » واتدعى بعد طول أله لم يقبض ثمنها » فإن القول قول المبتاع مع رعينه . 
)١(‏ هاهنا ينتهى ماف المخطوطة للشار إليها يحرف فق ( نسخة جامع القروبين بفاض  )‏ 


القافنى أبو القاسم المخضر بن أنى العافية 0 


لاكن ااخثلف فى حد الطول ؛ فقال ابن حبيب : اما الرقيق » والدواب» والرلع» 
والعقار » فالبائع مصداق وإن تفرتقا مالم يطل » فون مغى عام” أو عامان » فالقول' قول' 
المبتاع » وليس يٌباع مثل هذا على التقاضى . واتما البزاً وشببه من التجارات » فا باع على 
التقاضى والأجال ؛ فارن قام مالم يطل » فزعم أنه لم يقبض الْدْن » حلف وصدق ؛ وإن قام 
بعد طول مثل عشر سنين » فأقل” منها تمنّا لا يبتاع ذلك إلى مثله » صدّق المبتاع و تحلف . 
وساوى ابن القامم بين البنة وغيره ما عدا إلؤقطة واازيت ونحو ذلك » وجعل القول فى ذلك 
قول البائع » ولو عمد عشرين سنة » حتى يجاوز الك الذى لا يجوز البيع اليه . قال 
المازرئ : والتحقبق أن" هذا الطول غير محدود » ولا متدكر ١لا‏ محسب ما تجرى به 
العادة فى سائر الجهات » وفى أجناس التجارات ؛ فلا معنى للرجوع إلى هذه الروايات » لأذَّها 
مبنية” على شهادة بعادة . ومن هذا أيضاً ما قالوا إن القول قول' المكترى فى دفع الكراء 
إذا طال الم يمد اتقضاء أمد الكراء » حّى جاوز الحنة الذى جرى الرف بتأخير 
الكراء اليه . ومن مثل هذا أيضاً » دغوى الزو'ج د'فم الصداق إلى الزوجة : فقد قال مالك 
وابن القاسم : إن الزواج يُصِداق فى الدفم إذا ااختثلف فى ذلك بعد البناء . ومن مثل 
هذا أبضا » ما قلوا فى أن" رب الدتبن » إذا حضر على قسمة تركة المديان » ول قم بدينه » 
ولاعذر له بمنعه من القيام » فلا شىء له . ومن مثل هذا أيضا ما قال مالك فى الوسى : 
يدعى دفع المال إلى اليتم إنّهِ لا يصدق إلا إن يكون رجلا الدعى: على وليه اله لم يدفع 
ايه ماله بعد زمان طويل » قد خرج فيه عن حال الولاية » حّّى إذا طال الزمان » وهلك 
الشبود » قال : فلان ولبى » ول يدفع الى مالى ؛ فليس هذا الذي أرنيك ! » قال ابن 'رششد 
هذا »م قال من أن ولى" اليتم إصكدق مع عينه فى دفع مال اليتيم إليه إذا انكر القبض 
وقد طالت المدتة» للآنة طول الملكة دلي|”على مسدقه لآنء المُرءف يشهد ل ؛ فيكون 
القول قوله »ما يكون القول قول المكترى فى دفم الكراء إذا طال الام بعد انَضَاء أمد 
الكراء » حنَّى يجاوز الحنة الذى جرى الرف بتأخير الكراء اليه . قال القاضى أبو بكر 
ابن ببشكى بن زراب : إذا قام على وصيمّه بعد انطلاقه من الولاية بأَعوامكثيرة كالعشرة 
والثان » يدتعى انه ل يدفم اليه ماله ؛ فلاشىء له قبله يريد من امال ويحلف » لقد دفع اليه . 
قال : و إذا لم يكن فى حد” ذلك سنة » يرجع اليها فالذى يو جه النظر أن يكون القول قول 
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اليتم إلّه ما قبض حسّتّى يهضى من المدة ما يغلب عل الظن” معها كذبه فى أنه لم يقبض 
ويصداق وليّه فى أنه دفم . وهذه المسألة » وإن لم تكن من الديون » ف ها تشارك الدبون 
فى أن" الوصى لا مُصدق ف الدفع إلى اليتم مع الزمان القريب . والأصل فى هذا كدّه شهادة 
العُرف والعادة . فاذا شهد العّر'ف لامديان ورجح قوله » صداق فى الدفع مع عيئه ؛ وإن لم 
يشبد له العّرف » فالقول قول رب” الدّين فى أنه تقض » وقيام رب" الد بن بعد طو ' 
الزمان به ودعواه غدم القبض نما يوهن دعواه ويكذبه ؛ فيكون القول قول المديان ى 
الدفع مع عينه لشبادة المّرف به . ومقدار الطول التحقيق فيه ماقاله الا,مام أبو غيد الله 
المازرئ” إثه قاقر ولاحدرة له #سب ما نجرى به العادة فى سائر المهات وى 
أجناس التجارات . والله أعلم ! وفى هذا القد ركفاية . 


ذكر القاضى أبى مد عبد الله بن ى الانصارى 


ومن القّضاة » عبد الله بن يحى بن حمد بن أحمد بن زكرياء الأنصارئ؛ الآو'سىة » من 
أهل غرناطة ؛ وأصلّه من 'مر'سية » من بيت جود وفضل يكنى أبا تمد ٠‏ كان ممّن ولى 
القضاءِ مدهو دون عشرين سنة » ونصركف فيه بقيكة مره بالجهات الآندلسيكّة ؛ فأظهر 
نزاهة وعدالة » وأ كثر مع ذلك من القراءة والااجتباد » حتى صار من أهل القيام » 
والا,حكام » والتقدام فى عقد الشروط » والاومامة فى عم الفرائض والعّدد » وما يدجع 
إليه » عن الاستاذ ألى عبد الله بن الركام . . وروى عن ألى جعفر بن البير » والقاضى ألى 
عبد الله بن هشام » واللحطيب ألى المسن بن فضيلة ٠‏ وكآن فى قضائه عل طريقة حسّنة 
من دمائة أخلاق » وسلامة أغراض » وتثبُت فى المسكلات » والامور المشتمبات ؛ 
وكثيرا تما كان يطيل الجلوس فى آخر النهبار » خشية أت يأتى محتاج” ضعيفة » 
أو شاك ملهوف” من مكان بعيد ‏ فلا بوجد. وإذا بان له وجه المق” فى المكومة » 
أنفن دون استراب فى ثىء منه > أخذ فيه عذهب ابن مخد من الاستيناء » حتى 
يعير التريقان إلى التصاغ » العتياظا الله ولقيره ٠‏ مولام منقصق شور جباد 
الآخر عام 6" . وانلوفى وهو قاض بتسطة فى التاسع عش فى شهر رمضان عام هؤ* . 


القافى أبو بكر مد بن أحمد بن شير بن 76 


ذ كر القاضى ألى بكر عل بن أجمد بن تسبرين 


ومنهم تمد بن أحمد بن مد بن أحمد بن محمد بن أحمد اذا مىء نزيل غرناطة » وأصله 

0 0 5 5 م ا عو ا اي 7 ءِِ 0 
من إشبيلية » من حصن شلب من كورة باجة غَر'بىة صقعها ؛ يكنى أبا بكر » و يعرف 
بان شسبرين . وانتقل أبوه عن إشبيلية عند تغلب العدو" علبا » وذلك عام 45 : 
فاحتل" راندة » ثم غرناطة » م انتقل إلى تسيلتة » وبها والد ابنه أبو بكر هذا . ثم عاد 
عند الحادثة التى كانت بها فى أواخر عام "٠‏ إلى غر ناطة ع ذار تسم بها فى ال كتابة ااسلطانيكّة . 
ثم تو لى القضاء بكثير من الجهات . وكان ‏ رمه الله  !‏ فريد دهره فى حسن السمث » 
وجمال الرواء » وبراعة الح 0 وطيب النجالسة ( من أهل الدن والفضل والعدالة ( غاية” 
فسن العهد و مجاملة العشرة » أشلة الناس اقتدارا على نظم الشعر والكتب الرائق . 
قرأ على جداه لأثمه الاستاذ إلى بكر بن 'عيتيّدة الاشبرلى» وعلى الاستاذ ألى إسحاق” 
الغافق” . وكانت له رحلة” إلى مدينة تونس » لتى بها قاضى الماعة الشيخ الارمام أيا إسحاق 
إراهم بن عبد الرفيع وغيره ؛ فآنسع بذلك نطاق روايته . ومن شعره : 


لى همّة” دما عاتولت؛ أمسكديا تل المذالّة فى أرما أتراضها 
قالت : ألم تك أر'ضة الله واسعة حتى يباج عبشد” مؤرمن' فيا 
وله فى تر'د غر'اطة : 

: 2 95 ضِ 8 شاه الم 2 
رعى الله من" غر'ناطة” “متبكوا ‏ سيره نكيب أو يجين طريدا 
تبرتم منها صاحبى “تمد مارأى 2 مسارحها بالبرد علان جليدا 


.» 00 0 5 6 الكل .ا ات يي 
هىالمَّمْر صان اه من' أهلّت' به وما تخيرا كثر لا يكون برودا 


توف » عن غير عقب من الذكور » ثالث شعبان من عام 741 . 
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ذ كر القاضى ألى إسحاق إراهم بن حى بن ذكرئياء 


ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن بى شقيق الفقيه القاضى مد بن زكرياء المتقدم الذكر . 
وكان من "سراة القّضاة » طرفاً فى امير والاقتصاد والتعرثز والانقباض » بارعا فى الخط” ؛ 
الخد ص هد النم والنق + واستسل: فى اللضاء و فمار فيه بأَجْمل يي 
طربقة . قرأ على أيبه ؛ مه حول إلى الاستاذ أبى جعفر ب اليرة وأخذ شنعة عن ألى 
إسحاق الغافقق” » وصحب صوفيكة وقته كألى عبد الله التو لنى" ؛ وأف جعفر بن الزائات » 
وألى الطاهر بن وان . وكتب ,الدار السلطانية ؛ فكان زين أخداله » وصدر إخوائه . 
مولداه فى الثالث والعشرين لشعبان من عام أوا. 


.2 5 0م ماه 9 
3 كو القافق أى كر دين متتكيد ادبن منتطون الشف” 


ومن أعلام القاضاة ء الشبيخ الفقيه أبو بكر مد بن 'عيد الله بن يمد بن يوسف بن 
يحى بن عبد الله بن مسنسظور الكَحُيسوء المالقءُ » وأصله من إشبيلية » من البيت الآثيل 
المشبور ؛ ويكنى من التعريف بتقدم إصالته الكقان سين :وار راقن امور قن 
أوصاف بى متظور » . وكان هذا القاضى - رحمه الله 1[ ” م التواضع » كثير الير” » 
مبذول البشر » تويا مع ذك عن امك » بضيراً تفقك العتروط فا ببالضعيف . ولى 
القضاء بجهات شتى من الاندلس » “فمدت سيرته » وشكرت طريقته ؛ 19 تقدام بباده 
مالقة قاضياً وخطيياً متها ٠‏ وكان سريع العبرة »كثير الخشية » جاريا على مسن أسلافه 
الخال وإيثار البذل . قرأ على الاستاذ أنى تمد بن ألى السداد الباهلي"» ولازتمه » 
نتفع به ومع على غيره . وأجازه ابن الل"جير » وابن عقيل اند » وأبو مرو 
00 » وغيرحم . ولهتا "ليف » سممت” عليه بعضبا » وناو لَنى سائرتها ؛ منبا 
« نفحات النسوك » وعيون التبر المسبوك » فى أشعار الخلفاء والوزراء والملوك » ؛ 
و« كتاب السجم الوا كفة» والظلال الوارفة » فى الرد على ما نَضمَّنه المظنون به من 


القاغى أبو عبد الله د بن أحمد الطئيى! * 


م6 | 


اعتقادات الفلاسفة » ؛ و «كتاب البْرهان والدليل » فى خواص سور التتزيل » . 
وأنشد تى لنفسه من لفظه : 
ما لْعِطَاسٍ ولا فال رهن" 0 أفثق' رهرنك باكمان وااصطير 


م 


ل كك 3 8 و" 
فتدالر الام فالاحكام ماضيّةة” تجنر ى على المشكن الم:/ بوط بالقدر 
قا 07 0 0 
وتو فى ببلده ما لقة ؛ وقير بها شهيدا بالطاعون » وذلك منتصف شهر صفر من 
عام 7/6٠‏ . وعقيله مستعمّل” فى خلطة القضاء على الطريقة الْمثلى من المبر“ة وكثرة 
اللعنة عمدتو لكوااش مال" 


ذكر القاضى ألى عبد الله هد بن أحمد الّنحالم” 


ومنهم قريسنا وصاحبّنا » الحطيب أنو عبد الله مد بن شيخنا ايان جعفر أحمد 
ابن شيخنا أيضاً الحطيب الولى” الكبير الشهيد ألى عبب.الله هد بن أحمد بن يوسف الها شم“ 
المَّمْجا” » أحد أمائل قطره » وذوى الاصالة والجلالة من أهله تددم كا لله 
مالقة » وقد جمت به بواكى الوباء الأكبر » وذلك صدار” عام +ه/اء بعد تمشّع منه وابايةر . 
فم يوسعه الأصماب عذرا فى التو قف » وشرطوا له عونهم ااه » كالذى جرى للحارث بن 
رمسئكين عطس مع إخوانه فى الله تعالى . وما كان إلا" أن ولى المتَّسْجَالةُ وحمي وطيس 
الطاعون الأعظم الذى حسبت” ظهوره فى زماتنا هذا أنّه من علامات نبوئة نينا عد 
صكّ الله عليه وسم  !‏ فقد ثبت عنه فى الحديث الصحيح أنّه قال لسّو'ف بن مالك 
فى غزوة تبوك : « اعداد سثًا بين يدى الساعة : موتى ؛ ثم فتح بيت ادس ؛ ثم 
مونان يأخذ فيك كيقاص الفَّدّمِ ؛ ثم استفاضة المال؛ حت يعطى الرجل مائة دينار » 
فيظل” ساخطأ ؛ ثم فتنة لا يبك بيت” من العرب إلا دخلئهء ثم" هلانة تكون بينم 
وبين نى الااصفر » فيشدرون » فيأتوكم حت تهانين غاية » تحت كل غاية إثنا عشر ألقا ! » 
/ ه نص*) «والغ يه عي اله وبويش لسارم الوم 

ولا ببعد أن تكوز المهادئة المشار إلمها هذه التى نحن فمها فى الآندلس مئذ اثنين وثلاثين 
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سنة » أولما هلاك ميك النصارى المستّى بالندُدْش بن ككر|أنداه بن شانْ'سُه » وهو بظاهر 
جبل الفّشْح حاصراً له » وذلك عاشر الحرتم من عام ٠و7‏ والى تلم . وقنّما يعم أنّه جرى 
بين المِلمّسئن مثلها فى طول الملاة واستصحاب المسالمة . والله أعلم بالمراد من ذلك كلّه » 
فى الحديث الذى أوردناه » هل هو مأذ كرناه ونيَّمْنا عليه » أم غيره ! وعلى كل” تقدير » 
والله تعالى بلطف بالساكن فى هذه الجزيرة المنعطفة من البحر الراخر » والعدو” الكافر » 
وجعل عافية من بها إلى خير ! 

والمقاص المذكور فى الحديث هو داه يصيب الغنم » فتموت بإيذن الله . والطاعون 'سئيل 
عنه رسول الله صكّى الله عليه وسم  !‏ فقال : رعجس أرسل على بنى إسرائيل ! وقيل 
إنَّه أأول ما بدأ بهم فى الأرض » ومات به منهم عشرون ألفاً . وقيل : سبعون ألا فى ساعة 
واحدة . وقيل هم 'عنبوا به . وفى الحديث أيضاً "مغل - عليه السلام  !‏ عن الطاعون ؛ 
فقال : غدةة” كغدةة البعير » تخرج فى المراق والآباط . قال أنو مر : قال غير واحد : وقد 
مخترج فى اليدى » والأصابع » وحيث ما شاء الله من إلبدن . وما أخبر به النى؟ ‏ صكلى 
الله عليه وسكم ١!‏ حقة وإنّه الغالب ٠‏ وقال اليل : الوباه الطاعون . وقال غيره :ىل * 
مض يشتمل الكثير من الناس فى جهة من الجهات » فهو طاعون . وعن عياض :. أصله 
القروح فى الجسد ؛ والوباة عموم المرض : فسُمّى لذلك طاعوتاً » تشببها بطلاك . وقيل 
فيه غير ما لأكر . وقد شاهدنا منه غرائب يقصر اللسان عن بيان ججلة أجزائها . ومنها اتنهى 
أعدد الآموات فى تلك الملحمة الوبائيكّة عالّقة إلى ما يزيد فى اليوم على الآلف » بتى بعد 
ذلك أششهرا حتى خلت الور » وحمرت القبور » وخرج أكثر الفقهاء والفضلاء والزجماء » 
وذه بكل من كان قد شرط للقاضى ألى عبد الله إعانته على ما تو “لاه . 

وكان من لطف الله تعالى يعن بتى حيًا من الضعفاء عالقة كون” القاضى لم بقيد 
الحياة » إذ كان قبل ذلك » على تبائين طبقاتهم » قد هرعوا إليه بأمواطهم » وقلّدوه تفريق 
صدقاتهم ؛ فاستقنً لنظره من الذهب » والفضّة » واللى » والذخيرة » وغير ذلك » 
ما تضيق عنه بيوت” أموال الملوك ؛ فأر' قد ججبلة من الطّلمة وفقراء البلدة » وتفتئّد سا 
الغربة » وصار يعد كل يوم نهيئة مائة قبر حفر » وأ كفائهم برسم من يضطرٌ المها من 
الضعفاء فشمل النفع به الآحياء والاموات . بتى هو وغير'ه من أهل القطر على ذلك زماناً » 
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القافى أبو عبد الله نهد بن أحمد لهال بنه!ا 


مشاركة بالأموال ومساحمة فى المصايب والنوازل » إلى أن خف الوياة » وقل" عن” 
الذاهبين به والممُسالمين بسيبه ؛ فأخذ بالجد التام فى صرف الاوقاف إلى إمكانها » ووضع 
العهود فى مسمّياتها ؛ فانتشع بذلك الفل » وذهب على أ كثرهم القل . والله لطيفة بعباده . 

وكان هذا الرجل المتركجم به جلداً » قويا فى نفسه » بدثا » طوكالا هائهيناً ختلقا 
وتعل قا » نبي نانزيا #لخطيياء ميا اسيل الذاى »رسن الل قال عن قد الشروطا 
وغل الكسات والترالض عل .+ بقة جلته وسميّه الول" ألى عبد الله ٠‏ وَلْحًا من الله سبحائه 
برفع مأكان نزل بالناحية المالقدّية من الطاعون » واستروح من بتى بها من الخلائق روح 
الجياة » وكادت النفوس أن ترجع إلى مأ لوفاتها » وتقوم ببعض أمنتاداتها » بض بنفسه 
القاضى أبوعبد الله الى أميرالمسامين السلطان اميد ألى الحجّاج ‏ رحمه الله وأرضاه  !‏ 
فورد عليه » وهو بحشرته » وطلب منه الا تعام عليه بالاإعفاء من القضاء ؛ فأئزله يعتزلة 
التجلة » وراكجمّه بعد ذلك بها حاصله : « حوايكك كلها مقضعٌة” للبْنا » إلا ماكان 
الآن من الإعفاء ؛ فاترجم' الى بلدك » واكشب' إلينا إن شئّّت من هنالك با يظهر لك » 
بعد تقديم الاستخارة . ولعل” الصَمل أن يقم” بموافقة إرادتك » إن شاء الله ! » فارتحل 
عنه شا كرا فمله » وداعياً بامير له » هو وكلءٌ من بلغه عن السلطان ما قابل به مستغفيه . 
هذا من التلكطا الميل + والفشل الجزيل : م" كتب مرى.. بلده مالقة » يخير باستمراز 
عزيمته على ما نواه أو“لا من الحروج عن القضباء » والاقتصار على الحطّة . فوصله الجواب 
بإسعاف غرضه 

وتتندام لي أبو القاسم بن سامون الكناتق قاضيا فق اانه فاطهر الشروق 
بذلك كدّه مولا قده الى كد لوق عن مالقة» تاقاءء وكاء و وحشرضي الفاره كين 
منه وتواضعاً فى جلة الفقهاء وعائمة أهل المصر بالقذبة الى من المسجد الجامع » عند 
قراءة رسوم الولاية » على العادة المعتادة هنالك 6 ؟ انتقل القاضى المديد » إثر الفراغ من 
الغرض المطلوب » بالاجتماع إلى مجلس السكومة ؛ فال اليه الحاضزون » ولبعوه ججملتهم » 
وتركوا صارحهم القديم »كأن" لم يشعروا به »كالدى جرى ليحي بن مَعطْسّر بقلر'طبة مع 
أصحابه » إذ الناس ناس” والزمان زمان”. و يشت اذ نذاك 0 دن القوم 
غيرى » وغير الحطيب ألى عبد الله بن حفيد الآمين . فتأملت”؛ اثناء ما دار بيننا من الكلام 
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فى الموطن » وجه صاحبنا القاضى ؛ ذإذا هو على هيئة المتخهكم » لمفارقته الما لوف قبل من 
أعدّة الحمدّة » وتكاثف الحاشية » وتراداف الوزعة . فتذدّرت” عند ذلك السكاية التى 
تقلباً اللسّن بن عد بن ألى عد بن أسد » وقد أثنتها ابن؛ بشمكوال أضاق « رصلتة »ع ه. 
وهى أن السلطان كان قد سيره لقراءة الكتب الواردة عليه بالفتوح بالمسجد الجامع 
من قرطية على الناس » لفصاحته » وجهارة صوته ؛ فتوئلى له ذلك مدكة قوتنه ونشاطه ؛ فاما 
بدن » وتثاقل » استعفاه ؛ فأعفاه » ونصب سواه . فكان يقول عند ذكره الولاية 
والعزل : « ما وليت” لبى أميّة ولابة قط غير قراءة كتثب الفتوح على المشبر ! فكنت” 
أنصب فيه » واحكّل الكلفة دون ررز'ق ولا صلة . ولق د كسلت” مند أعفيث عنيا » 
وخاض ندل “العزلة ! » ولم تكن نفس الخطيب ألى عبد الله المستعنى عن القضاء م 
الموحدة ؛ ولا كنّه ظهر لى إذ ذاك » لجل ما مخيكلت من انفعاله » أن كتبت 
حاوله منزله » باللاييات المثبوتة بعد على جهة التسلية » والتخبيط بالتخلية ٠‏ واللنظوم” 
هو ما نْمّه : 


* له» عند 


لك الل يا بارت لسعادة والبشر أشرتة باعل اير راية الفخر 


ولا سلما لكا ليت" 3 فروبتها من عذب نائلك الغرٍ 


و تداارت" قضايااها عليك بسر 

ته بها خير القيامر 0 
17 ربك الارسلام يا ابن حاية 
7 تعيد عليك امك الب حاطًا 
ولكتك ,استعفيت» عنها تورعا 
تجرئيت على هدج السلامة فى الذى 
وأحقّق” بأن الدثين” ولاتك خطلّة” 
تزيدا على مم” الجديدبن جلدة 
ومن" لاحظ الأحوالء وازن” بينبا 


وأ"ستى لأنواع_ الولايقر “نايذة 


على حين لا بد يمين عل بشر 
1 ال لمم المهمددة لمر 
مستت" رباك ااه باسة” لتر 
الفا نيك قور كا 
> سبيل الصالمين م كدارى 


0 ذا لش" بأمنِك” فى المقشسر 


مو الع نفك عنها مدى العشرر 
و تنْسرى النجوء ٌالزاهرا تاولا تسر 
ول بر للدنيا الدنينّة من خطر 
فقير” نكيرث أن * تو”ارجه رمن كر 


القافى أبو عبد الله هد بن أحجد الكاثيىا!» 6 


فنهنيك ينيك الذىأنت" أهله 2 من الزهد فها والتّوق من الوذ 

م من ماركيك رهم حصَّى واللحصى لاكرنة و ثسرةتكى البدا وه 

ومن امل" الاعوام بالل مخلصاً له فيك ال الجزيل” من الاجر 

يفيت ل إع الفغثل متحي رشو مها وخر" لك لمان ىكل”مايثرى 

| 

وكان شيخنا ف عنن الله بن بكر يشوم ف ألى عبد الله التدال” الكو د د وهو 
صىءٌ . وسممه يقول » وقد دخل عليه فى مجلس إقرائه عالّقة : « هذا هائعى”» 
أملمّرىة » إذ كانت والدثه أمة العزيز بنث القاضى ألنى عام بن د بن ربيع 
الأشمرى . » وأريّما قصد 0 عقالته الوصف بالمذهب الاشعرى” والتثورية . 
والطتحالٌون ينتسبون من أولاد هاشم بن عبد مناف إلى جعفر بن عقيل بن ألى 
طالب بن عبد المُطرب بن هاشم > وينو هاشم آل رسول الله س سا الله عليه سآ | 
وما فوق غالب غير آل ٠‏ وما بينهما قولان . 

وكان من الاسباب الخاملة للقاضى ألى عبد الله على الاستعفاء من الك » تراادف 
النوازل المشتبهات عليه » بعد اتصراف الطاعون » واختلاف” من عأش لعده من الفقهاء » 
عند الأخد معهم فيا يشّكل عليه من المسائل . وكان بكره مخالّفة من جملتهم »و بحذر موافقة 
بعضهم . وطمع فى الشيخ الصال أنى عبد الله بن عياش بقيكّة أن سمعه بحظ من نظره 
وإرشاده ؛فثفر عن ذلك كل النفور » وراجعه فماقاله ابن فروخ لابن غاثم . ونمنّه : «لم 
أقبلها أمير؟ ! أقبلها وزيرا #©» وأخبرتى مع ذل ككله صاحبّنا بأنّه رآى فى المنام ما يقتضفى 
قرب وفاته من قراض مدة حياته ؛ فمجّل النظر لنفسه . فتوفّى ‏ رجه الله  !‏ بعد 
اسشقائه + واجتبادةقى للب التتقلص هخ تبعات ا 
غير عقب من الذكور . وم به والداه االحطيب ألو جعفر حرااة را أعريا 

وقولنا قى الابيات «فا "بر بأمنك فى الحشر » » وهو بفتح الشين» قال ه شرت 
بكذاء أبكس » بكسر الشين فى الماضى » وفتحها فى المستقبل » إذا سررت” به واستبشرت 
فالاأمى منه « إِلشسسر' » بك سر اطمزة وفتح الشين » حو الاص من « عام شل » 
وجمرثه هحمرة أو'صل»ء لأنّه « أعر » من « فعل » "ثلاتى" بعد حرف المضارعة منه سا كن ؛ 


0-0 تاريخ قضاة الأندلس 

فتجتلب له ممزة” الو “صل > لتعذار الابتداء بالسا كن #وتكون اطدوة مكسورئ وز غالث 

المضارع مفتوح دك علل'» و« إتجعّل'"» . فعلىهذا تقدير سقوط الهمزة من البيت الذى هو: 
جرنيت على تنج السكلامة فى الذى ‏ ميته فا'بكم'بأمنيكفى المشرر 


ير حمزة الوصل فى ارج والاعتراض فى ذلك . ويكون معنى 
بشسر بامنك فى المقر » اي اسرثثر واستبيشر' ".ال الل هرف صارعه الله اعت + 
ته الرجل ابثسرء ه بالفم” بشراً وبشورآً من البشرى وكذلك الاإبشار والتبشير ثلاث 
0 الامم البغارة » والبشارة بالكسر والضيث فى الباء . يقال بشرته بمولود فأ بشر 
إبشاراً أى'سر» . وتقولأبشر بخيربقطع الالف . ومنه قوله نعالى : « وأبشيثتوا ,با تلِنّة» 027 
وبشرت بكذا أبشر أى استبشرت .“قال الشاعر : 


و ره رار 


اذ راض الا هتين إلى التمن رشاع معجيلر 


اعبب وا قرعا بكروا به وإذا ' كزلوا إبضتتك نتزلر 


وأتاتى م بشرت” به أى سررت به . ولشرلى فلان بوجه حسن أى لقينى وهو حسن 
البشر أى طلق الوجه . والبشارة المطلقة لا تكون إلا فى امير » وإِنَّما تكون فى الف 
إذا كانت مقيدة كقوله تعالى : «فيشرمم بِعَذَابٍ 0 وتباشر القوم أى لشر لعضهم 
تفضا د :وتتاشير اللأاصن أوافه»بوكذيك أواقل عل" فى 1 والبفير المبعس »والمفيرات 
باح التى تبقر بالغيث ٠‏ والبشر اميل والمرأة بشرة ه . وإذا بنينا على أنّه يقال بشر 
عولود أو خير بتخفيف الشين » فا بشر إبشاراً كك فالمضارع مله سئس يشم * الياء 
وكن لشي .و الا عن منه « لشيس » بقطع الألق عقولة تقال :2 أشروا المسة اع 
فعلى هذا تكون همزاته همزة قطلع ؛ فسقوطها فى الدرج ممنوع” فى النثر » اتّفاقاً ؛ 
وكذلك فى الشعر عند االخليل وجنّل أهل البَعئمرة ؛ وأمًا أهل الكوفة فقالوا . بمجوازه 
فى الشعر » وإن كان فيه خروج من أصل إلى فرع » ولانة الفعر عمل الضرورة »> 
وشبّهوه ,المفصور ء وقالوا : والضروارات تبيح المحذورات . 
دور مالي ٠-٠‏ . ل (9) سورة التوبة : 4 


القاغى أبو عبد الله مهد بن عبد السلام الْمتّسْتيرى 0 


ذ كر القاضى ألى عبد الله هد بن عبد السلام االتكترق 


ومن القّضاة حضرة و نى » وسدور علائه فى زمات »الشيخ الفقي اللدرئى » 
أبى عبد الله مد بن عبد السلام اللتشتيرفة » منسوب” لقرية بظاهرها . وهو تمن برع فى 
المعقولات » وتام على حفظ المنقولات ؛ وعل » وفهم » وأداب » وهناب » وصكّ ف كشب » 
منها شراحه لختصر ألى مرو عثمان بن تمر بن الحااجب الفقهية . المتداول لمذا المّواد 
اعدف الناسن وكان -- رمه الله ا فى أقضيته على تحو ما وسف به.وكيع فىكتابه 
للقاضى إعاعيل بن إسحاق » حيث قال : وما شدابد لاه فى القضاء » وحسن مذهبه فيه» 
وسهولة الأمى عليه فماكان يلتبس عل غيره » فشى* شبثر”مّه نه تغنى عن ذكره » إلى ما عرف 
به فى قطره من القوتة على أص النساس » والاستخفاف لمخلي رباذتم وحن اذ 
وحفظ مأ برجع ارسوم القضاء + ومن ذلك تملهاى التقد الذى :شبد فيه لثمن أعلام 
المغرب » أتيام” اكونهم بتو نس عند دخوطا فى الايالة المردنيكّة ؛ فرد” شهادتهم وعوتب 17 على 
ذلك ؛ فقال : « أو ليس قد فروا من الزحف » سع توضّر الاسباب الم نعة هم شرعاً عن 
الوقوع ف معرة الأدبار ! » وبشير إلى الكائئة الشنعاء ء التى كانت طم بظاهر طر بف مع 
الروم عام ١4/ا.‏ 

ومن أخباره أنه » لمن تغلب الشيخ أبو عد عبد الله بن ناقيس . جين على مدينة ولس 
دون قنَصّبتها » عند خروج السلطان ألى الحسن أمير المسامين عنبا » بقصد مدافعة وفود 
العرب العادية على أرضها » فهزمت جيوشه » واستقر” هو ومن بقى معه من جنده حصوراً 
بداخل القسثيروان . خِاء فى أثناء ذلك يوم المعة ؛ فال المتمْدّب على الآمى للخطيب 
بالمسجد الجامع بتونس ؛ « اخطب' بدعوة الآمير ألى العيئاس بن ألى ان .ول 
الم و“"حدين ! » وكان فى المسحد القاضى ابن * عبد السلام ؛ فقال : « والسلطان الم «؟» 
فراجعه الشيخ بأنّه فى حك الحصار دارخل القيروان بحيث لا يستطيع الدناغ عن نفس . 
قال : « فتازم إذآ مناصراته » والعمل” على الوفام يما شرط له عند ممالعته ! » فرد” عليه بأز” 


000 ر : وعاتب. 
تأرع قضاة الاندلس إل 
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الاخبار تواترت بعد ذلك بتلفه » وانتزاع 0-7 . فقام الخطيب وقال على تقدير صمّة هذا 
النقل : د الفر'ع” زال بزوال ب . انظروا ما يصلح بك لبتم 1و ارتقدت 
الأصوات والمراجعات ؛ فقطع القساضى الكلام عمبادرته إلى الحزوج » وهو يقول : « لم 
يشت" لديئا ما يوجب العدول عن طاعة السلطان ألى الحسن » واستصحاب الال حجّة 
وعلينا ! » وكاد وقت صلاة الجمة أرل بفوت ؛ فوجه عند ذلك المتغلاب على المدينة الى 
القاشى ثقة”» مخيره باستيرار الا فى الخطبة على ماكانت غليه ؛ فدما الحطيب ولت 
الصلاة على الرسم المتقدم ب وحصلت السلامة للقاضى بحسن نّمه » وعلث مخالفة فقهاء مدينته 
جزاه الله وانَّاهم خير جزائه  !‏ وحداثى بهذه السكاية غير واحد من الثقا تالأاثبات » 
منهم صاحينا الفقيه المتفن الآصيل أبو زيد عد الرجن بن مد بن خلدوة, الس . 
وأخبر ىكذلك عن هذا القاضى - رمه الله ! س با حاصاته : إن الأامير أبا حى 
استحضره مع اخلة من 'صدور الفقهاء للسيت بدار الحلافة » والمثول بين يد“به » ليلة الميلاد 
الشسريف السوى” » إذ كان قد أراد إقامة رسمه على العادة الغر'بيّة » من الاحتفال ىف 
الااعمة» وتزبين امحل" » بمحضور الأشراف » ومخثير القوكالين للا شعار المقرونة بالأصوات 
المطربة ؛ -فين كل المقصود من المطاوب » وقعد السلطان على أريكة ملكة » ينظ رف ترئييه » 
والناس” على منارطى » بين قاعد وقائم » هر" االمسَمّع طركه » وأخذ يِبِدّمهم بألمانه ؛ وتبعه 
صاحب” براعة بعادته من مساعدته » توحرّح القاضى أبو عبد الله غن مكانه » وأشار بالسلام 
على الأمير » وخرج من المجلس ع فتبعه الفقهاد بجملهم إلى مسجد القعسر » فناموا به 8 
الملطاف أنهم خرجوا لقضاء ء حاجاتهم و قأم أحسد وزراله بتفقدم والقيام بخدمتهم » الى 
عودتهم وأنعلل“ الوزير” الموكجه” لما أذ كير القاضى بالغر ضال مور به ؛ فقال له : « أصلحك 
ان 1 عدو اللي البارة الى وعب كر اث غلئا تروعيمًا السليلاق حت ]اه الله 1 مكرمن 
أجلها : » لو شو_دها نبيدّنا المولود فيها - صلوات الاومتتفيلة الح ادن لاق 
الاجماع على ما نحن فيه » من مسامحة بضننا عض فى المي ورق تناع اللا تعفر 
القاضى والفقهاء ! وقد وقع الاتّنهاق من العاماء على أن امجاهرة بالذنف محظورة”» إلا أن' 
تمسّس اليها حاجة كالابقرار عا يوجب الما أو الكفارة ابيا لا الأخو يض أمنابجه 
الله ! - فى القعود عسحده هذا إلى الصباح وان مهاد | وين ساك را 


القافى أبو عبه الله عد بن عبد السلام المتستعيرم ١‏ 


ودسادن أتفس » وضروب غرور » لا.كمًا »كا شاء الله ؛ فى متام الاقتداء ‏ لطف الله 
بنا أتمعين بعضله ! » فعاد عند ذلك الوزير,ا'لر سل للخدمة الموصوفة إلى الآمير ألى يحب » 
وأجلمه بالقصكة ؛ فأقام يسور » وتام مر مهلسه» وأرسل إلى القاضى من ناب عنه فى 
شكره » وشكر أصحابه » ولم يِسْد' إلى مثل ذلك العمل بعد . وصار فى كز" ليلة يأمى فى 
صببيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على الضعفاء » وإرفاق الفقراء » شكراً لله . 

وكان هلا القاضى ‏ رحمه الله مشتغلاةة بالعم وتدريسه » قدّما إشتر فى كثرة 
أوقاته عن نظره واجتهاده . حضرت “مجلس إقرائه بثو نس عند وصولى الها فى امون 
الغارى” ؛ فلفيته بتكم فى الباب الثانى من «كتتاب العام » للفقمه ابن اللخطيب الدالى"» 
لكأن بلغ إلى منهاظرة ألى الحسن الاشعرى* لأسستاذه ألى عل الجيتَالى” » المنصوصة 
فى النبب التاسع » حيث سأله عن ثلانة إخوة » أحدم كان ينا والثاتى كان كافراً » 
والثالك كان صغيراً » مانوا كلهم ؛ ؛ فكيف حاطم # فقال الكَائى : اما المومن » فنى 
الدرجات ؛ وامّا الكافر فنى الدركات ؛ وامًا الصغير فن أهل السلامة ! » فقال 
الاشعرىة : < إن أراد الصثير أن يذهب إلى درجات الم من » هن يتذن له فا ؟ » فقال 
البتَائة : لا ء لأأنّهَ 'بقال له : إنة أخاك الم من إنَّما وصل إلى نلك الدرجات بسب بطاعته 
الكثيرة » وليس لك تلك الطاعة ! » فقال أو المسن : « فلن قال ذلك الصغير : التقصير 
ليس منى » لانّك لا١أبقيتى‏ ولا أقدرتى على الطامة 48 فقال الجبتَالى“ : « يقول الله 
تبتارك وتعالى ! : دكنت' أعا' ...10و أتك لو ددنت “ورصر'ت مسلشحيقنًا 
رلشعقاب فتراعيت' ممنلحتك. قال أنوالسن :ةين قال السكافر : يا إلاه العالمين أكيف 
عات حاله عالت حر اندوعت سساح ون اقل الاي . وهذه المناظرة 
1 على أن اله سبحانء مر برجمته من يشاء» وأن أفعاله غير معلل شىه من الأغراض 

انتهى ما تيسَّر من اذ أخبار القاضى ألى عبد الله بن عبد السلام »مموب مالك 
ابن أنس وشبهه نحلة" وحمرة وشقرة ‏ رضى الله عنهما ورحمهما ! ! وى فى أوائل 
الطاعون النازل ببلده قبل عام ”7 . واحتمله طبه إلى قبره » وثم الخياة" » مردمون 
على نعشه - تفعهم الله وايّاه بفضله ! 
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ذكر القاضى ألى البركات المعروف بابن الهاج ؟التلفيق 


ومن :مداه السطيياة ة الشيخ أو ال كات » وهو هد بن مهد بن إبراهيم بن مهد 

بن تخلف السسشامى” » من ذترئية العيّاس بن "داس المعروف فى بلده يابن الحاج” » وفى 
٠ 0‏ يفي رحمئن” من عمل مدينة اللرئبة . وييشه بيت دبن وفضل . 
ذكر ابن الاثبار جداه الأعلى أبا إسحاق » وأطنب فى الثناء عليه بالخير والصلاح . وكان هذا 
الشيخ المترجم عنه كن نشاً على طهارة وعفاف ؛ واجتهد فى طلب العم صغيراً وكبيراً ؛ 
وعبر البحر إلى بحاي ؛ فأدرك بها المدرس المممّر أباعل منصور بن أحمد بن عبد اق" 
اللفشدالىة » وحضر مجالسه العاميكة » وأخذ عنه وعن غيره من أهلها ؛ 2 إتنه أتى إلى 
مرا كش » وحجبوكل فها بينها من البلاد . وأثار المتّكنى بسَبْتة على طريقة جداه إبراهم 
الأقرأب اليه » » إذكان ألا قد استوطتها . م” عاد إلى الاندلس ؛ فأقام منها بمالقة » واختص> 
مخطيبها الشيخ الولى” ألى عبد الله الّمْجالى" » وروى عنه وعن غيره » وقيّد الكشير 
تخطة » ودام فى ابتداء طلبه التشبيه بالقاضى ألى بكر بن المبرجة » » فى لقاء العلماء ». 
ومصاحبة الأدبء » والاخذ فى المعارف كلها » والتكم فى أنواعها والاكشار من مح 
المكايات » وطّرف الآخبار » وغرائب الآثار » حتى صار حداة كله مقلا فى الأقطار ؛ 
وه مع ذللك » على شلة انطباعه » وكثرة ردعته » سريع' العبرة عند ذكر الآخرة » قريب” 
الدمعة . وكان كثير الضبط لاله » مما بالنظر فى تثمير ماله » آخذاً فى نفقته بقول 
سحنون بن سعيد : « ما أحب؛ أن يكون عيش الرجل إلا على قدر ذات يده ؛ ولاب كف 
أكثر نما ما فى وسمه ! » وكان يعيل إلى القول بتفضيل الم على الفقير » ويبرهن على صمّة 
ذلك » ويقول : « وبمخصوص فى البلاد الآأند لسيئّة » لضيق حاطا ء واتّساع نطاق” مدانها » 
ولاسئيا فى حدى القنّضاة ؛ فقد شر ط كف من العاماء فى القاضى أن يكون غنيك » ليس 
يعديان ولا محتاج ٠‏ » ومن كلامة ب رعمه الله ! ب امن التسز حل التنبيشن من ضرافي 
الملوك » »ضاع هو ومن لهء وله القثّل » .وخاصه الذلء ٠‏ لهمت ! إلا “من كان . من القو”ة ' 
الله قد بلغ من الزهد فى الدنيا إلى الحد الذى يكسبه الراحة الموج عن متاعماء ورك 


القاذى أبو البركات ا معروف بان الحاج" البالفيتى ©" ١‏ 


شهوتها » قليلها وكثير ها ء مارطا وجاهها بأعر آخر ! ومن لنا بالعون على حصيل هذا 
المقام « ولأمتاق هذا الرمان » ولم نسمع من قاربه من الولاة التق مين بالأند لس إل 
7 حيكى عن إبراهم نْ أسم » وقد أراد ال المستنصر بالله رياضته ؛ فقطع عنه 


جرايته ؛ فكتب اليه عند ذلك : 


تزيد مملى الافلال 'تفسى نزّاهة5 وتاتسبالباوىوتقوى معالفقر 
امسيء. مرك م مده شي مه 5 كر 6 00 
فمن' كان حثى صرف دهر فل ذنى أرمنت” بفضسل الل من نوب افر 


فاما قرا السك ينه » أمى برد الجرلية » وجلها اليه . أعرض عنها » وعمّم من 
قبوطاء وقال : د إن » والمد لله ! نحت جراية من إذا أعصيتله »ل يقطم عى جرايقه | 
فليفعل الأمير' ما أحب! » فكان المي بعد ذلك يقول : د لقدأ كسبنا ابن أسلم بمقالته 
محزاة عل نا مو قشيا» و0 تسهن غلينا القارضة >1 

وتوأل الصبخ ع لي كات القتضاء و يلاد مدردة م مها لماسقة : تقكدم بها بعد شيخنا 
ألى مرو بن مَتْظدُور » وذلك تصتدر عام سب ثم' نقل إلى قضاء الماعة حضرة غرناطة 
والخطابة مها وكاق منعوقا] لقروط اططة وهونا وكالا من ضورة وعكقة ‏ وطلت 
نغمة » وكثرة خشوع » وتوسشّط إنشاء . وششهر بالصرامة فى أحكامه » والتزاهة كام انظره . 
ثم تأأخّر عن قضاء الحضرة > وأقام بها مناة » إلى أن سكن إلى ننينة المركة 1م أعيف 
إلى قضاء اماعة » و استهيل فى السفارة بين الملوك ؛ فصحبه السداد » ورافقه الاإسعاد » 
وكان فى أطواره ربعم التكوين » طامعاً فى الوصول إلى مقام القكين » كثير الانتقال من 
قطر إلى قطر ».ومن حل إلى تمل »من غير استقرار منزل أو عمل واحد . ولذلك قال 
فى أسائه التى أودطا 


إذا تقول + فشتك النفين فى عا , فى 07 فى رحل 0 


وله منه ديوان ل 0000 3 ار 
ب. « العذب والاحاج » ؛ وكتاب وسمه ب « المّوتمن فى أنباء من لقيّه من أبناء الزمن » . 
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اضف" آخيرا عدينة اطره كة عاضا وحنا * إلى أن توفبّى مها فى شهر رمضان عام #لاباء 
ع دن أنيله لاف من لانو ارم زوجاتر 0 وعاصب لعيدك . وكان 6 أكَام 
حياته » تمن | كتسب المال 11 ؟ * وتتنّع من النساء بها ل يتأت فى قطره لأآمثاله من 


الفقهاء . وهو من أصحابنا اللقدماء » الذين ورائنا وكدمم » وشكثرنا عوشدةثم ‏ رحمه الله 


وغفر له وايضاة | 


ومن شعره فى المنُحَبّنات » وهو القط البديع : 


وامعتفر ‏ الحتدين و خا 


- 9 
وقوله: 
كنا تتكدة لبر عدن أود 


06 7 95 م 

و اختر عنه السر من رصسار 2 
يما 1 
وقوله: 


5 ا 00 07 ماس واس 
قالوا : نعرئت عن أهل و عن وطن 


مضكى الاحكة” والأهسلوةة كذّهم' 


3 ه ©. م 
افر غت” د صردى وأحازى لعدثم فا نا 
ليبا 1 
وقوله: 
رعى الل إخوان” المياكتر إِنَهلي' 


ولو 'قسر بو ا كْنا اف أحقوقهم' 


على اللمنبن و الممستصفثريسورذن” بالمحسنورف 
ولاكنّها فى لين مرب فى الموف 


32 
حعيق 


توكمه” أن ال 
ولا كنننى الخشى صديق صديق 


فقلت” : اق لى أهمل” ولا و 0 
5 7 5 "م 4 
وليسن لى بعد #' سلككى ولاسككن” 


رمن" “شد ذلك لا امل ولا تحونه 


كذونا مؤثنات المقاء على المهددر 
كارو ما بين النسيئّة والكتد 


وقولّه يعتذر لبعيض الطدَّكَبة » وقد استدابرتة لبعمض حدق المالرم إسبتة : 


إن' كنت” صر 
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لا غرو 


1 5 ع م 
نكه لا ابرصرت 


ال يا 
إنساتهًا 


بصيرمر فى الحمق 
فالمين لا تبصر” 


القاضى أبو القاسم بن سلمون ١‏ 
وقوله: 


يلومواتى بعد العِذار 7 الموئى” ومثلىه فى 'حكى له لا لبفكد” 

يقولون:أ سك عه قدا ذ. هب المثبا وكيف أرى الاإمساك والخيط سوا 
وقولله : 

وإتى كمي من' رمانى وأهلو على أتنى لش أله ساق 


سيم هه 221 


لَحَى اللا عصراً قد تقدمت أهطله فتلك لعشرة الم إحددى البوائقر 


ذكر القاضى ألى القاسم ن سللبوق 


ومن الرواة القّنضاة » الشيخ الفقيه المحمدث الفاضل أبو القا سم “سامون بن عل" بن 
عبد الله بن عل" بن سامون الكنانى' اليك من الاسل + 10 المولد والنشأة . ومن 
أهل بكنسِيّة دين أجد , فق ساون 3 أشياخ القاضى أبى العّاس الغمّار . 
وكان صاحينا أو القاسم هذا المذ كور أتولية” رحمه الله ! - فقيهاً جليلاً > فاضلا » 
أصيلاً » بصيراً بعقد الشروط والاحكام . وله فمها تقييد ,مفيد . أخذ عن جملة من الشيوخ 
وهم الأستاذ أو جعفر بن ال بثير . وأجازه من أهل المغرب والمشرق والاندلس عدن" 
كثير ”يز يد على المائة » حسما تضمدّنه بر'ناتمج روايته : منهم اق التكاز البلدسي” تاف 
الماعة بتو لس بعد خروجه من الأندلس وهو أحمد بن عد الحزرجىة ؛ والشيخ الراوية 
شرف الدين أبو مل بن أحمد بن “خدّق الدمياطية 27 صاحب دار الحديث بالبلاد المصرية 
فى زمانه ؛ ومنهم ناج الدين أبو المسن على بن أحمد بن عبد اسن الغرالى ( وغراب الذى 
ينسب إليها بلدة” فى أرض واسط )4 والشيخ الفقيه المعسّر أبو على" منصور بن امد بن عبد 
الحق المشندالىة » وقاضى القنّضاة بالديار المصرية زئين الدين أنو عبد الله عد بن إبراهم 


. ر ؛ الضمياطى‎ )١( 
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ابن ججاعة الكرنانى” ؛ وغيرهم . وكان هذا الشيخ أبو |( قا ا يلاله موضوفا لفن 
والعدل » مترفّقاً بالضعفاء » 'متَمّاضياً عن زلات الفقهاء . تقدّم بجهات شّى من 
الأندلس ؛ ولح سر محضرة غرناطة ؛ لفميدت سيرته » و'شكرت مدارانه . 
وكان فى نفسه هيكئاً » ليناً » آ خذا أ عقتضى قول عيسى بن مسكين » القاضى بالّقئيروان 
أنَّام أبى الاعْدّب » وهو هو : « تارب الناس فى عقوم » تسل من غوائلهم ! وفى ,تقب 

الاحوال »عم جواهر ارال 1 #اتوىي مارعته اله حا لواح انالف تر اذى 

الآولى عام لبجب . وأولد لغرناطة فى صفر عام ه54 . وعقيّه هذا العهد بحالة نباهة ؛ من 
أولاوة من عير لبدخوال وكيك التضاد بح ااام اش برغا لنا وطم ممنّه وفضله ! 


ذكر القاضى أى جمرو عثمان بن موسى اللْانى 


ومن القّضاة بعدينة مملى من أرض اللسّهة » الشيخ الفقيه أبو جمرو عمان بن موسى 
الجانى" » منسوب” لبطن من طون السودان . تردّد إلى أرض رمصر ؛ فقراً بها » وأخذ 
عن أشياخها ٠.‏ أخبرى الفقيه أبو العمكاس أحمد بن إراهم بن محمد السا رح" الغر ناطى" أنه 
افيه يبلده » وأشّه كان من أهل الفضل والعدل » والقيام على العم » والم رامة فى الحكس . 
قال الساحلة : ومن ذلك نازلة حدثت له فى أحكام الدماء فتحرتى فمها اعلوة الم نين 
يدى الله . وهى أذ أحد بنى عم لطانه رايت قله المطالبة” ربدم فقيل كان قد أشبد 
العدول » وهو جريم” “ بأن” دمه علدو » وتوق إبر الشبادة عن عصبة من ولد وإخوة 4 
فقاموا طالبين من السلطان النخلى هم فى صاحيهم ؛ فاستحضره عن أمره مجلس الم 
الشرعي" » وأعذر له فما استظهر به أولياه دم القتيل فاْعى الدفع فيذلك ء وتأجّل نيا" 
وسع فيها عليه . واتفرضت الآيام » وقهرته الأحكام ؛ فشكى بالقاضى لسلطانه » وسأل منه 
الأخذ مع الفقهاء فى قضيّته ‏ وقدكان صاذهعهم هده » واستظهر بإثبات عداوته ينه 
ودين من رمأه بدمه الجمعهم الآمير بحضرته » وأخسذ معهم فى ثازلة ابن عله ؛ فوقع 
الاتفاق منهم على الأخذ يذهب الشافمئ” » أنه لاايقسم بمجر'د قول المصاب : « دى عند 


القافى أبو عبد الله الْمقّرى” التلمسانى | 


فلان ». واستددُوا بالحديث الثابت فى الصحيح الذى نممّه : لو على الناس” بدعوام » 
لأدعى ناس” دماء رجال وأمواطم ٠‏ قالوا : وبمخصوص فى هذه النازلة » لما اقترن بها من 
الأسباب المرجدة للانتقال عن المذهب » وذكروا مسألة عبد الله بن سبثل وأنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلى  !‏ وداه من عنده بِأنّه ثقة” . فال السلطان إلى موافقتهم » وأن 
تكون الغرامة من قبَّله ) ولاكنّه قال لقاضيه : د ما عندك فما اجتمع عليه أصمابك 7 » 
فقال له : « أمدةك الله بإرشاده » وأراك الحق" حقنًا » وأمانك على اتباعه ! انت مالكة 
المَنهب » وأهل بلادك كذلك » والانتقال من مذاهب إلى مذاهب آخر لا يسوغ 
إلا بعد شروط لم حصل فى تازلتها منها شرل واحلا" ١‏ وحديث القسامة أصل” من أصول 
الشمرع » وركن م ن أركان مصاع العناد : وبه اسه الامّة والستّكّف من الصحابة 
والتابعين » وفقهاه الأمصار . والذى يجمل بك» أثيها. الملك » إمرار” الحق" بوخية» 
ولو كارف على نفسك » فضلاً عن ابن عمك ! » قال : فأخذ برأى قاضيه» وأص 
بان عه ؛ فدفع يذْمته إلى أسصمابه ؛ فقتلوه بالقسامة . قال اللخير : لخسب الناس” 
ما صدر فى النازلة عن الأمير والقاضى من المناقب الشريفة » والمااثر الجيدة » والأفعال 
الداكلة على تعظهم الشريعة . 


ذ كر القاضى ألى عمد الله المَقتّرى” البتامسانى" 


وقد تقدة م الايلام؛ بطرف من التنبيه على الفقيه ألى عبد الله حمد بن مد ين أجمد 
التمقكرى” التامساق” » أحد القنّضاة بحضرة فاس أَنام خلافة ألى عنان ‏ رمه الله 
ومكدها !ا وكان هذا النقيه ‏ رجه الله !- فى غزارة المفظ » وكثرة ة مادّة العل » عبرة 
من العسر » وآية” من آنات الله الكبر قلّما تفع مسألة” إلا ويآتى بجميم ما للناس 
فها من الأقوال وبرتجح ويمدّل » ويستدرك ويكمّل ؛ قاضيا ماضياً » عدلا" جذلا ؛ قرأ 
ببلده على المدرس ألى موسى تمثران المشدالى" صهر ألى عل" ناصر الدين » وعلى غيره ؛ 
وقام بوظائف القضاء أجل قيام 0 إِنّْه كره الحم بين لناس » وتبرام من صل 
أمانته » ورام الفرار عنه بنفسه فتنشلّب فى اتتظامه » وتوجّه عليه الإنكار من 


5-7 تأريم قضاة الأندلس 
سلطائه . ثة انّه رك » بعد عناء شديد » لشأنه . وقد سألثّه بوما عن حالة بيت ألى 
رعمسران بن عبد الرحمن » وهما ٠‏ 


مالل تمع التعار فى كُقلشو كال م" بشجكه حرءل” 
عت" ف قكاك 17م مني رلوم َتَخليف فتشتبك” 


وتوفى - رحمه الله  !‏ على إثر ذلك وهو تمود السيرة » مشكور الطريقة . 
ا 
ذكر القاضى ألى عبد الله مد الِفشنْتالى 


وولى بعده الشيخ الفقيه أبو عبد الله مد بن أحمد بن عبد الله الفشتالى” نوكت قوهه 
بفاس البيت” المعمور بالجود والصلاح والمير . وكان هو - رمه الله  !‏ أأحبد” أعلام 
قطره العربى” نبلا » وفضلاً » وسكوناً » وعققلة . وحين بلغ إلى مراده من المسطة ببلده 
نحا فى سيره م: منحى القاشى أبى عبد الل بن عله بن عبد اراق من الحافظة عل التبةء 
وإقامة رسوم الائمّة » والصبر على مكاره السلطنة » والميل إلى الاخذ بالترفّق فى 
المكومة . فسكن الئاس | إلى ولابته » ووثقو! بحسن نظره » ودانوا بإثرته . وقد كان ولى 
000 تقدامه بفاس التعباء أيضأً بلرا لبنس » وتجوّل فى نواحى إفريقية 2 إِنّه ه عند 
بون البلاد عام قطره وقد صلب الدهر شطره » فأساتقضى به » ولصلكر لاإقراء العم 
وبشلّه. لي ل التزول للتطلبة » والحرص عل الا,فادة » 
والصبر عند المباحثة ٠‏ وكان من عادته تقديم لد دول الققه على التفسير . وذهب إلى عكس 
هذا الترتيب الشييخ” الرحال” أبو إسحاق اللستناوىة » أخد' جلساء القاضى عند إقرائه 
فى آخرين جرت بين السطسلبة إذ ذاك بنفاس فى المسألة "عراجعات و مخاطضصات 
وَقَعنْت على بعضها ؛ فرأيت فبها من تخلّق القاضى وتمشمله ما ليس بتكير على رجاحة 
عقله » وسعة صدره - تفمدنا ال وإياثم برحمته ! - فقد أصبحوا جيعاً بعد اللياة» 


وعصارة العيش » رباطا ! 


القأفى أبو القاسم الشريف الغ'ناطى ااا 


ذكر القاضى ألى القاسم الشريف المّر*ناطى 


ومن أعلام القنّضاة بالأندلس » وصدورالتّحاة » الشيخ الفقيه الاستاذ المتفانالشريف 
المعظّم أبو القاسم عد بن أحمد بن عد بن عد بن عبد الله االحسنى؛ النسبة » السَيْتى' النشأة . 
وكان ‏ رحمه الله  !‏ نسيج وحده براعة وجلالة » وفريد عصره بلاغة 0 
لك اللبرحة الى لاقم كاه » والسيّر الحسنة التى لا بنازع فى شرف منتهاها . ار 
عن بلده سيتة » وقد ملا من العلوم » وبرع فى ا 
الاندلس طلوع” الماح عقت ابرع لو خلص الها عاو كباله ينة الككري و اتام 

ى المين فى سلك كتبكتها « 00 وهو صكر* طَلَمّتها ؛ الماكان قد حصل له من 
الآخذ بأطراف الطلب » والاستيلاء على غاية الآدب ؛ ورئيئس الكتاب يومكذر الشيخ” 
العلامة” أبو الحسن بن الاب » الشهير التفيّع لاهل البيت الكريم » الموسوم بالشم 
الرضكّة ميك * والقلب السليم ؛ وكان ‏ رمه الله ! - مع أدوات كاله » وما خص' به فى وقته 
من سنى ؟ أحواله » وصاط أعماله » كن شغف بالمذاكرة فى الفنون الآدييّة » وغو امش 
أسزان التريكة وا رسائل الللطايكة نيكة » والمسائل الميانكة . فألى مرن ذلك كله لنى 
الشريف » الحليق بعينوف التشريف »ما شاءه من معنى رقاق » ولفظ رقراق » وطبم 
بالمعارف داق . لخذبه الشيخ اليه» وتلقّاه براحيته » وذهب الى مقارضته بالقريض » 
ومساجلته فى الطوبل والعريض نكن اليم مكنا إذ فالا رشت من الب عند 
و نتف طرف تبعثر » وقسطاس بيوزن به ما يهن امقال ويكثر؛ 5 صرف الى الاستعهال 
فى االخطّط القاضوتبة صرءق الاستظهار » وععارفه الباهرة الآنوار » وأحكامه القاضية 
بتأمين الاوطان وتأميلالاوطار ؛ فتقدتم بذلك هات شسّى » منها ترتبة » وتحذبة الطّلبة 
مها سوابق غايات » وخوافق راياث . وكانت ولايتثه عليهم 'حدّة" نشرها الفضل من صوانما . 
ودترة أ كثرها المدل لأوانها . أنزل أماثلهم من رعايته منازل الا كرام » واختص منهم 
بعصاحية الزاهد أنى عبد الله بن عيكاش » أتحد العاماء الأعلام ؛ فتفقلّه معه فى أح كامه » 
ونوازل أتيامه » وأخذ نفسه بالاشتداد فى نصرة المظلوم » وااضرب على يد الظلوم ؛ وله فى 


ا تأرج قضاة الأندلس 


هذا الياب أخبار مأثورة » وحكايات مشهورة ؛ وعند ابتداء الفقهارء » بالمسجد الجامع مجلس 
إقراء » افتتحه أ ا اطليل 6 وضيره بالتوحيت والتفليل . وكال فق 
إقراث سريع الجواب » متبشّرا فى عل الا,عراب » فصييح أللسان » بارع البنان ؛ فظفرت 
أيدئ الطلكية مه بالكتر الذخونءالمزوتة جواهرمعارله بذور الفذورع وحصل النان 
بولاابجه عل طاريقة عادلة تمن المع واعتنة ميا الأغيل بالمرع . ولا جرى فى ميدانها 
ملء عنانه » وشاع فى الافاق ماشضاع من سمو شأنه وعدال قضائه » وفصل مضائه » 
تقل من مالقة الى غرناطة حضضرة الملك » وواسطة السللك ‏ أنيد الله سلطانها « 
وعبكّك لعزاثه 2 فتقدام بها لتنفيذ الآحكام » بعد أن ولى وادى آقّ بأنام . 
فهنيت منه الحطلّة الشرعية لسيد مضطلم ياعناء ء القضاء » قد 'تمخ م من عز” التزاهة بأ نف » 
وأند" من نور العقل ببرهان غير خلف ؛ ثمة الى الققدكر جرى ار م اخطلةة» 
من غير موجب سخطة . فكان فى حالته كالبيدر خسف عند الاستقبال » وأدركه السوار 
بعد تناهى الككال : 


إذا تم أمر” كا تطمشة 0 لقم زوالا إذا قيلت" 


وليست عوامل التأخير والتقديم » مستتكر دخوطا على كل” وال فى الحديث والقديم ؛ 
فقد عزل عمر بن الطاب رجي اق ردن الماك ان حزان الجر 115, 
دكرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس ! » وعزل أيض] :ا لحبيل بن لحسنة حسّنة » فقال له : 
«أ عن" سخطة عزلتنى ؟ » قال : دلا! ولاكن وجدت" من هو ملك فى الصلاح » وأقوى 
منك عل العمل ! » قال :ديا أمير الموأمئين ! إن" هز' لك عيب *! فأخير الناس بمذرى ! » 
ففعل حمر ذلك . وكان صرف الشريف أبى القاسم عن 5 قضارء الحضرة » والخطابة بهاء 
فى شهر شعبان من 740 ؛ فانقطع إلى تدريس العلل » وإظهار عيونه » والاشتغال بإقراء 
فثولة ٠.‏ وكار كل بينه وبين شيخنا إمام البلغاء ألى الحسبن بن الجيكاب ما تقكامت" 
الاإشارة اليه » من المصادقة ؛ فصدرت عنه فى أثناء ء تلك السام من المخاطبات » 
وضروب الفا كهات » منها قول' الشييخ يرقب خطة القضاء التى كأثها تركت صاحبّه » 
وأمملت جانيّه : 
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لهك مراحياً بالنساشزر الفارك إذ تجهات' رفمّة ,متندارك 
و انها قد ' أوتيتا وافدق حا ريم فشر ره 
م بالشُور اللمبين الذى تت 0 أنوار له" 
ومظهر اللك, المكم اذى يلو لَيْسًا. ليب ار 
مامت مق تعد وله الضف ل 0 من دار لكا 


وهذه القطعة قد بلغت الماية من البراعة » وتمكّن البلاغة » وإن كان فى لى” 
انَضْحَنّمْه من وصف الْحسضّة الشرعيكة بالناشز الفارك » وبِأدّها لم "نوت" رشدها 
ما فيه . ثم" إن الولاية حشّت اليه » ووقفت “مرادّها عليه » م 
واستمكر قيائمه .ها ء إلى أن هلك السلطان أبو الححّاج امسلةة 0 
ا ا 
كأنّه وحقى » فضربه بظهره » وهو ساجد لرثبه . وولى الام بعد ولناه الخليفة المؤيّد 
المنصور أبو عبد الله أبتقاه الله.ووقاه ! س خدتد ولأحةء وأ كد رمابته ؛ وقد كانت 
رحى الوقيعة دارت على القاضى الحطيب » وهو فى محرابه حين الكائنة ؛ فمركته » و . 
1 نتركهء إلا" وقد أشنى على التلف ؛ فموجل بإيخراج الدم » وعند ذلك تنفّس عنه بعض 
ما وجده من الام كاف لفن الس الملتككة ة » والمجتمعات المهورّة » من جلالة 
الاكهة وملازمة التؤدة » وإمساك النفس صن السارقة عله المخالفة الى الراية اام 
يكن لغيره من أهل طبقته ؛ فإذا خلا عازله » أدخل عليه فى خامكة أصحابه . رأبتته ؛ 
اداه رط اسه عادر كطدّبته . وكثيراً ما كان يباشر خدمة الواردين 
عليه بذاته » دون وزعته » اقتداء بالأئسّة الماضين من قبئله ف نكلامبم : د ليس ينقص من 
ارجل الشريف أن يخدم ضيفه » ولا أن يتصاغر لسلطانه » وأن يتواضع لشيخه ! » ولقد 
بتكنا معه ليله شه من خارج الحضرة » فى أناس منهم الشريف ات 
السوسى” 5» والاستاذ أبو عل" الزواوى » والوزير أبو عبد الله بن الحطيب لواف *وفالت 
ذبالةً الشمعة فى أثنار الليل الى الذبول ؛ فذهب أحد الحاضرين ليقو”يها ؛ أمسكه القافى » 
وبادر هو بئفسه لاء 2 نارهاء وقوتى نورها» وقال : « ثم” السراج” أن مد ليله" 
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عند مر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله ! فوئب أليه رجاه بن "حيوة ليصلحه ؛ فاقسم عليه 
حمر بن عبد العزيز ‏ خلس . فقام هو ؛ فأصلحه . فقال رجل” : « أتقوم » يا أمير المؤمنين !ع 
قال : < قنت” » وأنا مر بن عسد العزيز ! ورجعت » وأنا مر بن عبد العزيز ! » ثم قال لنا : 
« واضطربت تمامة” هشام بن عبد الملك . فأأهوى الأبرش الكلءٌ الى تعديلها . فقال له 
هشام : < مه ! فنا لا تعد الارخوارف خولا ! » وجرى بين الاصحاب المذ كورين 
فى تلك الليلة من الحاورة طرف العم » وقطع الشعر » ما لا برجع فى الحسن الى حصر . 
ومن ذلك أنشده ابن راجح » فى أببات السير لابن مامة : 
الوب قن" داق وها ول وق + . الت بالغيب ساءك ما يفثرى 
مقالته” كالمبد ما كان شاهدا وبلغيب مطرور” على 'ثغرة التحر 
وميام اديه ونحت أوعه لبيمة” غش” ا عقب الوسر 
وذكر لنا عن صاحبه العلا مة فى زمانه ,امغرب » الرئيس أبى عد عبد كيين 
المرى” السكبئتى' » أنّه ممه ينشد بتو نس » وقد عر به قوم” من أعيان جند ناس » 
مد إهاله لتخلفه عن سلطانه » اام تنشّبه ,بالقثيروان وحصاره : 
يا الناس” سيرثوا إن قصتدكتي” أن' تَمنْحَبوا ذات .وم لا تسيرون 
حو | الللىء وأر'خو'ا من أزمّتيهة قث ل المات وأقضوا ما تقمتون 
كنا اباسا كا كلش" كشكيرنا ‏ دصرت كم و 
وهذه الآبيات أول شعر قيل فى العّرب على ما نقاه ابن إسحاق . وذكر ابن هشام 
أنّها أوجدةت' مكتوبة فى حجر انين » وقاطا من قاها للكة صريحة » وموعظة صميحة . 
وأنشدنا القاضى الشريف فى تلك الليلة لنفسه » لصف أقداس سائية 'حشّه : 
ومترعة بعل ازوض” منها إذا علّت' من الماء الثرات 
بدا دولاها فلك ورائحت ‏ داق كو اكه عا رات 
إذا ما الروض” قابلمن كانت عليه إبكل” سد طالعات 
ترالها إن" 'شماع”الشمس لاق بياض الماء 'مشرقة الات 
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أو مجب” انها كدارت" شو غزدر وص ع 


2 اه 
2 مر م 
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النوة عند الرتب سقوط” جم من جوم المنازل العانية والعشيرين ؛ وهو مغيبها 
با مغرب مع طلوع الفجر وطلوع مقابله بالمشرق . وعندم انّه لا بد أن كو مع أكثرها 
نوه من مطر » أو رياح عواصف » وشبهها ؛ فنهم من يجعله لذلك الساقط » ومنهم من يجعله 
للطالع » لأانّه هو الذى ناء أى تقص ؛ فينسبون المطر إليه ؛ وحاء الشرع بالنهى عن اعتقاد 


ذلك ثم أنشدنا القاضى من نظمه : 


التباار ا عد لد د ات 


4 لسحتة أقنواما ودونهم 


06 ذع مجر 
| 0-6 من غرببر دار”ه' قل م” 


إى لولس آأوكر إلى' مر 


0 رن نأبلة الف ١‏ تحللكة هنا 

9 ست الأخرى كلا ار لع #عاوخبا 
وا 0 تنى مغانها وما عرركت" 
اله سورض الرالي جا 
وفتية من بنى الزهراء قد كر موا 
لقلت” لتبادها صو"ية اليا أبد؟ 
ليك فحن عله الدامع” رن جنر 
كا قرف أن نيا بى أو :: بنا وطنى 


ظام 0 98 


إمنهًا و لى شر" ف 


بحقّها السّير بين" القنار والاكمر 
عرض” الفلا و ذميل” اانه يق الاثم 
أعلام” لمئان أو ككتان ذزى تسل 
ا سيد منم ولا مم 
للسجد رنحبر ويل للك تميم 


فصر'ت من ريب هذا الدهر حرم 
رهط افر مسج من ذميم 


إل بقو'بى فى أَيَامِنَا القدام 
هن ما بين 0 ٍ ليبر ومن كر 


لم أوامم س در ومن 2 
إل تور ار أو" بيط 1 
ا أولة ا ع وك السك من ند 

الب خلحاء وام 


ومن المزء المحتوى على طائفة من شعره » الذى وسمه ب « جهئد المقل » » قولّه : 


15 0 ل :. مَا قدا اجرار” 
فاغدراهًا إلى الكاقن. “غظلت" 
١‏ كانت" سوق قبل 37 قمبهًا 


بوآحنتها تزيد القلب> وجدا 
0 2 َع 5 8 ىا اي ص 
5 اخ لأس 2 
جنين أتاحيا وغرسن ورادا 
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و قو له : 
مممّف” الققاد ليع الحلا ألعطيى مجيدر للركشسا اكه اول 
ذى بتبئل اللحظ فى حمبجة فادروها بسكل شاغل 
وانمطف المتُلافان فى تخد كرد كلامين مملى ايل 


والييت الآخير مبنى على قسيم أمرىء القيس حيث قال : « نظمتهم سلكى وعخلوجة » . 
و نظمه كله راائق ا معنى » صريم الدلالة » صميح المينى ؛ وليست المعارف » و إن لعدكآدت 
اها وعزكت ثمرتها » متعذراً إدراكها » ولا سئها على من جد فى طلبها ؛ و إِثّما البعب 
العسير معالمجة الأخلاق بترك عوائدها » والتثى عن سفسافها ؛ وجموع الادوية المشّخذة 
اا اسيم برجع إلى العقل الذى عليه مدار الاحما ل كلها . ولذلك قال العاماء حسما 

تقدام عند التكثّم فى خصال القضاء : : اذا اجتمع منها فى الرجل العقل والورع قدم . قال ان 
حبيب : :نه بالعقل يسأل » وبالورع يقفء وإذا طلب العلم وجدهء وإذا طلب العقل لم يحجده . 
وكان قد حصل منه للشريف الموصوف زيادة لشرفه وفنون معارفه المفلة الؤافر الكبير » 
والقدر” الذى يقصر عن نعت محاسنه التعبير » بحيث صار المثل إضرب به فى كظم الشظ + 
ورك حظوظ النفس » وكثرة التقاضى عن النظر امار الس ذلك ع عير اكه 
وثعائله الحسنيكة . هذا ما تيسّر بحسب الوضع من التنبيه على صفاته والتعرريف ببعض كالانه . 

و مشيخته » فقراً بسلده سثتة القرآن على والده المنقطع لا.قراء كتاب الله 
ومدارسته » ألى العيكاس س ره الله !| وأ كثر م من ملازمة الاستاذ الشهيد ألى عبد الله 
ابن هالى والآخذ عنه ‏ فاتتفع به تأدب بأدبه ‏ وقرأ على القاضى الارمام أبى إسحاق الخافقي» 
ودوى عن أى عبد الله الشيارىة وعن القاضى أنى عبد الله القرطى” وعن الحطيب بن رئيس 
وان حرئئث وغيرهم . وله جملة تصانيف منها : « رفم الحجب المستورة » عن محاسن 
المقصورة » شرح فيه د مقصورة » حازم بما لاغاية بعده فى الحاسن . ومنهاه رياضة الأن » 
فق فرح نطيده اراد بي أبدع فى ذلك غاية الاربداع ٠‏ وقيّد على « كتاب التسهيل » 
لابن مالك تقبيد يبدا مفيدآ وبدائع جنّة أثيية . 


وناب عنه فى أ قضيته » أيام” أسفاره فى معرض الرسالة الى ماوك المشْرب وف غير ذلك » 
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وله الشيسخ الفقيه القاضى أبو عبد الله مد بن فرج بن جذام اللخمىء » أحل أماثيل بلده 
نباهة قدار » وسلامة صكار » لم ينتقل عن ذلك الى أن توأنى فى آخر عام 7007 . تخلفه فى 
النيابة بعجاس اأسكم الشرعى” صاحيّه الفقيه الاج لى » القاضى الآنوى ال كل » أبو جعفر 
أحمد ( و'بدعى بيك ر )بن شيخنا الأستاذ الحافظ الخطيب الشهيرأبى القاسم مد بن أحمد بن 
'"جنكى الكلى” ا ا بأعبا ء ء القضاء 0 5 نه 
اشتغل بعد وفة القاضى الشريف مخطبته. واستقلرت أزمتها فى يده ؛ ثم" صرف عنها الى 
غيزها ؛ وهو طذا العهد بقيد الحياة ‏ تولاًه اله ! 

ومولد' الشريف السمّى بِسَبْتة سادس ربيع الأول المبارك الذى من غام بوه ؛ ووفاتنه 
بغر ناطة ضحى بوم ا“ايس الحادى والعشرين لششبر شعنان من عام 75٠‏ ؛ وبنوه من بمده فى 
الاندلس بحال نباهة واستعهال فى القضاء والكتاية , 

ومن الحديث الثابت فى الصحيسح عن أنس بن مالك أنّه قال : قّبض رسول الله صلى 
الله عليه وسم ‏ وهو ابن ثلاث وسئّين سنة » وأبو بكر وهو ابن ثلاث وسثّين سنة » 
وعمر وهو ابن ثلاث وسشين سنة ووافق أنكانت وفاة الشريف ألى القاسم على حسب 
ولادته وهو ابن ثلاث وسثّين سنة ؛ وتلك من جملة كراماته - العمدنا الله وا"ياه برحمته ! 


وقد كل الغّرض المقصود من هذا الباب .. وقد ذ كرت فيه من أعلام الرجال ماعو”لت 
عليه » وادتنى المذا كرة اليه . و إلى الله تعالى أبرأ من الاحاطة فربّما أغفلت؛ » أضعاف 
ما تقلت” ؛ٍ وفها جلبتّه من الآنباء » وأدرجتّه من الأخبار ملى' الأسماء » ما يحمل الناظر 
فيه على الاعتبار » وايثار سوير الفضلاء والأخيار » حول الله ! ولا اعتراض عليئا من أهل 
الحق" فما أبتناء مرك المكاظاه شروب التالاق: إوننايالا وهنا فنا فى 
ومواعظ » 0111ظ1 ع لى قدر حمّته السامع والواعظ © مع أنه قد ثبت من الأاثمّة 
المتكلمين فى هذا الهأن أنّهم لوا : ينبغى للقاضى أن يمحفظ فضائل أهل العدل ومآثرمم » 
وينافسم على ذلك » وأن يأخذ نفسه بسكثيرثم» وحفظ أحكامهم ورسائلهم ومواعظهم » مع 
عد افر الحيكا وه راك قر 17 ما لشم ال . ومن المروى عن مل.بن المسن 
أأنهكان رقول : سعمت” جعفر الحلدى" يقول : سيئل” الجتيئد : « ما للشريدين فى مجازات 
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الحمكيات # » فقال : « الحسكايات 'جش” من جنود الله » يقوثى بها قاوب المريدين! » قيل 
له : دفهل فى ذلك شاهلا" » فقال : نعم ! قوله عر" وجل : د وكللا تثمرة عديتكه م ' 
أ"نبَاء 2 سل ما ا ت به فوكاد كه (2.» ومعنى تثدّت الفؤاد فىالاية عند ل 
أى تقوثى سك فيا نلقاه و جعل لك أسوة عن تقدتمك . وتكلّم أبو الفضل الرازى” ف 
كتابه على المساألةء فى كحور ما ذكرناه ؛ ثم” قال : وذلك أن الا,نسان إذا ابتلى ببليّة 
ومحنة » ورأى له مشارك" » خكف .ذلك على قلبه » كما تقال : « المصيبة » إذاعكت » خفّت 606 
وفى.« الوجيز » : قيل لمكدن سعيد : « ماذا الترديد للقصيّص ف القر آن+» فقال: 
كلوق ان ترا انكر من هي" فى الاعتبار. » وعن إبراههم بن عبد الله أنّه قال : 
و سمعت” ماد بن عبد الرحمن يقول : د العلم دراية” وروابة » وتخكبرث وحكاية . » ولما 
رجوناه من الانتفاع بذلك كد » أضفعنا القول فى هذا الباب » وجلينا م من الانباء ما فيه 
عبرة”لآولى الألباب ‏ جعلنا الله من الذين يسممون القول » فيتّبعون أحسّئه ؛ وصرف 
عنًا رفن القضء و محّته » بمنّه وفضله . والجد لله ! لا حول ولا قوتة إلا بالله ! 

وهذا فىكتاب القنّضاة الى القنضاة » ورصفةمن بلغ منهم رتبة الاجتهاد » وحم القاصر 

عن تلك المنزلة فى استنباط الاحكام » وكيفيئّة الاستخلاف » وفيمن يجوز له التقليد» ومن 

لا يجوز له من الناس : والكلام فما ذ كرناه يرجع على القريب الى 'فصول »الول منها فى 
كنت القفاة و تدص العائن الم مه بذلك . 

والذى جرى أولا" به بالعمل » إذا أتى القاضى" كتتاب” من قاض آخر » يسأل الذى جاءه 
بالسكتاب إحضار” صاحبه إن كان فىتمالته ب ثم إذا أحضره » سأله البيّنة عل ىكتاب القاضى 
أنه من رقبّله . قال سحئون بن سعيد : ولينظر القاضى المكتوب اليه الكتاب . ذإ ن كان 
القاضى الذى كتبه قد ثبت عنده أنَّه من أهل الاستحقاق لاقضاء » لفهمه ومعرفته بأحكام 
من مفى وآثارم » مع فهمه فى دينه » وورعه وانتباهه وفطنته » غير مخدوع فى عقله » فاذا 
كان كذلك» نظر فىكتابه وعمل با يجب فيه وإلاً فلا . قال صاحب « الجواهر الْثُيئة » » 
وقد أتى فمها من صفات القاضى العد'ل بندو ما تقدام : فارن" عرفه أنه ليس من أعن ذلك » 
م يقبله . وفى ماع يحي : و إن لم يكنقاغى الكورة موثوقاً به » وفى الكورة رجال 'يوئق 
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بهم »كتب اليهم سرًا ليسألوا له ممكن ن شهد عنده من أهل تلك السكورة ؛ ذإ ن كتبوا له أكنه 
لكترؤان بالعدالة » معروف بالصلاح » أجاز شهادته » و إلاة راس رعسل مدا وتو 
وقال أشبّب : إذا كتب إليه غير المدل : أذ" بينة فلان تثبت عندى » فلا يقبل كتابه 
آنه مكن ل تجوز شهادته و إن غم يعرف حاله ؛ فروى ابن حبيب عن أصلبّغ : إن حاءه 
كات قاضر لابعرفه بعدالة ولا سخطة » فان كان من “قنياة الأمصار الجامعة مثل المدينة » 
1 راق » والشام » ومصر » والقبثيروان » والاندلس » فلينفذه ؛ و إن ل إعرفه » 
ولبحمل مثل هؤلاء على الصحّة . وائما فُضاة الكُور الصغار » فلا بنفذه حكتى سل 
عنه العدول وعن حاله . 

وإذا كتب قاض إلى قاض بكتاب فيه أمر من الآقضية » وفيه اختلاف بين الفقهاء 
والمكتوي اليه لابرئ ذلك ارا . فين كتب اليه أنّه قدذ كر بما فىكتابه وأتفذه» جاز 
له ذلك وأتفذه ؛ هذا وإن لم يكن قطع فيه محم واتّمااكتب بما ثبت عنده » فلا ينبغى أذ ش 
عمل فيه وى :الى كفده و اسيل فيه زان ٠‏ قال سحئون : وإذا كتب بأص» فرأى هو 
خلافه » فلا ينفذه » لآز> ذلك لم يفد شيثاً ب فلا ينفذ هذا ما ليس إصواب عنده . وقال ابن 
حبيب عن “مطدرف وابن الماجشُون مثله . وقال ابن القاسم وأشبب ف الإومام البّين 
العدالة يأمى رجلا بإقامة تحد” ر فى دلجم » أو حرابة» أو قتثل » أو قلطم فى سعرقة » ولا بعلم 
ذلك إلا بقول الاإمام ؛ فعليه طاعته :“قال كنب ليد ) انعرف بالعدالة » فلا بطبعه فى ذلك 
إلا أن يرى أنّه قد قغى فى ذلك بحق" ؛ فعليه طاعدٌة . وقال ابن القاسم : إذا اتَضح أنه 
حم بحمق وعلٍ » وأنّه كشف عن البيّنة وعدلوا . قال أشمهب : وإذا ل 'يدار ما قفى به 
أبمقأ مموى » فلا يبيبه . قال ابن الم جدثون ( وهو عبد الملك بن عبد العزيز » وابن 
الماجشّؤن معناه بالفارسيكة الورد ) : ولا قطع الجائر ولا تخدمه ولا "نصَداقّه . وقد تقدتم 
كصدار” كتتابئا هذا ما رواه ابن تو "هب عن مالك فى هذه المسألة . وما ذهب اليه فى مثلها 
الإنمّرئث ( والله المرشد للصواب ! ) فرعان : أأحمُدها ؛ على القاضى الغائب أن يختار 
البيتّنة التى تحمل كتابه » إذا كان تمن يرى بذلك ؛ ويلزم القاضى. المكتوب اليه قبوله » 
ويقول الشاهد : « إن هذا كتابة إلينا مختوماً . » وقال أنو حنيفة » والشافمي” » 
وأبو ثوثر : إذا لم يقرأأه عليهما القافى » لم يبز » ولا يمل القاضى المكتوب . 
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إليه عا فيه . وروى عن مالك مثله . قال الشيخ أبو اللسن ى كلمن رالا 

وحجّتهم أنّه لا يجوز أن يشهد العاهد إلا. يما إعلم 2 » لقوله تعالى : « وما تشهدا'تا 
إلا مما عاسنا )ع . وحجّة” من أجاز ذلك أن" الماك » إذا أقثر أنه كتاتبه » 
فقد أقثر بما فيه » وليس الشاهدان ع ل ما ثبت عند الماك فيه » وإِنّما الغرض فيا أن 
يسم القاضى المكتوب اليهأن" هذا كتاب القاضى الكائب له » وقد يثبت عند القافى من 
أمور الناس ما لا حثُون أن يعامه كل أحد » مثل الوصايا التى يتختّوف الناس فها » 
ويذكرون مافرطوا فيه . وطذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية اللنتومة » وعلى 
الكتاب الحُدارّج » ويقولوا للحا كم : « نشهد على إقراره بما فى هذا الكتاب. » 
وقد كان رسول الله - صدّى الله عليه وسكّل ! - يكتب إلى كاله » ولا يقرؤها على 
رسوله . وفها الأحكام والسأن . 

واختلموا كذلك إذا انكسر خم السكتاب . فقال أو حنيفة : وزجر” لا يقبله الك . 
وقال أو يوسف : نقبله » 58 شهدت البيكّنة ؛ وهو قول الشافعى" . واحتتج 
الطحاويعة لآبى وسف؛ فقفال ل ا ار ا 
وأراد أن يبعئه غير مختوم » حدى قبل :د إِنّهم لا بقشرؤون إلا أن كوق عتوما ١‏ + 
فاتخذ الحام من أجل ذلك . فدلة أ نة كتاب القاضى ححلة "» وإذ لم يكن توما : 
0 ؛ والمنقول عن مالك أدَّه لا يجو زكتاب قاض الى قاؤىر إلا بشاهد”بن 

شهدها ما فيه . قال ابن القاسم : وإن ل يكن فيه حاكمله » أوكان بطاقع » فاتكسر . 
7 ابن اجون : وإذا كنيد النثدلان اذه هذا كتاب القاضى ما وتان 

: لد 0 هذا كتاب قاض شىء ؛ حّى يشهدوا أنه أشهدم . 

00 إن لم يختمه » إذ لو شهدوا أ نت هذا ا وار عمدو أنة الكتاب كتابه إلى 
هذا القاضى »لم ينتفع بذلك » لآنه اللتم يستشعر » فلا يعرف » والكتاب “يعرف لعينه . 
وم نكتاب القاضى أنى عبد الله بن الاج : ضرب حمر بن اللحسّطاب فى التعزير تمعن بن 
زائّدة مائة سوط حيث نقش على خاعه » وأخذ منه مالا وحبسه . ثم” كلم فى أمه فقال : 
د ذكرتنى الطمن » وكنت ناسياً ! » فضرب مائة؛ ثم؟ حبس . ولذلك س والله أعلم ! - قال 
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مالك فجا روى عنه ابن نافع : كان من أعى الناس القدم إعادة “اذ انم جح حت أن القاضى 
ليكب الرنجل المكقابٍ قما لزيد عل ختحه , فيسارة 5 انهم النااس . فصار لا يقيل إلا" 
بشاهدن . وقال ابن كنانة ؛ وعن مطكر'ف وان الماجشون : ولا ينف قاض كتاب 
قاضٍ ف الاحكام إلهة بمدانّئين » ولا بنفذه لشمهادتبما الي القاضى 352 جوز 
الشبادة على الخط فى الحدود . ولا قي إذا كائبه ى شىء إسأله عنه من عدالة شاهد 
أى اهن كاه من أمى الخصوم أن يقبل كتابه بغير شبود » إذا عرف خطلّه » مالم يكن 
فى قضيه قاطعة » أو كتاب هو ابتدأه به ؛ فلا بنفذه إلا" بعد لين . 

وما كتابه إل ناض الماعة » أو الى فقيه سأله ويسترشده وأتخبره » فهذا بقبله إذا 
عرف خطلّه » أو أتى به رسواله أو من يَتيّق به » إلا أن يأتيه به الحصم الذى له المسألة ؛ 
فلا نقبله إلا بعد" لين . وإذاكان له من بكاتبه فى نواحى تمله » فى مور الناس وتتفيد 
الافضية وغير ذلك » فلا يقبل الكتاب » يأتيه منهم بالثقة يحمله » وبالشاهد 5 
وععرفة احاتم لقرب المسافة واستدراك مأ مخثى فوته . و إذا افترق العملان » فلا بد” من 
البيّئة ؛ وقاله أ'صبغ . ولسحنون توه فى أمنائه خلا ف كتاب ققباته . وفى « الكتاب 
اللقلنع » : قال من أرق به : رأيت؛ العمل عند القنضاة أن يكتبوا إلى أأمنائهم » أو إلى 
من أحبتُوا أن يتعرتفوا من قبّلهم » عدالة بشبود ووضع شهادات » ليعاموا فى صصدّتها من 
قبَلهم » إذا لم يكن المكتوب اليهم نكاما » أن يبعثوا اليهم كتبهم مع الطالب بغير إشمباد 
عليها » لا يقباوها منهم إلا يلين من الشهود . وقال ابن حبيب عن مطرثف وابن 
المرجشسُون : لا جوز إشباد الأمناء لاسرم القاضي | اذم إلا أن شنت إشهاد القاضى 
على أل الحك » أو على أمره لاآمنائه با,تفاذه ذلك » وعلى أأمهم دوه ورفعوه اليه ؛ 
وشت ذلك كله إشبادة غير الأأمناء . وذ كرابن عد راس قا : إذا شبد 
شاهدان على 4 الأمناء أشهدوثم قبل ء عزل القاضى » على ما أتاثم م من ألقاضى ععائيت 
عندم من إتاذ القاضى لمن أنفذه » أله يكون عنزله ما يشهد القاضى على ماياتيه من 
الفاف© وما رشت عنده من إنفاذها . قال القاضى أبو الا” صبغ بن سبثل رات أقضاة 
رق الآند لس كتب لعلضوم الى بعض فى الاحكام بالحاتم » ومعرفة ا حط' » وإن ل يكتب 
للقاضى منه خط يده إلا المنوان لاغير » وإنكان حا ملاعر المكتو ىلاق الكتاب 
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ويسّمونه اليه مختوما ؛ وهو عندى نا لايبوز العمل به ولا إنفاذه » لااسئّها إذاكان 
حامله صارحب” الحكومة . وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القادم وغديوة: إذا كنات 
حامل الكتاب صارحب؟ القضيّة ءلم يمثر فها هو أخفهٌ من هذافى تحيّله من عند 
امن ازيم عند الفقيه وقيه 500 المكومة ومن قاضى بلده الى قاضى 
بلدة أخرى 7 هذا ما لا يجوز عند أحدء والقضاه به مفسوخ ؛ والله أعلم ! وائما إذا تحصّل 
الكتاب شاهدان » وشهدا به عند المكتوب اليه » وأثنى عليهما بخير » وأن لم تكن 
تعديلا يكنا ورى أعندما و1 ز'ك الآخر» أو تواثم فمهما الصلاح » وكان لتم واطغط 
مقبورن معروفئين عند المكتوب اليه وأا لا استحسن إجازة مقل هذا أو إتفاذه له > 
لتعذأُر موافقة المدول عن الطالب » ولما قد جرى به العمل فى صدر السلف الصا من إجازة 
احاتم . والله أعلم بالصواب ! 
ومن هذا الأصل : إن تمد بن تُعنّاخْ » قاضى غرفق » خاطب صاحب الاحكام بقرطبة 
عد بن الّيمْث مخطاب أدارءج فيه إليه كتاب عيسى بن عتبة فقيه _مكناسة » وعقلد” 
استرعاء يعلك لغل بعث فيه ثبت استحقاقه عند ابن عتبة فقيه رمكبناسة على عين البغل 
وعين مستحقنّه و وقال ان تُعنّاخَ فى كتابه إلى صاحب الاحكام : « ثبت عندى كتاب 
الفقيه ابن عتبة مستخلف قاضى الجوف » المدارج فى طى” كتالى إليك قم اسم / 
القافى الذى استخلفه من هو » ولا سمّى ابن عتبة ولا كنّاه » ولا أن ثدوته كان 0 
على عين البغل ومستحقه ؛ وشاور صاحب الاجم فى ذلك 4 قاف تى ابن عتّاب وان 
القسطان وابن مالك 5 إعمال خطاب ابن تعداخ هذا واجب » وأن ' السك فيه نظ 
منه تمول على الاي كال ؛ ؛ وف التفاقهم على الجواب جب" » وفيه من الضعف ماقيه ؛ 
وقد كانوا مختلفون فيا هو صم مر:_ هذا فى النظر ؛ وما جوا بهم هذا إل 
مساعة” 0 
: والذى استقر عليه العمل" لهذا العهد » بالآندلس والمغرب »ما العراقناء عن كدين 
8 المشرق من الاقتصار على معرفة الخحطوط بالشهادة علبا ؛ فإذا اثبت عند الحا م 
المكتوب إليه أن امطاب هو مخا” يد القاضى الذى خاطبه به » وكتب اسمه فيه قبله » 
إن كان عنده من أهل القبول » وأمضاه » وكَك بمقتضاه د وما استأعكل اذاه رون الخد 
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لما 
بذلك على ما فيه » ورأوا المدول عن إإرام شهيدثين لكل” ذى كتاب » بروم الا.نظهار 
به فى غير مضره بأن" القاضى أشهدها بما فيه » وأنّه كتابه» والخطاب خطابه » على ما تعد م 
تقريره » إلا" لما ,بلحق فى ذلك من المشاق” التى يتعذكر مع وجودها التوصّل فى الغالك 
إلى الشىء المطلوب ؛ فلي سكل؛ طالب يقدر على استصحاب عدالين بتحكّلان الشهادة له 
على القاضى بكتابه » وأبلا انيه من البلد الذى هو به إلى البلد الذى يكون فيه مطاوثبه » 
ولاسكما عند تيا غد الأقطار » وما حدث فى هذه الأردية من قار القواطم » وترادثف 
الأعذار . فأَجْرّوا المسألة مجثرى الشهادة على خط الشاهد الغائب أو اميت » إذالم 
يستنكر الناظز فى المرسوم شيئاً . وكان قد 'نحقنّق عدالة الرجل المشهود على خسّطه وقبول 
شهادته أنام وشسعها فى المكتوبات بيده » وكأنّهِم لاحظوا استحسان الرجوع عند 
الضرورة إلى ما كان عليه أمى القضاة فى القديم من إجازة الحواتم » والحطة فى التوثّق 
كالخاتم وأشد منه عند التأّل . وى كتاب الامام ممد بن إسماعيل البخارى” عن ابن 
عباس أن النبىة صل الله عليه وسلم! - بعث بكتابه رجلا . قال الحتّطابىة عند 
شرحه فيه من الفقه أن" الرجل الواحد يمزىء حمله كتاب الحا م إلى حا م آخر ء إذا 
يشك الحا كم فى الكتاب ولا أنكره كالم يشكر كسطرى كتتاب النى" ‏ صلى الله 
عليه وس ! - ولا شك فيه وليس من شرطه أن يحمله شاهدان . قال:القاضى أبو عبد الله 
عند بن أحمد بن الحاج » وقد ذكر المسألة :كا يصنع اليوم القضاة والمكدام على شاهتدين 
فى ذلك » لادغال الناس من الفساد » واستعال الخطوط » ونقش الحواتم 4 فاحتبط 
لتحصين الدماء والأموال . قال غيرثه : وأول من طلب البيّئة على كتاب القاضى ابن" أبى 
ليل » وسوار بن عبد الله ؛ ونعرتفت عن الترتيب فى مكاتبات القضاة بالبلاد المشرقيكّة انّه 
يجرى عل طريق المساة » من غير ارتباط فى هذه الآازمنة إلى عادة . والذى أخذت' به 
لنفسى من ذلك أتى » مهما كتبت؛ على قله بالثبوت لمن بروم السفر به » سألت” عن 
الرفقة المصاحبة له ب فر نكان فها أحد” من أهل المير » استدعيتنه وأشهد نه على عين العقد 
الختوم بالشهادة » بعا أرى فيه من الثبوت عندى ؛ فار الخطاب الذى فيه سمى هو خط" 
يدى » استبلائاً فى الاحتياط » وطمعاً فى الحروج عن الحلاف » وإذا تمنكر ذلك سلكت” 
من التسهيل للفرورة “مسالك” اهور . 
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وقد كنت” أخذت فى هذه المسألة مع شيخنا القاضى ألى عبد الله بن عياش ؛ فال إلى 
التسليم » وأشار بإيثار التسديد » وإنكان - رحمه الله 1 س يستضعف العمل بإجازة 
الشهادة على خطوط القضاة » لما يؤدى إليه من الحكم بها فق اللدود .وال نكيية » ويقز 
ذلك من العمال » و بخصوص إذا أنى بالمرسوم صاحب حكومة والمتكلم بالحصومة ؛ فكثيراً 
ما كان يتوقّف على إمضاء المي » ويذهب ما ذهب إليه فى مثلها ابن سبل » ومن تقدامة 
من الأمدّة » ويقول عن الشبادة على الحط” إِنّها غلى املة من العظائم » واحدى المسائل 
التى حملّته على الاستعفاء من القضاء » إذا لم يقدر على إزالتها » ولا سهل عليه فى كلي” 
النوازل تحسّل عهدتما . وقد وقم التعريف بهذا الرجل الفاضل عند وضع اسعه فما تقدتم 
من هذا الجموع 3" . 

ومن ألخاره إلى كنت قاعذا يوما من مجلس القضاء من مالقة +:.زماق” ولابتة 
بها ؛ فأناه أحد الفقهاء بعقد عليه خطاب” قاض معروف الحطة » معلوم الولاية . فقال له : 
أيقا كم الله ! يشبد عليكم باجمال هذا الحط 0 » فقال: « يشهد بثبوت ذلك الرسم 
سك وجه آخر » ذ كره؛ 5 أشار إلى أن" القافى » الذى قد كان خاطيه به» 
ليس هو عنده من أهل الاستحقاق للقضاء فى عدالته » وورعه » ونزاهته ؛ فظهر له 
أن يأخذ فيه يما رواه يح فى مسألة قاضى الكورة » إذا لم يكن موثوقاً به . وقد 
تقدم الكلام فى ذلك . 

تذبيه” على جواز اللسامحة فى الحطاب » إذا وقم فيه الغلط : قال عيد الام بن سعيد 
الملقاب بِسَحئون : ول وكتب قاض الى قاضى الَشسرة » وسماه » فأخطأ باسمه أو اسم 
أبيه ونسيه » لنفذ ذلك » إذا نسبه إلى المصر الذى هو عليه » وشهدت البدّنة بذلك » وليس 
كل من كتب كتابأ يعنونه ؛ نرذا شهدت بِيّنة أأنكتبه قلبه » ولح ينظر فى اسمه » واذا 
كان الكتاب ارجكئين » خضر أحلاها : فى أقبل البيّئة والكتاب » وأنفذ المحم 
للحاضر ؛ فإذا حضر الغائب » أتفذتة له المي » ولا أعية البِيّنة وإذا أمكن تعيين 
الحطاب » فهو من الصواب ؛ والاطلاق سام » لاسايا عند شدود الغريم . فقد سك 
مالك عن الرجل يثبت حقلّه عند القاضى » أيمطي هكتاباً الى أى” الآفاق كان » ولا سمّى فيه 

)0( راجم أعلاء : ص معغ١ا.‏ 
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أحداً » لا قاضيا بعينه » ولا بلدا بعينه . قال : د لعم ! أرى ذلك يجوز » .إذا ثبت عند 
القاضى الذى يرفع اليه الكتاب أله كتاب القاضى الذى كتبه وبعث به مثل الرجل يطالب 
غرعه لا يدرى باى” الاق هو » أو أبن يلاه » أو العسد الآبق » وما يشبهه . » وقاله ابن 
القاسم وأتصبغ عنه . قال سحنون : وإذا جاه بكتاب قاض الى قاض » وأن فلاناً له من 
الدين على فلان كذا وكذا ءلم بَيجر' ذلك » حتى بنسبه إلى أبيه » وإلى كفذه الذى هو 
منها » أو ينسبة إلى مجارة لعرف بها مشهورة . 

الفرع الثاتى » إذا كتب قاض عا ثبت عنده » ثم مات الكاتب قبل أن يصل الكتاب 
إلى المكتوب اليه » فارنّه ينفذه » ويبنى عليه إذا بلغه » ويبنى عليه الك . قال أشهب فى 
د المجموعة » : قال مالك : وإن عزل الكاتب » فَلْينفد ببذا» إنكان من تجوز كتابته 
لعدالته . ومثله ء.. ن ابن القاسم » وسو اه مات أحدها » أو عزلا » أو أحداها » إذاكان الذى 
كتبه هو وال . وه أقولة » ولا أعل” فيه خلافاً ين أعل الل . رخال كناك ازخيب» 
عن ابن المرجشون » ومطرثف » وابن عبد الشكّم » وأ'صبّغ . قال : وجبيع أصمابنا . 
ومن ككان ابن الموكاز وإذاففم المكوم نيه مر كتاب الأتول » وسأل الثانى أن 
يستأنف النظر فيه أو فى بعضه » فليس له ذلك إلا بأمى بين ؛ وكذلك لو ولى قاضر آخر 
مكان القافى » لكان مثل ما قيل فى المكتوب اليه . قال القاضى أبو الوليد بن وشكد : 
لماكان اللاصل أن القاضى ينفّدُ ما ثبت عنده من قضاء أحكام البلد » وا كانوا على كتاب 
الى قاضى مصر » وقد حج" قاضى.مصر » وأصره باطروج اليهاء ٠‏ يكن له أن يسمع من بثّنة 
أحد فى دتموتى على مرى بمصر ء حتى يصير الها ٠‏ قال القاضى أب الأ”صبغ » وقد ثقل 
ناه كرناف: ولت من هذا الى ميال" ساك عبان تان كنتفنا + 3وكذك 
القافي. قل شن ناذه اوقد كان ليق هذه كله عدرل #افساف الى المت أن 
مخاطب له من موضع احتلاله قاضى موضع مطاوبه » بما كان ثبت عنده ببلده 7 » فقال لى : 
د لا يجوز ذلك ! » قلت : « ذإن فعل 7 » قال : « يطل ! » ثم قال لى : « و ليس يبعد أن 
ينفذ ذلك ! » قلت : « فإن الق الثات عنده ببإده على من هو وضع احتلاله » فأعلم 
قاضى ذلك الموضع مشافهة” ما ثبت عنده » هل يكون كخاطبته أثياه بذلك من بلده 7 » فقال 
لى : « ليس مثله ! » . فقلت له : « وما الفرق* » فقال لى : م هو فى إخاره هنا ما ثبت 
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عنده طالب فُضول وما الذى يدعوه إلى ذلك . » قلت : « وما يمنع من إخباره له ويشبهد 
.عند الخبر بذلك » وينفذه ما لشهد عنده عا يحجرى فى مجلسه من إقرار وإثكار » ويقفى 
به 8 » فقال : « ليس مثله . ولا كن إن أشهد هذا القاضى الخبر بذلك شاهد”بن فى منزله » 
وشهدا بذلك عند قاضى الموضع » تفذ وجاز ! » . ا 

قال ابن تسبكل : رأيت” فقهاء طاكيثطلة تيجيزون بإخبار القاضى المحتل” بذلك البلد 
قاضى البلدة وينفذ » ويرو*نه كتخاطيته اثناه . وفى ذل ككلّه من الاضطراب ما لا خفاء به . 
خواب” أصبغ » فى إجازته القاضى أن يسمع من البيّئة فى غير جمله » يخالف ما ذهب اليه ابن 
عبد الك فى المسألة » وقتّرره صاحب'« النوا.در » من أنه القافى » إذا كان فى غير عمله » 
فليس له أن يسمع من بِّئة أحد » ولا بشهد على كتابه إلى قاضى بلد آخر إلا ببلده . 

اماس ا م عا و إلى غيره » فالصحيح” 
فيه انه شى* لا يقول عليه » ولا يلتفت إليه» لأنه ليس بوال فى غير ولايته » والقاضى 
ا ل كان كذلك » فا نه لا يلتفت 
الى قول القاضى الكاتب إلا فى موضع تُتَمَّنُ فيه أحكامه. وقوله فى غيرولابته : « ثبت 
عندى كذا » كقوله بعد عزله : « ثبت عندى كذا . » وهو والعدال سواه . قال عبد الله 
ابن شاس : ولو شافه القاضى قاضيأ آخر» لم يكف لآان” أحدها فى غير ممسّل ولابته ؛ 
فلا ينفع سماعه أو إسماعه » إلا إذاكانا قاضيئين لبلدة واحدة » أو التقيا من طرف" ولابته . 
فذلك أقوى من الشهادة . فيعتمد » ولوكان المسمع فى محل” ولابته دون السامع » ورجع 
السامع الى محل” ولا بته ؛ فذلك كشهادة معمها فى غيد محل" ولاإيته ؛ فلا يكم بها إذ 
لا نحم بعجركد رهليه . 

مسألة” أخرى فى قريب من ذلك المعنى وهو فى القاضى يشهد على قضائه » وهو معزول 
أو غير معزول : فنى كتاب القضاة المختصرمن« العَنْتَيْبّة » :قال ]صبكغ : قال لى ابن القاسم 
فى القاضى يشهد على قضاء قضى به ء وهو معزول أو غير معزول » ويرفعه إلى إمام غيره » 
إن" شبهادته لا تقبل » ولا جوز ذلك القضاغ إله” معدن عليه غيره انَّه قضى به . 
قاله أصبغ. . قال ابن 'راشد فى « بيائه » : هذه مسألة” وقعت فى لعض الروايات ؛ وهى 
مسألة صميحة » وفها معى خد* ٠‏ وه أذك قول القاضى » وهو على قضائه : د حكده 
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بام ١‏ 
لفلان بكذا » لا يصدق إذا كان .قوله ععنى الشمهادة » عثل أن بتخاصم الرجلان عند 
القاضى » فيكون من حدّته أن يقبول : « قد حكم قاضى بلد كذا أو كذاء وقد ثبت لى 
عند قاضى بلك كذا أو كذا ! » فيسأله المّنة على ذلك فيذهب اليه فاته من عند 
بكتابه : « إِّى قد حكت” لفلان على فلان يكذ وكذاء و إِتّى قد ثبت عندى لفلان على 
فلان كذا وكذا ! » فهذا لا يجوز من أجل أنَّه على هذا الوجه شاهد . ولو أن الرجل 
ابتداء الى القاضى قال له : « خاطب' لى قاضى بل كذا مما ثبت لى عندك على فلان ما حكت 
لى نه عليه ! » نفاطّيّه بذلك » لجاز من أ'جل أنّه مير وليس بشاهدكا يجوز ل 
وينفّذ فما سحل به على نفسه » ويشمد من الأحكام ما دام على قضائه . . وقد وقع لابن 
الاجشون » ومطرف » وأصبغ فى الأقضية من « الواضمة » ما 'إيعارض رواية أصبغ هذه . 
ومن الكتاب. المذكور : وسأله عن القاضى يقر" غنذه الرجل ؛ فكت إثراره؛ 
ينكر الرجل أن يكون أ قر عنده بشىء ؛ هل ,يقضى عليه إرقراره » أو هل هل يمختلف 
إن قال القاضى : « أقرة عندى من قبل أن استقفى . ٠‏ » قال ابن القاسم اراق والذى 
آذ به فى ذلك وهو الذى سمعت” انَّه لا بقى عليه حتى الشهد على إقراره عنده شاهدان 
تعتدلان سوى القاضى » وإلا لم بقض عليه بشىء ؛ واانما هو عتزلة ما اطّلع عليه فيه 
من الحدود بعامهاء فهو لا يقيمها عليه » إلا" أن يكون معه شاهدان عندلان سواه . 
فين لم يكن قد مانواء أو عزلوا »كا ينفذ ما ثبت عنده' من قضاء الحام ببلده اميت 
أو الميزول موحي ان ينفذ كتههم » وإنكانوا قد ماتوا أو 'عزلوا »ما ينفذ ما ثبت عند 
انه مفى من عمل لحك قبله اميت أو المعزول » فيصل حكه محكه أو يينيه عليه » 
ولا باص االحصتمئين باستثناف الخحصام عنده » إن كان الشمهود قد شهدوا عند الميدّت 
أو المعزول » فأّشهد على ذلك أو كتب به إلى حا كم بلد 7 آخر » أ" مات أو 'عزل » ولم يأص 
بإعادة الشهادة عنده ء وإنكانوا قد شهدوا عنده » فقبلهم اعذاراً الى المشهود عليه فيا 
شهدوا به دون أن ينظر فى عدالتهم » وإن كان قد أعذر فى شهادتمم إلى المشهود عليه »> 
فعجز عن الدقم فع فيا امشى الحم بها دون أن يستأ نف الإرعذار اليه مركة” أخرى و إذا مات 
الارمام الذى تؤدى اليه الطاعة » وقد قدكم تنا وأقضاة” » وولى الآمر غيره » وقغفى 
االمكام الذرن قدكموم الا,مام المت والقاذى يقغى بين موت الا.مام الأول وقيام الثالى 
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أو بعد قيامه »:وقبل أن ينف ف لهم الؤلاية “فا قضواءية ق القترة وحكوا + غافلة: 
وما سجاوا به قاض لا يمحتاجون فيه إلى إمضاء القاضى الذى يلى بعده . 

ومن « المدوتنة » : سكل عن القاضى ببقفى ارجل أظنّه فلا يجوز المقفى له ما قغفى 
به له حتى كوت القاضى أو *يعزل » هل يستأنف الحصومة فى ذلك الآمر» أم ينفعه ما كان 
قفى له » > أقام عضى القضاء الذى قفى به القاضى الأول » ولا ينظر فيه القاضى الثاتى 
الآأن كوق حورا ركنا »قف قال اين 'رشة : هذا كا قال من أنه حك القافى 
لا يفتقر إلى حيازة » وهو مما لا اختلاف فيه . وإذا عزل القاضى » ثم” ولى بعد ما 'عزل » 
قال القاضى عد بن سبق بن ر“رب فهو كالحدث لا قبل شهادة من شهد عنده قبل أن 
لعزل » » فيا لم نمك الحم فيه » حتى لشهدوا به عنده :قال أبن لثابة : والتعلم على الشمبادة 
فى الوثنائق منسئة الك » ولا يكتنى ‏ سماعه للشهادة دون التعليم » » لآنه نتف كر بهماشهد 
عنده فيه . وكتاب الحا م جار إلا ق اطلدوة والأانكحة على خلافه . ومن كتاب ابن 
أخلدّف » وقد كتب عمر إلى عامله فى الجارود » وكتب تمر بن عبد العزيز فى سن كسرت . 
وقال إبراهيم :كنتاب القاضى الى القاضى جائ” إذا عرف الكتتاب والماتم . وكان الشعية 
يي الكتاب الختوم ها في من القضاءه ويروى عن ابن ممرمفة ٠‏ وقد تقدكم قول مالك فى 
الوميكة الخدومة + وال مننادية بن عبد الكريم الثقى : شهدت عبد الملك بن يعلى قاضى 
البصرة » واياس بن معاوية » والسن » وتامة بن عبد الله بن أنس » وبلال بن ألى بردة » 
وعبد الله بن بريدة الأسامى" » وعاص بن عبدة » وعبّاد بن منصور» ويزون كياب 
القضاة بغير محضر من الشهود ؛ فرن قال الذى جىء عليه بالكتاب إ له زور”» » قيل له : 
د اذهب ! فالكتمس الخرج من غير ذلك ! » 

ومن كتاب « منهاج الننّضاة » لابن حبيب : وسألت” أ'صبّغ بن الفرج عن القافى 
يبعثه الا,مام إلى بعض الأامصار فى شىء منابه من أعس العامة » فيا تيه جل ف ذلك المصر 
يذ آن عقا قبل ريخل من أهل جمله » وهو عائي” بممله » ويذكر أنه شهوده ببذا 
المصر ء ويسأله أن يسمع منه ؛ أغبيبه الى ذلك 7 ولا ترى به بأساً قال : لعم ! لسمع من 
ذى بِكّنة » ويوةاع ا ا 0 
فرن أخيره عنهم بعد التهم » الجترىء بذلك » لأنهم من أهل عمله ؛ ولواجتمع الخعمان عنده 
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بذك المصر » فأرادوا المخاصمة عنده » والشى؛ الذى يختممان فيه فى بلاد ذلك القاضى 
الغائب عن عمله » الا أن يتراضيا عليه كتراضيهما بعد أن يح بينهما » ويازمهما أن قضى 
بالمق* . وكل من تعلق برجل فى مطلب » فرتما مخاصمه حيث تعلق به ء إنكان ثم قاضر 
أو أمير” »كان المطلوب بذلك البلد أو غائباً عنه »كارب إقرار”ها بذلك البلد أو لم يكن » 
لا تكن الخصومة إلا حبق “#زافنينا . وم نكتاب « أدب القاضاة » تحسّد بن عبد الله 
ابن عبد االمكتم فاذا حج القاضى ؛ فنزل بعصر أو غيرها » » فأتاه قوم” من أهل مله يساألونه أن 
لسمع من اخ ل بعلاك لاه دار لجيه بده شهود” فى حمله » فأرادوا منه أن 
يكتب الى والى العراق » أو يشهد علكتبه بذلك الى والى مكلة » أو يتم لهم بم من شهد 
عنده عليه قبل ذلك » فليس له ذلك » لأ“نه ليس والى ذلك البلد ؛ فليس له أن لسمع من 
بنته » أو يشهد ع ىكتاب قاض الى قافى بلد آخر » أو يشهدكذلك رفعمه الى من هو 
فوته وكان هو شاهداً . ْ 

قال ان 'رعكدت : حك القاضى على الرجل » بها أقر > به عنده دون بيّنة تشهد عليه بإإقراره 
عنده » ينقسم إلى ثلائة أقسام : أحدثها أن يقر" عنده قبل أن يستقضى 4 واثثاى أن يقر" 
عنده فى غير مجلس المسك بعد أن يستقضى ب والثالث أن يقر بين يديه الخحصمه فى مجلس 
حكه . ناكما إذا أة عنده قبل أن إستقضى » فلا اختلاف بين أحد من أهل العم فى أنه 
لاجوز له 3 عليه بذلك الا,قرار ؛ فارن فعل » رد "ذلك الحم وفسخه هو ومن لعده 
من القضاة و ا كام ؛ واتما ما أقر“ به عنده بعد أن يستقفى ف غير مجلس القضاء » فلا اختلاف 
فى المذهب فى أنه لا يجوز له أن يح عليه بذلك الاإقرار دون بِيّنة"تشهد به علبه . وأهل 
العراق يقولون إأنه يقفى عليه بذلك الارقرار دون بِيكّئة بخلاف الحدود» على ما قال فى 
« المدوكنة »> ٠‏ وقد أحكى عنهم أنّه فى بعامه فى الحدود وهو بعيد ؛ٍ فإن قفى عليه 
ذلك الإقراد » تقض حك بذاك مالم مع عل المشهور ف الذهب » ول بره من بعده من 
القضاة والح كام » مراعاء لقول أهل العراق ٠‏ وأثماما أقر به عنده اع اسمن ف 
مجلس قضاته » > جحده ولا بدّنة عليه » فالاختلاف فيه موجودفى المذهب » وإن كان 
ابن الموتاز قد ذ كر أنه لا اختلاف فى ذلك بين أصحاب مالك . 

قال ابن الممجشون : والذى عليه قضاتنا بالمدينة » وقال علماقنا» ولا أعلى مالك 
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رجه الله  !‏ قال غيره » أنّه قضى عليه بما سمع منه وأقرت به عنده . وإليه ذهب 
مطر”ف » وأصبغ » وتسكنون . قال القاضى أبو الوليد : وهو دليل قول النى" - صلى 
اله عليه وبل ١‏ س فى وا الصحييع » : « إا أنا بف ل وإنم مختصمون إلمك ! » الأديث » 
الى قوله : « فأقذى له على نحوما أسمع منه » لانّه قال : دعلى نحو ما أسمع 3 و يقل د على 
با شيو ترا ب والقور د قن ملعي لد دن عي عد رد 
فى هذه الرواية » إلا أن يشهد عليه عنده من حضر مجاسه ؛ فيحك عليه بالشهادة دون 
إعذار . ومن « ,عقئد الجواهر » :فاون ل يشكر حتى حم »ثم انكر بعد السك » وقال : 
ها انك أفروت لي > ل ينظر إلى إتكاره . قال اللخيية ؛ وهذا هو المشهور من 
الذهت: وقد تقدةم .لنا طرف من الكلام صدارن هذا السكتاب على #فسير الحديث 
المسمّى ( 2ع وذكرنا أن" عاضا نقل عن الشافعى” وألى وار ومن ثبعهما أن القافى أن 
يقضى بعامه ىكسّل شىء من الأموال والحدود وغير ذلك » ما سمعه » أو رآه قبل قضاله 
ولعذه » ورعصره وغيره. 

ونضيف الآن إلى ذلك من الآقوال فى المسألة ما يأتى بعد على التقريب » وإن كان قد 
بعس حارصل” موعه . فنقول” » تبرث كا بإعادة الكلام فى الحديث. النبوى” : ثبت فى كتاب 
اللشارى” بان ف رأ لقاغى أن يم باه فى أمور الباق إذا:1: طي الطترن بزالتبية 
كا قال س عليه السلام ! بد ايك ا ل ا 
خلشق ترحدما لفدة : اختلف العلماه فى القاضى يقضى بعامه . قال الغا ب وأبو ثوار: 
اف أ يقذى باه فى حنوق لله وحتوق لناى سواء ‏ عب ذك قبل اقضاء أو بده 
وقال الكوفيوة: : ما شاهده الحا م من الأافعال الموجبة للحدود قبل القضاء أو لعده 
فرِنّه يحم فيه بعامه إلا القذف » وما عامه قبل القضاء ء من حقوق الناس لم يحم فيه بعامه 
فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف وعد : يحم فيا تعامه قبل القضاء . وقال طائفة”: 
لا يقضى بعامه أصل فيحقوق الله تعالى وحقوق الأدميّين » وسواء 0 ذللك قبل القضاء 
أو إمددة أو عليه . هذا قول ا *؛ وهو قول مالك » وأجمد» ؤإسحاق » 
وألى تيد ٠‏ وقال الأاوزاعى” : ما أقئر به الحصمان مدي :عنقا د » وأتفذه علهما» 
ل 
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إلا الحدود. واحتس الشافعى” بحديث رهند' وأن النى" - صل الله عليه وس ! - قفى 
ا ولولدها علىأبى سفيان بنفقتها » ولم يسكّلها عن ذلك بِيّنة" » لعامه بوجوب ذلك عليه . 
وأيضاً فونه متيقان” بِصحّة ما يقضى به ء إذا عامه على يقين . وليست كذلك القهادة » 
انها قد تكو كاذبة” أو واهمة” . وقد أجمعونا على أن له أن يعدل » ويسقط العدول بعلمه» 
إذا علم أن ما شهدوا به عل غير ما شهدوا به . وينمّذ فى ذلك ولا يقضى بشبادتهم ٠‏ 
ومثال ذلك أن يعلم بنت الرجل *ولدت” على فراشه : فإِن أقام شاهد”ين على أنّها مماوكتثه » 
فلا يجوز أن يقبل شهادتهما » وببيح له فرج حراماً . وكذلك لو رأى أن" رجلا قتل آخر » 
جىء بغير القاتل » وشهد أنَّه القائل » فلا يجوز أن يقبل الشهادة ؛ وكذلك لو سمع رجلا 
طلق امأته طلاقاً بائناً » “> اعت عليه المرأة الطلاق » وأنكر الزوج ذلك : فين جعل القول 
قوله » فقد أقامه على فرج حرام » فيفسق به » فلم يكن له بلث من أن لا يقبل قوله وبحك لعامه . 
واحتج أصحاب ألى حنيفة بأنة ما عامه الماك قبل القضاء انَّما حصل فى الابتداء 
على طريق الشسبادة ؛ فل تمر أن جعله عاك » لانّه » لو حك به » لكان قد حك لشهادة 
نفسه » وكانث مهسا ضار عتزلة من قضى بدعواه على غيره .. وأيضاً » ينه علئة ا تعلق 
به الحك على وجه الشسهادة » اذا مضى به » صار كالقاضى لشاهد واحد . قالوا : والدليل 
على جواز حَكه بها عامه فى حال القضاء وفى مجلسه قولّه س عليه السلام  !‏ : « أنا أقفى 
على نحو ما اسمع !» ولم يعرف بين سماعه من الشمهود أو الممكعى عليه . فيجب أن يحم بما 
لسمعه من المدتعى عليه »م حك عا يسمعه من الشهود . 7 
واحتج” بعض أصحاب مالك ؛ فقالوا : الحأ م غير معضوم » ونجوز أن تلحقه المظنة 
فى أن > لوليدّه وعلى عدوةه . سمت المادة فى ذلك بأن لا يحك بعامه لآنه بنفرد به » 
ولا بشركه غيره فيه . فظهر . على ما تقرر فى المسألة من مذهب الشافعى” ومن نبعه » أذ 
قولنان "رمد فى ازهل إذا أقكر عند القاضى قبل أن يستقضى » فلا اختلاف بين أحد من 
أهل الع » فى أنه لا يجوزله أن بك عليه بذلك الارقرار ليس لصحيح ؛ بل الخلاف فى المسألة 
55 اله الا إن أراد بقوله ما يرجع إلى المشهور فى المذهب أو قصد الاعم والأغلب . 
فقد يوحد نحو هذا لابن الموتاز وابن حميب فى غير ما موضع . والاختلاف فنة تعاضل". 
قال القاضى أنو عبد الله بن الحاج” فى « نواز ل » + » عند تكلّمه فى مثل هذه المسالة : 
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وقد سيق إلى ذلك الأنمة كاك ومن تقدامه ؛ يتقولون : أجمع الناس” والاختلاف موجو” 
إذلا يعبأ بالشذوذ . وكذلك قول ابن 'رنشد فى القسم الثاتى من أقسامه الثلاثة . فين قذى 
عليه بذلك الارقرار » نقض حككه بذلك مالم 'بعزل ؛ ول يردّه من بعده من السكّام مسراعاقً 
لقول أهل العراق . فيازمه أيضاً على قياسه عدم بعض أحكام من أخذ عذهب الشافمى” 
أيضأ فى جواز 52 القاضى بما عامه قبل قضائه . 

وعىكل” تقدير » فطريق الاحتياط هو العمل فها أمكن على الاوشماد . ولذلك عد 
العاماد فى أدب القضاء أن يكون الحم بمحضر عدول» ليحفظوا إقرار الحصوم خشية 
رجوع بعضهم عن مقالتهم . ولوكان القافى ممّن يقضى بعامه » لكان ألخذم ما لا خلاف 
فيه أحسن لمثله » وليكون حكه بشهادتهم لا بعامه . وقد روى عن تمر بن الخحضّاب - رضى 
الله عنه ! ب أنّه لم يكن ينقذ الاحكام فى الغالب إلا" عجمع من الصحابة وحضورمم 
ومشورتهم مع عامه وفضله وفقهه » وحسن بصيرته ما “خذ الاحكام وطرق القياس ومعرفة 
الكاي وهل عن عفان نمسا كرفي ان هنه1 بك أنه كانه إذاة خلين احفر 
أربعة من الصحابة » ؟ استشارثم ع فإإذا رأوا ما رآه» أمضاء . قال عد بن عبد الك : 
وليس ينبئى لأحد أن يترك المشاورة » ولا ينبغى له أن يثق برأى نفسه ؛ ولا يدخل 
على الارمام رمن فعئل ذلك استكبار : فين سلف هذه الأممّة وخيار الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم أحمعين ١‏ كانوا يسألون جما ينزل بهم » ويتفاوضون فى أمورهم » ويلاحظون 
فى أحكامهم قول لله العظم : « ا أيه آلذين آَمَنُوا ١‏ كُونُوا قو إرمين” باالقسشط» 
شهسداء رثه » ولو* على تنسكا 5 الوالد ين والأافريين” إن يكن" غنياً أو" فقيراً 
فالل” أوألى'بهمًا20» اى: يا اهل الارعان! ا قيمُوا العدال بالارقرار على أتفسم وبالشبادة 
على غير » من غير مبالاة فى قول الاق والقيام به بقرابة ولا بِغنى" ولا بفقير . .يقول : 
لا تداهنوا فى ألحق” حا التّفدْس ولاحمية القريب ولارعابة للْخنى”» ولاشفقة على 
الفقير:فالله أولى بالميع ! فقد أخير الله سبحانه فى هذه الآبة ججيم الم منين من اللمكدَام 
وغيرثم بالقيام بالقسط . وذلك فى النوازل متواجه على المشاتورين واللفتين » إذا وقفت 
النازلة عليه » وعلى الأسّة والقّضاة » إذا تأت القضيّة اليهم . ذرذا تبن للناظر فى النازلة 
() سورةالنياء:6م(ء 
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الحقة الحشض الذى لا عيبة فيه » وكدّت' لدث'يه موجباته » أتفذه وأمضاه حك امن 
أاحبّه » أ وكر هه من كرهه . 

وممّن قام به من القمضاة بقدو”طبة » ننصر بن اريف . ومنه عامه مع حبيب القسرثى” 
فى الضيعة التى رقم" فمها عليه بدعوى الاغتصاب » ونهاه الآمير عند شكواه عن العجلة 
عليه » ترج من فوره وحمل بضد ما أريد منه » وأمفى الك على وجهه وسجّل به » 
وقدميً ذ كر ذلك فى اسه (2 , 

ومن كلام سحلنون » حين 'سئل عن القاضى يشت عنده الحق لارجل » فيريد أن 
يسحلى له كتاباً بها ثبت عنده » فيحضر خروج الاومام غازيا ؛ فيأمى القاضى بأن لا ينظر 
إلى أحد إلى انصرافه » فيكون من رأى القاضى الاشباد والتسجيل لصاحب الحق" » 
فيفعل بعد تقدام الاإمام إليه » ذلك لازم” أو لا؟ أترى حكه ما ضيا قال : د لعم ! أراه 
لازماً ماضياً . » قال ابن ر'شمد : هذا بين على ماقال » لأانّه لم يعزله » وإغا نهاه عن 
الك ؛ والتسجيل ليس بحم . فله أن يسجّل با قد تقكام حكه به قبل أن يامره 
بالتوقف عن الحى . ظ 

وفى د الواضحة » : إن الارمام » إذا أمى القاضى أن يدع لمك فى أ قد شرع فيه 
عنده » فله أن يدع ذلك إذا لم ريتبين له حوّه أحدما ؛ فلا يدع ذلك إلا بعزل . وهو قول 
تسحلنون . هذا » وبلله التوفيق ! وقد مر الكلام أيضاً فى امم السُمْمّب بن جمثران » 
عند قصة العبّاس بن عبد الملك أأيام خلافة هشام بن عبد الرحمن بن معاوية . وحاصلها 
أن" الآمير أزسل إليه مع خليفة له من أكابر فتيانه بعزمة منه » يقول له: « لابدٌ أن 
تكفة عن النظر فى هذه القصصّة » أكون أنا الناظر فها . » فاما جاءه وأبلغه عزمته » 
أعسره بالقعود » ث7 أخذ قرطاساً » فسوتاه وعقد فيه حكه وأنفذه لوقته بالاإشهاد عليه م ثم 
قال. للرسول : « اذهب إلى الآمير ‏ أصلحه الله  !‏ فأعامه أتى قد أتفذت” ما زمنى من 
اللق؟ حوق الحادثة عل فى ورهة من السوال .غنه - إن أهاء تشقههء فذلك له ! 
فاتك متهبما أحب> 291 » فوافق هذا :الغئل المزل من الكمك هن :نت رجه الله نت 
نص « الواشضحة » » وجرى فى ميدانه عل الطريقة الميدة . 
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و'سمّيت قُّصول المقالات المنعقيدة عند القاّضاة قبل التسجيلات ( وهى التى تستفتح 
بها الحصومات ) محارضر » على ما حكاه د بن حارث ؛ واحداها محضرة ليازمها 0 
الانم عند العام المتقامين و وهو مأخؤذ من د حشور > المستمكين بين بيدى القاتى 
واختلف فى اللفظ الى تفتتح جك المعبولة؟ » فكتب لعفنهم : < حضرى فلان > » 
زان" تلك المسحيفة عنده وفى دوانه » فكانّه مخاطب” لنفسه 01 “لطا يا كان بين 
يديه . وكتب بعضهم : « قال القاضى فلان بن فلان » ببلد كذا : حضرفى فلان ١‏ » وكان 
كع ل العاف عفرن # قال فنى» وهذا له سيد إذا كين 
خط يده ؛ وائما إن كتب عنده كاتب” » فلا يكتب : « حضرنى » لانّه بقع 
فى الظاهر كناية عن السكاتب . قال ابن حارث : والذى جرى به رسم قّضاة الماعة 
بقرطية الي يكت الكائب : « قال القاضى فلان بن فلان » قاضى اماعة بكذا: 
فلان بن فلان قام عليه خصِحُه فلان » فادكعى عليه بكذا . فقال فلان إنه لا يعرف شيئاً 
من ذلك » ولا يقر به 
تلبيه”: ويحجب عل القاضى » إذا حضر الخصمان »أن سأل المدتعى عن دعواه » ويفهمها 
“ عنه . فإ نكانت دعوى لا يجب بها على المدتعى عليه حق» أعامه بذلك » ولم يسأل المدتعى 
عليه عن شىء » وأمرها بالخروج عنه . وإن نقصه من دعواه مافيه يبان مطلبه ومعزاه» 
أقركه بتمامه . وإن أنى بارشكال » أمره كذلك ببياته ؛ فإذا ست الدعوى » سأل المطاوب 
عنها ؛ فى أقر> أو أتكر » نظر فى ذلك بها يجب ؛ وإن أُيم" جوابه » أمره بتفسيره » حتى 
رتفم الإشكال عنه » وقيّد ذل ككدَّه عنهما فى كتاب » ويشهد عليهما به من حضر . وقد 
سطر الموثٌقون فى ذلك ما فيه مقنع ومفتاح الطلب والاعراب عن المذهب » وفيه رفم 
الشغب ء فلا يدع لكام أتخنه الخصوم به . والله الموفّق للصواب ! فاذا العقد فى مجلس 
القاضى مقال بإقرار أو إتكار » وشهد به عنده على القائل شهود الجلس » عل ما ذكرناه » 
أنفذ القاضى نلك المقالة على قائلها » ول يعذر اليه فى وعم ع الي د 
ورعليه بها» وقطلمه بحقيقتها . قال أبد إبراهيم : وسقوط الاإعذار فى هذا إجاع” من 
المتقداين. والمنا شري . و كذهت:ة كان المظ ان فى :5 وكات 6ه ل 
حمر بن الفخّار الحافظ وقال : هذا اختلاط ؛ وكيف يجوز أن يقضى بشهادتهما » من غير 
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أن يعذر فيها إلى المشهود عليه » وقد يتكشف عند الاإعذار فنبهما أمهما غير عدّلثين » إذ قد 
يأف المشهود عليه بعا يوجب رد شبادتهما من عداوة » أو تفسيق » ولع لم يقسيض القاضى 
بعامه دون بدّنة » لآن فيه تعرلض نفسه للتهم . 

وقد حكى حاصل ذلك كلّه ابن سكل فى كتابه » ونصّه غيرثه من نظراته . وبق “يد 
ماقال أبو إبراهيم وابن العطار مافى سماع أشهب وابن نافع عن مالك فى القوم يشهدون 
عند القاضى . ويعدلون . قيل لمالك : « هل يقول القاضى لإذى شهد عليه د وءنك ليج ؟» 
فقال : « إن فمها لتو'هينا للشهادة » ولا أرى إذاكان عدلا أو عدل عنده أن يشعل . » 
فهذا مالك قد أسقط الاعذار هاهنئافيا عدل عنه» فكيف به فيمن هو عنده عدل» 
وشهد لديه عا مععه فى مجلسه » واستوى فيه عل الشهود وعامه 7 

ومن الفقهاء من قال : إنكتب الشهود فى مجلس القاضى شهادتهم على مقال مقر أو 
متكر فيه » ولم يشهدوا بها عند القاضى فى ذلك المجلس » ثم أدّوها بعد ذلك عندهء إذا 
اأحتليج المها » فإ أنه يعذر فى شهادتهم إلى المشهود عليه بخلاف إذا أدّوها فى امجلس نهسه 
الذى كان فيه المقال . 

والإعذار للمبالغة فى طلب إظهار العذر . ومنه : قد أعذر من أنذر » أى بالغ فى العذر 
“من تقدكم اليك فآنذرتك . ومنه أيضا : إعذار القافى إلى من بت عليه حقٌ يؤخذ فى 
المشهود بذلك ٠‏ ومن أعذر اليه » ذادعى مدفعاً لعل فى إثاته فى الديون وشبهها 5 نية أثيام 
سوى اليوم المسكتوب فيه الاجّل » ثم؟ سدّة أتيام » ثم) أربعة أثيام » ثم" يتاؤكم عليه ثلاثة 
نام . وقيل : الأصل فى الا,عذار قوله تعالى حكاية" عن سليان - عليه السلام ! - فى 
اللدنهد : « الأعنابكه هذا ديد أو انا كه أو تيت بشلطائر 
'مسبين ! © » وقيل ف التاوام أله قوله تعالى : « تَمَخَّمُوا فى تدارركي' ثلاثة أثيام . 
ذلك وعد غير ٠‏ 

وضر'ب” الآاحال 0000 اجتواد القضاة واللكام » وليس فيها حل محدود” 
لايتجاوز » إِنّما هو الاجتهاد » وبحسب ما نعطيه المال . فاذاكان الأجل المضروب فى 
الأصول أجل المعذور إليه من طالب أو مطلوب خمسة عشير يوما » ثم” ثمانية أكيام » ثم» 
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أربعة ايام + ثم” تاوام له أربعة » تتمّة ثلاثين يوماً فى الميع . ذكر ذلك ابن المسطار 
وعد بن عبد الله . 

والغالب طذا المهد فى كدب المقالات الجارية بين الحصوم بقواعد البلد هو أن تكون 
فى غير مجالس القّضاة . وف ثلك الطريقة تو" سعة”عل الكاتب والمكتوب له أو غليسه . 
ولا إعذار عندنا فما تقيكد من ذلك بشهادة أهل التبريز فى العدالة » وسواء كان عحفضر 
القاضى أو فقيه » لما تقد"م من تعليله . 

مسآلة"”. واذا سكت المطلوب وأبى أن بتكام » أو تكدّم وقال  :‏ لا أخاصمه اليك ! » 
قال له القاضى : « إِّما أن تخاصم ء وإلاً » أحلفت” هذا المدّعى على الذى 0 بك » 
وحكنت” له به عليك ! 4 ذإن تكل” م » نظر فىكلامه وفى حمّته ؛ وإن ل بتكم 
الآخر وقفى له بحفه إن كان مكا يعسن مم كول المطلوب عن اليين 0 
وقال عد بن الموتاز فى كتابه . إن لم يرجع فيقئر أو يتكر » حكلت عليه للمدتعى بلا يعين . 
وقال أبو مد بن ألى زيد : قال ابن سحنون عن أبيه : إن قال الحصم ما أقتر قر ولا أتكر» أو 
قال “ماله عندى حّق !> والآخر يذعى دموى مقكرة © ويقول : « أسلفثه » أو 
بعتدء أو أودعتثه » فقال : « لا » » يقبل قول المدتعى عليه : « ماله عندى ثى” » حتى 
بقرء بالدعوى بعينها أو ينكرها » فيقول : « ماباعنى » ولا أسلفنى » ولا أودعنى ! » 
فإن معادى على الرد » سجنه . وقال ابن المواز فيمن ادّعى عليه ستين ديناراً « 
فيقثر مخمسين » ويألى ف العشرة أن يقئر أو ينكر » أله عبر امس سن ان كن 
ذلك » إذا طلب ذلك ا مداعى . هكذا قال مالك . وأنا استحسر:_ » إذا تمادى عل 
00 على ما لا بقين لى فيه ! إِنَّى أحلفه أنه ما وقف عن الارقرار 
والا.نكار إلا أنّه علىغير يقين ! » فإذا حلف على هذا أدى العشرة أو يسن فبها بالمى ؛ 
فلا ين على المدتعى لان" كل مداعى عليه لا يدفع الدعوى ؛ فرنّه يح عليه بلا يمين . 
وقال أشبب مثله . 

وإذا تفكبت المثالات المكتدة فى قط و الحصومات ©:وامول عدتياء 
طرح حميعها » ولا حرج فى ذلك ؛ فقد ”نقل عن قاضى كان فى أيّام أبان بن عثمان أنّهِ 'رفعمت 
اليه كتشب” قد تقادم فى أمرها والتبس البيان فمها ؛ فأخذها وأحرقها بالنار . فقيل لمالك : 
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أيحسن ذلك ؟ » قال : « لعم ! إنى لازا مها انان ار قكاد ف ماله عق عد 
الكتب إِنّها متب فى خصومات طالت الحارضر” فها والدماوى » وطالت الخحصومات حتى 
التبس أمرها على السكدّام . ذإذا أحرٍقت » قيل طم : « بِيننوا الأنتها الاعوق +ووعو ا 
ما تلبسون به من طول خصامك ! » وهو حسن الحك على ما استحسنه مالك . وم نكنتاب 
ألى القاسم بن الجلاب : إذا ذكر الحا م انّه حك فى أمس من الأمور» وأنكر المحمكوم 
عليه » لم يقبل قول الا م إلا" سمّنة .قال أبى المسن اللخمىء : وهو أشبه فى قضاة اليوم 
لضعف عدالتهم . وقال اننا : ولا أرى أن بباح هذا اليوم لأحد من القنّضاة؛ ولا اختلاف 
فى اعتهاد القاضى عل علمه فى الجرح والتعديل ؛ فأمًا الحطة » فلا يعتمده إذا لم يتذكر » 
لاإمكان التزوير عليه . 

وك لاطو قي فال الفامئ أو عل : وإذا وجدق دواته عنما كه 
0 مك به إلا أن يعهد به عنده شاهدان . وإذا نسى 
لقا شى 'حكاماً حك به » فشهد عنده شاهدان أنه فغى » تفذ الحم بشهادتهما » وإن مم 
0 ٠م‏ ذكر القاضى أنو مهل ٠‏ وحكى الشيخ أو حمر روايته أنّه لا يلتفت إلى البيكّنة 
بذاك ولا 2م عا وان قجد الماهذان عل قال عند قيرع ل بفيادتينا زمه قساقة» 
قال ابن ح.يب : وأخبرى أصبغ عن ابن وهب » عن مالك » فى القاضى يقغى بقضاى» ثم" 
بشكره.» فشهر به عليه شاهدان : فلينفدْ ذلك » وإن أنكره الذى قغى به معزولة كان أوغير 
معزول عن القضاء . ومن كتاب « المقنع » 2 5 : قال صب عن أشبب ف عق 
مالك » فى القاضى يكتب شهادة القوم فى الكتاب أو الآمر ريده من أمر الحصمّين » » 
يتم السكتاب ويدفعه إلى صاحبه » ثم" وى بذلك الكتاب » فيعرفه مخاعه » أبجيز مافيه لغير 
بّنة أنه خاتمه . والحواتم ربعا ميل علبها : قال مالك : هو أعلم وأحب أن يكون الكتاب 
عنده:. وقد كان بعض القضاة لا بلى كتابه إلا هو بنفسه . قال أصلغ : وأرى أن ييز 
مافى الكتاب إذا عرفه وعرف خامه . 

ولط هذا الفصل بنبذة من الكلام فى الشبادة على الحط وما .يجوز من ذلك وما 

ق فيه . فنقول : الشهادة على الحط ترج إلى أرلعة أقسام : أحداها : الشهادة على خط 
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القاضى فى خطاب أو حَك ب الثاتى : الشهادة على خط المقير على نفسه بح من مال » أو طلان 
أو عتاق » أو وصية » وشبهها ؛ الثالث : شهادة الشاهد على خط يده فى شبادته وهو 
لا يذكرها ؛ الرابع : الشهادة على خطوط الشهود فى الرسوم » وهى التى يكثر دوترائها 
والاحتياج المها . اما الشبادة على خط القاضى » فقد تقدام علمها من الكلام مافيه 
الكفاية إن شاء الله . واما الشهادة على خط المقيّر على نفسه » فقال ابن المو“از : لم تلف 
فيها قول مالك يريد فى إجماطا على المقّر ؛ وفى « الس د خرجه » عن ابن القاسم فى المرأة 
يكتب الها زوجها بطلاقها مع من لا شهادة له ,و فوجدت المرأة من يشهد أن هذا خم 
زوجها انّهاء إن وجدت من يشهد على ذلك » تفمها ؛ وفى مماع يبي عن ابن القاسم : وإن 
شبد رجل على كتاب ذكر الحق؛ أنّه كتابٍ الذى عليه الحو بيده» خلف صاحب المق” مع 
ذلك ؛ وان شهد عليه اثنان جاز» وسقطت العين عنه . وكذلك قال مالك . وفى « الجا لس » : 
إن كتب الوئيقة خط يده وشهادته » نفذت » لآنّه قليل ما يضرب على جميع ذلك ؛ وإن لم 
تكن شهادته فيها ءلم تنفّذ لانّهكتب . ,م يتم الآمس . و إن قال لفلان : د عندى أو قبّلى 
خط .يده » » قضى عليه لنّه خرج مخرج الاإقرار بالحقوق . وإن كتب لفلان على فلان إلى 
آتخر الوئيقة وشهادته فيهاء لم جز إلا" ببيّنة سواه ء أنه أخرجها مخرج الوثثائق » وجرت مجرى 
الحقوق . ول تجر الشهادة فبها على خطّه . قال أبو مر بن هارون » وقد ذكر هذا 
التفصيل : هو تفسير جيسّد وفيها اختلاف . قال الحتمي” والخط عنده شخص” قائم” ومثال” 
ماثل”» تقع العين عليه وتميز ما مز سائر الأشخاص والصر . فالشهادة على الخط” جائد:” 

وكذلك حكى ابن سحنون فى كتابه عن مالك وغيره من أصحابه أن الل ته يزه 
العقول فكما يجوز فى الأشخاص مع جو از الاشتباه فيها فكذلك يجوز فى الم طمن «دكتاب 
الاستغناء » المصشّف فى أدب القنّضاة والمكام لحلف بن مسثامة بن عبد الفّغور ؛ ومنه 
قال الأسهرىة : م جوز الشهادة على الور وإن كانت يشبه لعضها بعضاء إذ الاختلاف فيها 
ليس غالب . وفى ياب الشهادة على الحط من « السكتاب المقنع » عن مالك أتنها جائزة” مثل 
أن بشهد على خط" ارجل فى شىء أقئر به وقال أنه كالارقرار صراحا . وعن ألى القاسم فيه : 
ومعرفة الشهود له كعرفة الشهبود للثياب والدواب” وسائر ذلك . ومن نوع الشهادة على 
الحط” الشهادة أيضاً فى المبوت ؛ ولذلك جازت شهادة الأعمى على معرفة الصوت . 
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ورف صاحب « المواهر » الشهادة على الحطٌ الى ثلاثة أوجه ؛ فقال : الأول : الشهادة 
على خلا المقدّر » وهو أقواها فى جواز الشهادة ؛ وبليه الوجه الثانى » وهو الشهادة على 
خط الشاهد المييّت أو الغائب ؛ ويليه الوجه الثالث » وهو شبهادة الشاهد على خط نفسه » 
وهو أضعفها فى إجازة الشهادة . 

مسالة" . قبل للقاشى عد بن ,يبن بن "رب : « ما تقول فى رج لكتب وصيّّته وأشهد 
علها ء أ كتب فى أسفلها مخط يده : « هذه الوصيكدة قد أبطلتبا إلا كذا وكذا منبها . 
فبشرج عّى ١‏ » وشهدت بّنة” أنه خطّه . فقيل : « لا ترد بهذا وصيّته التى أشهد علبها 
وهوكن كُتبث وم ّنه خط" يده » ولم يشهد علها حتى مات وشهد على خطنّه فيها» 
فلا تنفّذ. 

ومن « توازل » القاضى ألى الأصمغ بن سهدل : وقم فى الكتاب الثاتى من أحكام عل 
ابن عبد الله بن عبد الك : وإذاكان لرجل على رجل آخر حق» فكتب له الى رجل له 
عنده مال" هن دين أو ودبعة » أن لدع اليه ماله ؛ فدفم الكتاب الى الذى عنده المال ؛ 
فقال : » اتما السكتاب » فاذا غرفه وهو خناّه» ولا كسّى لا أدفع اليك شيئاً ١!‏ » فذلك 
له » ولا يتك عليه القاضى بدفعه » ولا يبرثه دفعه إن جاء صاحب الحق* فانكر الكتاب 
وكذلك لو قال د قد أمر أ أ اليك ولا كن لاأفل ١‏ » ف ل » لاه لايرة 
ذلك » إن أنكر الذى له امال أو مات . 

ومن « نوازل » القاشى أفى عبد الله بن أحمد بن الحاج” : إذا قال رجل أواويلتك زناه 
بعد وفائه د لغلان قَبَلى ذا » وثبث إقراره أو خطنّه » فلفظة « ,قبَنلى »محتملة أن يكون 
أوجب له قبله هبة مائة دينار أو صدقة بباء فوته أو سه قبل قبضمها يبطلها . ومن 3 رعقدّد 
الجوارهر » ؛: ولوكتس وصيّة” انه » فواجدت فى تركلته 6 وأمرف الا لشهادة 
عدلثين ل ا . وقد يكتب ولا يقدم . روا ابن القاسم فى 
« المجموعة » ود العثّيئبة » امد يا لتر بالشهادة » 
فليس لشىء حتى يقول :< إها وسيكتى » وإذ" ما فيها حقة. > 

ويقرب من هذا الباب مم7 م" لوجد مخطنّه هجوا أحد من الناس أو قذفه » وثبت 
بالبكّنة العادلة أنه خانّه » وأتكر هو ذلك » وأعذر اليه ؛ فلم يكن عنده مدفع . وقع فمها 
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للقاضى ألى الوليدكلام” حكاء' عنه ابن جررير فى « نوازل » ه» مضمّتّه الفتيا بأن" يمف 
المشهود على خطتّه أنه ماكتب » ولا قذف » ولا سب ؛ فان حلف » برىء » و إن لم يحلف » 
حبس حتى ,حلف ؛ فإن طال ذلك ولم يحلف » أطلق بأدب فيم نكان من أهل السفّه ودونه 
فق غيرة :وق تناه غنذه "عل أن 'اطم ل" غين مول غلية “الاق كونه عبية" >العاهن 
الواحد . وأحال فى فتياه على ما فى ماع ابن القاسم من كتاب المدود فى القذف » وعلى 
ما قاله أُصسبغ فى 'سماعه من ذلك الكتاب . والذى وقع له فى كلامه على رواية ابن 
القاسم » فى الكتاب الذى ذ كر من كتابه المسكى ب « البينان » » أن فى المسالة 
ثلاثة أقوال : أحداها أله تيلف ؛ فرك نكل » 'سجن حتى محلف ؛ ذإن طال سجنه ولم 
يحلف » خلى سبِيدله ولم يودب . وقال أصبغ : يودب إن كان معروفاً بالابذاء ؛ وإن كان 
مبر”ءا فى ذلك » اى مبرزاً فيه ء خلد فى السجن . والثانى أنه » إن كان معروقاً بالسفّه 
والآيذاء » عذر ولم ستحلف ؛ وإن كان غير معروف بذلك » استحلف ؛ وهو قول مالك 
فى ماع أشهب . والثالث أنه ييحلف مع شاهده » ويحد له . روى ذلك عن مطر"ف . قال : 
وهو شذوذ ف المذهب أن يحد فى القذف بالهين مع الشاهد . وإذا ثبت القذف لاحد من 
الناس » قات قبل أخذه > فلل قنمة الطلت” به : قال مالك : وبقوم بحق المييّت ولداه » 
وولد” ول وانوة وعدا لآبيه »من قا مني أذ الخده » وإن كان ثم” من هو أقرب 
منه » لآنة هذا عيب" بازمه . وقد استند فى جعل الخط” والقذف شبهة.واأنه لي سكالنطق » 
الى ما فى « الواهمة » أن الشهادة قل اط" لا جوز فى طلاق » ولاعتاق » ولا قح « 
ولاحدر من الحدود» ولا تجوز إلا فباكان مالا" من الأموال خاتصة". وذكر تأويل الشيوخ 
لقول مالك فى ماع شين من « العلتيبة » فى المرأة تداعى طلاق زوجها ونستنظهر 
مخطة #وهق متكر ٠‏ قال : إن كان ا من يشهد على مله » تفعها . قال : ومعناه 
أن ذلك طا شبهة كالشاهد الواحد توجب طا اليهين عليه . قال فى « البيان » : والذى 
أقول به إن" معنى مافى كتاب ابن حبيب إِنّما هو أن الشهادة لا تجوز على خا/ 
الشاهد فى طلاق » ولا عتاق » ولا نكاح ء ولا حد” » وتجوز على خط الرجل أنّه طلق » 
أو أعتق » أو تكح عا لا تجوز فى إقراره بالمال . قال : فالصواب أن يمل قوله فى الرواية 
نفسها على ظاهر كلامه فى البيان » حيث خص” المنع بالشهادة على خط الشاهد خاكصة” 
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تكون وعترح تكد رإش اه تروت روناي لح بورك لاد 
عليها فى الآأموال وغيرها . 

ولما حكنيا رضيرة ترهة نيت إن ار سداق اج بيزيها وه الوامة »وما ف تلع 
أشهب » فى مسألة دعوى الطلاق على الزوج » قال : إنّه جم حسن” إلا أنة نص" ما فى 
د الواضحة » خلافه ع فالأ صوب أنّهما قو'لاذر . وقد قال ابن الموكاز : الذى تأخذ به بأن 
لايجوز من الحط” شى:: إلا" من كتب خطّه على نفسه ؛ فوِنّه كالارقرار على نفسه . قال : 
وهو قول مالك . وهذا هو القول الْخالف لا فى « الواضمة » أنه أطلق القول فى اروم 
ما التزمه الإرنسان بخطّه » ولم بخص" مالا من غيره ووجه الفرق بين خط الشاهد وخطّه 
الالتزامات #وماتركي هن المقوق الواتويات نا 11-» ابن حارث فى « كتاب الاتّفاق 
والاختلاف » له ؛ وذلك أنَّه ضعف الفبادة على خط" الشاهد . قال : لاذه قد يكتب 
شهادته من لا بؤدى » ومن إذا سثل الآداء » استراب ».ومن لا يعرف من أشهده إلا 
على عينه ؛ وهذا كله توهين” للعمل على خط الشاهد » بخلاف إقرار الاإنسان على نفسه 
أ و كتبه ما 'نعلن غليه حقنًا لغيره : 

نسألة أخرى : وى : تمن وجد مخلّه شىئه من المذاهب الفلسفيكّة الخالفة الشرلعة » 
أو ما ممتزلتها فى هذا المءنى » حكلها أن تينظ فى المكتون ؛ ون كان فيه تصريم” أن" كاتبه 
يقول به ويرتضيه > وهو بلسانه ينكره وينفيه » فيجرى حكه غلى ما سبق ذكره فى الحط » 
إذا ثبت من تعليق عين به » أو سجن إن لم محلف على تفيه » أو إتفاذ ما يوجبه االحطه على 
من. أقر» عضكنه » بحسب ما يقتضيه ؛ وإن كان الحطة شلك المذاهب: نقلا” مرسلا غير 
مضافر قولا لكاشه » ولا كد اعدف عو للق فشن من "كن بيده » ما هو. 
تعرضة للارخلال » وهو رص" اللعن على الدين بسبسه ؛ وهو حقيق” بالتحريق والزجر عن 
مثله .وقد قال تعالى فى قوم أشاوا غيرهم يمكتويهم : د قو يل ل كنك" 
يريم 119 » وقد نم ام دن يدق بن لاب ماكان من عله سنة .مم جل 

من أتباع ابن مشركة المنل* ».وأنّه استتاهم » وأحرق ما وجد تنم وأوشافة 
عندم 7 . 


. سورة البقرة : ولا. ل (7) راجم أعلاه ص هلا‎ )١( 
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وجرى مثل ذلك أيضاً بمحضرة غرناطة » منتصة ماعيف امسو وى كلذن ا لفيقيها من 
تواليف غد بن الحطيب » فما يرجم إلى العقائد والآخلاق ؛ فاحرقت عحضر من الفقهاء » 
والمدرسين من العاماء » و امثير النقهاء ا تسكع الكته الذ كورة من المقالات 
النى أوجبّت" ذلك عندم » وحَقّقَتْه كه لديهم . 

ومن الكلام الذى استعظم بالأنذلس فى حق القاضى ألى الوليد الباجى” » الذى 
أفصح به قوله عن النى” صلى الله عليه وسلم ! -- إِنّه كتب بيده ؛ وكان أصل ذلك أنه 
“قرى> عليه عدينة دانية فى كتاب البخارى” حديث ' المقاضاة ؛ فتكلدّم عليه » وأشار إلى ' 
سرون فال بظاهره . فقيل له : « وعلى من نعود ضمير قوله «كتب » !» فقال: 
دعل النى” ‏ صلى الله عليه وسلم ! - فقيل له : « وكتب بيده #» قال: « 
ألا تروئه يقول فى الحديث : « فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 5 الكتان + 
وليس يحسن السكتاب ءٍ فكتب : هذا ما ناضى عليه مد رسول الله . » قال ابن العربى” 
فى و سراح » + ها مماوا ونسيوا كل" تكذيب وتعطيل اليه . ركان من قوله إن الننى” 
الأمى» .موز أن يكتب بعد أمّيئته ؛ فيكون ذلك من معجزاته . 

وكتب أمير' وطنه فى المسألة الى إفريقية و صقدّية » برغبة الباجى” فى ذلك . لخاءت 
اللأجوبة من هنالك بتصديقه وتصويب مقالته . فسم فيا قوم”؛ وصدرت من لعض 
الفقهارء بالآندلس » فى معرض ارد لما وإبطال مضِحّنها » أوضاع”» منها جز للزاهد أبى عل 
بن مفوكز . قال صاحب « الاركال » : فطال كلام” كل” فرقة فى هذا الباب » وشنعت كل* 
9 احدة على صاحبتها . د وارتّ أعل' رمن هو أعندى سبيلة 90 1» 

وئرجم ماكنًا سبيله من الكلام . فنقول.: وامّا شبادة الشاهد على خط يده 
فى ثنهادته وهو لا يذكرها » فتى جماع أشهب : قيل للك »فى الرجل يكوتى بمخط بده 
على شبادة لايذكر منها شيا ؛ قال : أرى أن يرفع شهادته على وجهها » يقول : 
« أرى كتاياً يشبه كتابى » وأَظدّه كاه ؛ ولست” أذ كر شبادق »ولا مى كَتَيتها » 
قيل له : فن كان جلدا أبيض لا عم” فيه ولائى* » وعرف خط يده » فقال : رأعا ضرب 
على المل” وعلى الكتاب ؛ٍ فأرى أمتف يرفع شهادته على وجهها . وقال عنه ابن نافع : 


)1١(‏ سورة الاسرأ ع قهءه 
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لا شبد . وقال : قد انيت تيت” غير مرة خط يدى » ول أثبت على الشهادة ؛ فلم أشهد ٠‏ قاله 
ابن القاسم وأصبغ . وقال ابن حبيب : وهو الأحوط . 

وفى « المْسْتخْرجة » : قيل لسَحُنون : « أرأيتء الرجل يعرف خنطه فى 
الكتاب ء لا يشك فى ذلك » ولا يذك ركلة ما فيه » فقال : « قد اختلف فيه أصحا'ينا ؛ 
والذى أقول به » إذا لم ير" فى السكتاب نحواً ولا لخقاً ولا شيئا ورا لكان 
لطا واعنا :2 #فارى أذ سبد ».وأن شرل : « أشهد با فيه ٠‏ > وهذا الأمر” لا مد 
الناس” منه “بد » ولا يستطيع أحد” أن يذ كر جميع مافى الكتاب . قيل له : د فلو انَّه 
عرف الكتاب كلّه كنّه وعرف ختَّمله فى الكتاب كذ » وفييه شهادثه » ول بره شيعا 
يستذكرء وم يذكر منه شيك 7» فقال : < أرى أن يشهد به ؛ ولو أنه أعلم بذلك القاضى » 
رأيت للقاضى أن يجيز شبادته جائزة إذا ذكر أنه خطة الكتاب » وكتب شبهادته بيده» 
ول بر فيه حو » ولا يشَكدّون انها جارة . 

وقال تسحنون : قال ابن وهب عن مالك : إذا أتى الرجل بالكتاب فيه شهادته » 
فيعرف خط يده ولا يذكر شهادته ولا شيئًاً منها ء فيقول بعض الشهود الذين فى الكتاب 
معه : « تشهد أنّه كتاب” بدك وانّك كعَبْمَه معنا» » ولا يذكر هو شيئاً من ذلك 
قال : ان كان أسة بتيتن أنه كاه كط بوعل دك وليعدة نيديد عليه ع وإن كن 
نما يعم ذلك بخ غيره » وقوطم > فلا أرى أن يشهد عليه ٠‏ وعن ابن وهب عن 
مالاك : من عرف خط بده فى شهادته فى ذ كر حور وا امتشعةة الال واإد استيقن 
ا يده » وإن كان لا يثبت علة » فليشهد عليه . ويشسثى للقاضى أن «قضى به إذا 
اشيد قنده أنه غيل يده » و إن لم يشهد عنده على عددّة المال . 

ومن شرح “خدّف بن بسّطال : اتّفق جمهور*” العاماء على أن الشهادة على خط" لا جوز » 
إذا لم يذكر الشهادة ولا بحفظها . قال المع : ولا يشبد أبداً إلا على شىء يذكر : فَإنَّه 
من شاء » انتقش خاناً » ومن شاء » كتب كتاباً ا أن لا يشبد عل الخط » 
و إن عرفه » حتى يذ كر الشهادة » الكوفتُون »؛ والشافمية 6 وأحجمد وأ كر أهل العلم . 
وقد فعل مثل هذا فى أكام عثمان ‏ رضى الله عنه  !‏ : صنعوا مثل خاعه » وكتبوا مثل 
كتابه » فى قصبّة مذكورة فى مقتل عثمان . 


5.؟ تأريج قضاة الأندلس 


وما الشهادة على خط الشهود » وهى التى يكثر فى الخالب الاضطرار إللها ؛ مف سل' 
المذهب فيها يرجع إلى ق وين : حدما الجواز » وهو الذى رواء” مطراف عن مالك فى 
د الواضحة » أن" الشهادة جائرة على خط الميّت والغائب إذا لم يستذكر الشاهد شيئا . 
جكام ابن وآهلب أيضا عنه . وقآلا أمتبغ . وهو قول ان القاسم , والنذاط :دق ينا 
المغيب الذى تجوز فيه الشهادة على خط الغائب ؛ فقال ابن الماجشون فى « دواك »ه 
ما تقصر فيه الملاة ؛ وتحو”” عنه فى « المجموعة » . وقال ابن سحنون عن أببه : الغيبة 
البعيدة من غير تحديد . وقال بن مزن فى كثبه الخسة عن أصبغ : مثل إفريقية ومصر 
أو مكنّة من العراق . القول” الثانى أن" شهادة الشوود على خط” الشاهد بما عامت من حك به 
وها لو سمعا الشاهد ينص شهادته » لم ير أن ينقلاها حتى يقول لطم : « اشهدا بذلك ! » 
قال : والذى] خن' به ألا تجوز 'الشبادة عل الخط” إلا خط" من كتب شهادته على نفسه» 
فهو كلا قرار . وقاله ابن القامم أيضيا » رواه' عن مالك . وقال عمد بن كحك : لا أرى أن 
يقضى فى دهرنا بالثمهادة على الخط” » لما أحدث الناس” من الفجور والضرب على الخطوط . 
وقد كان فما مضى يبوزون الششهادة على طابع القاضى ؛ ورأى مالك ألا يجوز . وقال ابن 
الماجششون فى غير « الواضحة » : الشبادة على الحط” باعل * . وما “قتل عثهان بن عفان 
عارهن أشعنيا] سروس كن هذه الأكة مده مد س صلى الله عليه وسل  !‏ 
وبعد ألى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ! - إلا على اللاط وما همّى به منه وكتب عليه . 
قال : فلا أرى أن يشهد على الخ ولا أن يشهد الرجل إلا بما يعرف على من يعرف ويعامه 
فيمن بعل . أما برعت الله تعالى يقول : م وما كبدانا إلا" رما عالئنا 29 » وقال : 
د الا من' شهد بالحق” وأمم يماثون” " . » وقال 'مطترف مثله . وقال الطداوى؛ : 
خالّف” مالاك” جيم العلمارء فى الشهادة على معرفة اط » وعدوا قوله شذوذا ؛ إذ اطملة 
قد شه الحط » وليست شبادة على قول مئه ولا معابئة فعل . وقال تمد بن حارث : 
الشهادة على الحط" خطأً . ولقد قلت” لبعض الفقهاء. : « أتجوز شبادة الموتى ؟ » فقال : 
دماهذا الذى تقول ؛ » قلت؛ : « [نكم تميزون شهادة ارجل بعد موته » إذا 
وجدثم خئطه فى وثيقة . » فسكت . ومن « الكتاب المقنع » : كار“1ل محمد بن حمر 


)١(‏ سورة لوسفا:١84.‏ -- (9«) سورة الزخشرف :5م. 
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ابن لشبابة © لا يجيز الشهادة على الحط فى شىء من الاشياء » استمر” على ذلك إلى أن 
مات . وهو أُحْوط” لحوالة الزمان وفساد أهله . وشهادة الآحياء ربّما دخلمها الدواخل؛ 
فكيف بشهادة الموتى ؟ 

وفى كتاب القاضى ألى الا”صبغ بن سهكل » وقد قدتر مسائل من هذا النوع ء قال : 
من ضعئف أمر الحط" وضعف الشهادة » أن" رجلا » لوقال » وهو قائم” ميح” ! « هذا 
خطى ! ولست؛ أذكر القمكة ولا أحفظ الممنى الذى كتبت” خطى فيه ! » لما كانت شهادة 
ولا جازت جواز العلل والقبول » » قكيف يأق رجل الي غيره » ويشهد عليه » ويقطع 
انّه كتابه” وجمئله ؛ فيمغى ذلك وينفّذ . وهذا هو الصحيح عندى : لا أقول لغيره » 
ولا أعتقد سواه ؛ وهو دليل « المدونة » وغيرها . 6 قال : لاكى أذهب' إلى جواز 
ذلك فى الاحباس خامكّة » على ما اتّفق فق علية قنيوخنا ت ريم .1 - اتباعا لهم » 
واقتداء بهم » واستحسانا لا درجت عليه جاعتهم » وقفى ب+ 'قضاتهم » والعقدت 
به سجللاتمم . وحسب الجتهد مثا اتباع السلف ؛ فقد أجازوا غير ما شو على الاستحسان 
وأخذوا به بالتخفيف ؛ وما أججعوا على ذلك فى الأاحباس إلوة حطة ” علمها» وتحصيناً 
أن تحال عن أحواطا » وتفئير عن سبيلها » واتباعا مالك فاه لق الم كر مهاد 
والمناقلة بها » والمعاوضة فمهاء و إن خربت » وذهب الانتفاع بها .وا حتج ببقائها بالمدينة 
خراباً » لا تحال عن وجوهها التى اثبتت أبنت ها تظاهر اختارم هذاء عل ماذكر. ابن 
سكل + » عنع من تحجويز الشهادة على الخطة فى التقية وشبهها » مما فيه توهيثها وتقطلها ؛ٍ 
0 إذا العمثل به » ولا يسوغ القول بذلك » إلا إلا" لمن اعتقد جواز الدبادة على اطبا 

مطّلتا » ولم بخص شيا من شىء » لا حبسا ولاغيره » وخالف ما اثفق تّفق عليه الشيوخ » 

وجرى به العمثل . وما من ذهب مذهبهم بتخصيص الأحباس .هاء فلا يصح له القول 
بذلك فى التققية » ولا فى غيرها . والله المستعان ! 

وقد شافهت” فى ذلك بعض من لقيت من العلماء ؛ فأخبرتى أن" اختيار”ه إبطال التقية » 
وأكّه شاهد التنضاة" بذلك . ومن « أحكام » ابن “جررير : قال ابن زرب : الشهادة على 
اود حالا تعد نالك اند رعمدا الا حدق عبد لافار . والذى جرى به العمل » 


)١(‏ رةليانة. 
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أنّه تجوز الشهادة على الحط فى الأحباس المعقئّبة الموقّفة المسبّلة . وقال ابن حارث ؛ 
أسمم' » ولا عامت؛ أن الذين رأو! إجازة الشبادة عل خط الشاهد ف ة 
ل أسمع » و ن الذين رأوا إجازة الشبادة على خط الشاهد فترقوا بين الاحماس 
وسواها من الأموال » فضلاً عن أن يرق بين الحبس الذى يكون مرجمّه الى المساكين » 
ويرجم متمدكا . 
هذا ما وسع الوقنتة من السكلام على كتشبٍ القنّضاة إلا القضاة » وفى الشهادة على 

الخطوط » و بعض ما يرجع المها ووتعدق مها من المسائل لواح لايعاي 
تفضل الله . 


الّمثل الثانى فى صفات من بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد وحَك القاهر عن تلك 
المتزلة فى استنياط الاحكام ؛ وضبط معالى هذه الترحمة , بفتقر إلى إطالة » و غرضسُنا إيشار” 
الاختصار. قشر اك سل يجي التق ينوك و افد لفق مرو ان 1 

أنما الصنفات التى ينبغى أن يكون عليها كنْسَلا+ النّضاة » فهى العبآي” بالكتاب والسكّة 
وما وقع عليه إجماع الأأمة ؛ والاجتباد” المتكل' به عند الفقهاء هو استفراغ الواسع فى 
المطلوب لخة» واستفرا : غ الوسكع بالنظر فما بلحق فيه لوم” شرعى” اصطلاحا . هذا هو امسر 
عنه بالاجتهاد . وما هل سجن النى؛ ‏ صلى الله عليه وسل ! ست وأبو بكر سس وضى الله 
عنه  !‏ أحدا أم لا » فذكر بمضهم أنه م يكن ع ها سجر ولا سجنا أحدا 0 
أن * رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ا : رواه عبد الرزكا 
والنسائى وأبو داوود . وى د أحكام » ابن زياد عن أيوب بن سليان : أن“ 00 ألله 
صلى الله عليه وس !-- سجن رجلا أعتق أعتق ع" وى عداء فويحت نيه انتما به عتقه 
قال فى الحديث : متى باع له . وف كتاب ابن شعبان عن الاوزاعي” : أن رجلا قتل عبده 
معتمداً ؛ لخلده النىة صلى الله عليه وسلم  !‏ مائة جلدة » ونفا؛ سئة"» ول يقيركم ؛ 
وأمره أن لعتق رقبة". قال ابن شعمان : وقد رويت عن النبى* صل الله عليه وسل 1 سس 
أنه حم بالضرب والسجن . ومن غير كتاب ابن ميا كن مر وااكتامرك ردي ان 
فةة جد اله كان اله بحن + وأ نه سحن 7 ذامل الخو وروتين الخرعل 
سواله عن الذاريات والمرسلات والكار نات ركس سرس بعد ميّة » وثقاه 


باب فى صفات كلا القضباة إد.؟ 


إلى العراق . وقد تقدام أنّه ضرب ف ,التعزير "معن بن زائدة مائة سوط حيث نقش 
و الو د ساس ل 


ل ولي وهب" بقول الله تعالى : « فى ألبيوتٍ 
تحتى ايت لمكن" اللواتة أو' مجنصل آذ شرن سسسبيلا 20 > » وبقول النئة 
ب عليه السلام ١‏ فى الذى أمسك رجلا آل حتى فتله : « اقتلوا القاتل واصيروا 
السابر ! » قال أبو عبد : قوله « اصبروا الصابر » يعنى « احسوا الذى حسه لالموت 
حتى موت ©» ٠‏ وكذلك ذ كره عبد الرز' “اق فى مصنّفه عن عل” بن ألى طالب - رضى الله 
عنه  !‏ : « حبس الممسك فى السجن حتى يموت » . وم نكتاب ابن سهكل » فى اتحاذ 
الميل على من أقر» بعال أو ثثبت قبكله : قال أبو صا : من وجب عليه حميل ل يقار 
عليه ؛ فالميس” يله . وأهل المشرق يقولون بالملازمة ولا ببارحه هن اكول را 
مل بن سحنون عن أبيه وقال به . وقال عد بن غالب : الذى نراه أن ِشَّخْذْ عليه حميل 
امال » توقنّما من الشح والهرب ؛ فيذهب حرّءٌ ذى لمق" . فين لم يقم حميلا » حبس له . 
وقال مهد بن الوليد بعثله . وقال ابن المطدار فى كتاب السجلاات من « وثائق »ه : إذام 
ا ل ا 0 ا 
يه باالخصومة فى أ وكل الطلب ؛ ويقال للطالب : « لازمة إن لفكتت 
وك سنة حي الفدزفة 1ف وق « وغائق » ابن الطندى” » هذا الوجه أنّه ا 
قم ميلا بوجهه . 

وسكئل القاضى أبو الوليد تمن كاف له على رجل كد'ين ال" » وللغريم سلعة” 
يمكن بيمها مسرعاً ؛ فطلب صاحب اله ثن بيم السلعة » وطلب المديان أن لا .يفوت 
عليه سلعته » وأن لضع السلعة رهن » وجل أيَاماً ينظر فيا فى الدين هل له ذلك 
أم لصاحب الن>؛ نن ببع السلمة 8 تأجاب فبها : إن" من حقلّه أن يمل السلعة رهناً » 
وجل فى إحضار المال بقدر قلته قلّته وكثرته » ومالا يكون فيه ضرر على واحسد 


)0 سورة اللساء : م 


0 تأريم قضاة الأنداس 


منهما » على ما يؤدى إليه اجتهاد الما 5 فى ذلك . فهذا هو الذى جرى به 
القضاة » ومغضى عليه العيل وهو الذى م عليه الروايات عن مالك وأصحابه 
وبالله التوفيق ! 


مز وت سل والح د لله على ما خص" هن 
نمه وعم إسا هكتابة اللرقبة 
الكلياء فيسد1 سلتحق 
اتنا والمْمْيا » تأليفة* 
الشسسيخ الايمام أبى المسركل. 
ابن القتقفيه ألى خخحد 
عينل الله الشباهى" ‏ 
رهم ده الله 
تعمالى ورضى 
عتس ةا . 


تأريخ قشاة الاندلس 


ا 


الفهارس 


فهرس الأبواب والفصول والتراجم . 
فهرس الأعلام 5 

فهرس القبائل والطوائف . 

فهرس البلدان والأماكن . 

فهرس الكتب المذاكورة . 

فهرس القواق . 


هرس الأبواب والفصول والقراجم 


الباب الأول 


فى القضاء وما ضارعه 2 ., . ., . . . .ا. 0 
فصل ق فضل العلل . . . . . . . .ا .د .د و مداه 
فصل فق اللمصال العتيرة القضاة خف أ" ف هم رن 0 1 0 

فضل فيا يصدر من الحكام فى العقوبات ام وي ملون مي مذ ل 
فصل ف التحذير من الحكم بالباطل أو اهلف بق ود و مت بن 
فصل فى طلب الولاية والامتتاع متهأ . . . . . .0 . 6ه 
فصل فى إخراج ما يدعيه الطالب من يد المطلوب الومنوه بالل 

إشافة لفظ القضاء إل النماعة 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ 


الباب ااثالى ' 


فى سير بعض القضاة الماضين وفقر من أنباء الأثمة المتقدمين ‏ . . . 
فصل ى حكرم: القيام للرجال ونه اول لك اق فا كود الوك 2 
كر مب سان :يدون سيو الب مسر قا ادر 
ذكر القافى عسى بن مسكين ...6.0.0.0 .م 6م 6اء 
دكن الثافي شاك الشطاتن. و يا ب ود تي ا 
ذكر القاضى امماعيل بن حماد بن زيد الأزدىق . . . . . . 
ذكر القاغى أى شمر د بن يوسف ‏ . . , 2. . . . 

ذ كن الثاضى أن يكن البافاتق ٠.‏ بوذي عل بي مف اد 
دكن الثاقى عيذ الوفايه. مد 2 يه ع 1ه + 


>- صم 4م 


َه 


ا" 


الى فهرس الأبواب والفصول والتراجم 


ذكر القاضى مهدى ين مسلم ‏ . . . . . . . 
ذكر القاضى عنترة بن فلاح ود اهن عزوق اوقرن بم 4ك لاه 
ذكر القاضى محى بن زيد . عت 6 
ذكر القاضى معاوية ين صالح الحضرى ‏ . . . . . 
ذ كر القاضى نصى بن ظريف اليحصى ٠‏ 0 
ذكر القاضى يحبى ين معمر اواك حا جين اا ا مورة “تي أن 
ذكر القافى المصعب بن عمران ف اله له يوك انا 2 
نبذ من أخبار عد بن يشير المعافرى وبعض سيره ٠.١.‏ . 
ذكر القاضى الفرج بن كتانة 4ى . . . . . . . 
ذكر القاضى سعيد بن سليان الغائقى ‏ . . . . 

ذكر القاشى معاذ بن عبان الشعبالى ١.‏ . . . . 
.ذكر القاضى د بن زياد اللذمى ابو اشم ف ال لو م أ 
يد عن أقوار سان د الود الغاققين . . . . . 
ذكر القافى يد بن عيد الله بن أى عيسى ع اه 
ذكر القاضى أسلم بن عبد العزيز بد عند جامرية توم به 
ذكر القاضى أحمد بن عبد الله بن ألى طالب . . 
ذكر القاضى أحمد بن بِتَْ بن مخلد ا ل 

ذكر منذر بن سعيد ونبذ من أخباره 2010000 

ذكر القاضى عد ين السليم كك 4 

نبذ من أنباء مد بن 'يبتقى بن زرب الوا الوك عر ني ارت 4 
ذكر الحسن بن عبد الله الجذاى قاضى رية -- 
ذكر القامنى اين برطال والقامى أبى المرافن ون 3 كوآان : 
ذكر القاضى أبى المطرف بن لبي 

ذكر القافى يحجى بن وافد 8 : 

ذكر د بن الحسن الليذاى الشباهى قاغى مانّقة , 

ذكر القاضى إسماعيل بن عباد وابنه م 

ذكر القاضى أنى الوليد سلجان الباجى 


فقس الآبرات والنصول والتراجم 


ذكر القاغى أى الوليد يونس بن مغيث ., . , . 
ذكر القاضى ألنى بكر بن منظور . 

ذكر القاضى أى الأصبغ عيسى بن سبل 

ذكر القافى موسى بن حماد . , 

ذكر القاضى ألى الوليد د بن أحمد بن رشد 

ذكر القاغى د بن سليان الأنصارى المالتى 

ذ كر القاضى مد بن عبد الله بن حسن امالتى 

ذكر القافى أى الفضل عياض اليحصى 

ذكر عيسى بن الللجوم قاضى قاس . . . . . 
ذكر القاضى عبد الله مهد بن الحاج 

ذكر القاضى ألى القاسم بن حمدين . . . . . . 
ذكر القاضى حمدين بن حمدين ‏ . . . . . . 
ذكر القافى ألى مد عبد الله الوديدى ١‏ 
ذ كر القامى أنى بكر بن العربى المعافرى ١‏ 0 
ذكر القاضى أ الطرّف عبد الرحمن الشعبى . 

ذكر القاضى عبد الحق بن غالب بن عطية ا 
ذكر القافى د بن سماك العاملى ‏ . . . . . . . 
ذكر القاضى عبد النعم بن الفرصس ‏ . . . . . . . 
ذكر القافى الحسن بن هالىء الخمى . . . . . . 
ذكر القاضى أنى بكر مد بن ألى زمنين مواد 
ذكر القاضى ابن رشد الحفيد 

ك5 ر القافى أى مد عبد الله بن حوط له الأنصارى 
ذكر القاضى مد بن الحسن بن د بن الحسن الشباهى 
ذكر القاضى د بن حسن بن صاحب الصلاة 

ذكر القامى ألنى الخطاب أحمد بن واجب القيسى 

ذكر القاضى إبراهيم بن أحمد الأنصارئ' الغرناطى 

ذ كر القاضى أحمد بن يزيد بن بتى الأموى د 


5م فهرس الأبواب والفصول والتراجم 


ذكر القاضى ريبع بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعرى . 
ذكر القامى ألى الربيع سليات الكلاعىي . . . . 
ذكر القافى أحمد بن .الما ل ال و2 
ذكر القامى أنى عبد الله بن عسكر القند “ل رق 46 
ذ كر القاضى يحبى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعرى 5 
ذكر القافى مد بن غالب الأتصارى . . . . . 
ذكر القاغى هد بن أضحى اللمدالى ‏ . . .0 . . 
ذ كر القافى أى القاسم عبد الرعين بن ريع الأشعرى 
ذكر القاضى أى بكر هد الأشبرون . 3 نا بد ان 
ذكر القاضى غالب بن حسن بن سيد بوئة ا 
ذكر القافى أحمد بن الحسن الجيذانى . . . . , 
ذكر القافى أنى على بن الناظر وا رونا لوه دن 
ذ كن القاقى اسمن نين سيق ايدان لباه + ... 
كر القاقى أو بمعذر الوك فويض للتناة قاس زمدة 
ذكر القافى عل وى يعقوت ارس 1 ا م 
ذكر القاضى أبى عبد الله بن عبد الملك المرا كشى» . 
ذكر القافى أن العناتن الشدي ...بد ا 
دكن القافى اعت اسه عبد الميين امقر : 
ذكر القافى أنى إسحاق إبراهيم الفا ا 
ذكر القاضى مد بن يد النخمى القرطبى . . . 
ذ كر القافى مد بن منصور ااتلمسانى . 

ذكر القافى د بن على المبزولى بن الحاج 


ذكر القافى أى إسحاق إبراهيم التسولى شارح « الرسالة » 


ذكر القاضى أبى “مام غالب بن سيد بونة الخزاعى . 
ذكر القاضى مد بن مد بن هشام 0 
ذكر القاضى ألنى جعفر أحمد بن فركون . 


ذكر القامى أى بكر عيسى بن مسعود المخارى وابئه الى هد 


٠ 


فهرس الأبواب والفصول والتراجم 


ذكر القافى د بن يحبى بن بكر الأشعرق . . , 
ذاكر القاضى عّان بن منظور 0 

ذكر القاضى ألى عبد الله مد بن عياش . . , 
ذكر الثاى ألى جعفر أحمد بن برطال . . 

53 ر القاضى أى القاسم الخفى بن أب العافية 

ذكر القاضى أى هد عبد الته بن يحبى الألصارى 

ذكر القاضى أى بكر هل بن أحمد إن شبرين . : 
ذكر القاضى أب [سعاق إبراهم بن يم بن زكرياء . . 
ذكر الثافنى أى يكر هد بن هبيد اله بن منظور التيسى : 
ذكر القافى أى عبد الله مد بن أحيد اللنجالى 8 
ذكر القأفى أن عبد الله هد بن عبد السلام المنستبرى 7 


ذكر القامى أى النركات العرؤف بابن الاج البلليتي ‏ . . . 


اط نور الاح وتمدة 4 ان 2 
ذكر القافى أن خمرق مان ن تود للا فال فو أنه ان 
ذكر القاضى أبى غيد الته الطّرى التلشسانى ودع ا اه 
ذكر القاغى أى غيد الله هد الفشتالى: لوكت ون 0ت راج 
ذكر القاضى أى القاسم الشريف الغرئاطى . . 


خامة ك1 وأ" رود أله بغ" اول هلك عوك للك اله لاد .6 
زات 4 كني القساة: إلى النناة) 00007 

( باب فى الشمادة على التطوط  )‏ . , . . .2 ,ا .اه 
فصل فى صفاث كلاو القضاة ‏ , ., . ,د .2 . . ماء 


9 ٠ 


فهرس الأعلام 


(0) 


ابن الأثبار سب مد ين عبد الله . 

أبان بن عنهان دور . 

أبان بن عسى بن ديتارس( ‏ د سرء 
مم 2ودم. 

ابراهيم بن أحمد بن الأغلب ( أمير إفريقية ) 
مع )2 .”)2 رم > بج 6 .و. 

ابراهم بن أحمد بن عبد الرحمن الغرناصى 
خررو ع باررء 

ابراهيم بن أحميد بن عيسى الغافقى أبو أحمد 
“لوس واس عنس( © بوم 2 5ه 4 "بارا. 

ابراهم بن أسم مدره 

إبراهيم بن العباس الترّشثى ١٠١‏ 1 

ابراهم بن عبد الله مبنار . 

أبراهيم بن عبد الرفيع أبو إسحاق م٠١‏ . 

ابراهيم بن مد بن بار ١١‏ . 

ابراهم بن مد بن خلف البلفيقى ١.6‏ . 

ابراهم ين ألى يحى الكسول بم( . 

ابراهم بن يزيد مره 2 وه . 

أبوابراهم ( من فتهاء قرطبة ) يغ م / نري. 

الأبرش ,الكلى 6ن . 

الأبلج أبو الحسن 5م0١‏ . 


الأببرف وي 

أحمد بن ابراهيم بن الزبير الثقنى أبو جعفر 
ل( > ع1 4 ”1 4 5ه 42 بل » 

/ ١١” 15 > 1١١ 4> ٠.١4 19 

115 >4 1( 2“ "ع 42 55( 54 

ا( > 59( 2 (زخ" >2 .5( 242 25# 
5 4ب/اوال. 

أحمد بن ابراهيم بن يد الساحلى م١١‏ . 

أعندين امد الشيزيى آبو العباس ++ ١‏ 

أحمد بن إدريس شهاب الدين بم . 

أحمد .بن إسحاق القوصى أبو العالى ١4‏ . 

أحمد بن بقى بن مخلد مب ب مب 2 بن . 

أحمد بن الحسن بن يحبى بن الحسن الميذاى 
أبو العباس ١ 0 ١٠+‏ 

أحمد بن خالد مع . 

أحمد بن أبى داوود ؟ه. 

أحمد بن رزق لاثلاه 

أحمد بن زياد + . 

أحمد ين سعيد بن أنى الفياض أبو جعفر 
لما كماجم. 

أحمد بن عبد الله بن الحسن الجذانى .م . 

أحمد بن عبد الله بن ذكوان الأموى ١م‏ » 


باب 2 ّم - بام )2 مم2 9م22 .و9. 


فهرس الأعلام 


أحمد بن عبد الله بن أى طالب الأصبحى 


5ه 
أحيد بن عبد ألله الأشبيل أبو عيسى م , 
أحمك بن كعد سر . 


أحيد بن هد بن أحمد بن جُرّى الكلى 


أبو بكر بن( . 


أحماء بن د بن أحمد الطنجالى أبو جعفر 


مور ؛ قغهلزهء 


أحمد بن فد بن أحمد بن فركون أبو جعفر 


م"( - و”(م 1 
أحمل بن غد بن على بن برطال أبو جعفرم ء ١‏ 
أحمد بن عه ين على بن “سمدين أبو القاسم 
“ا. لاء. 


أحمد بن مد بن عمر بن واجب القبيسى 


أبو الخطاب .|( . 


أحمد بن قد بن الغماز الخزرجى أبو العباس 


الوم سا سمو( 4 جور. 

أحمد بن مطرف .اء 

أحمد بن نغاؤية قو 

أحمد بن إنزار أبو سيسرة ذرء 

أحمد بن اليثم م١‏ . 

أحمد بن يزيد بن عبك الرجمن بن بتى 
أبو القاسم نر رحد مرر. 

ابن أنى الأحوص القرشى أبو على ١١١‏ » 
0 


إدريس بن يحى بن على بن حمود العالى 


بالله الظاهر بأمر الله رو 2 مو. 
إسحاق بن مجد بن غانية اللمتونى ١١ا.‏ 


+11 ؟ 


أبو إسحاق الللمسانى ١.١‏ . 
ابن إسحاق عبن( . 


أسد بن الششرات بن سنان 5ه 


أسلم بن عبد العزيز اه » مه 2 مج . 

إسماعيل بن إسحاق مه »2 7 .. 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
ابن زيد الأزدى مس ء بس ؟ ورر. 

إسماعيل العيدى + ر . 

إسماعيل بن, القاسم البغدادى القالى أبو على 
5 ؛ 5ةزلهء 

إسماعيل بن د بن عباد أبو الوليد ,و » و 

إسماعيل بن لصنل وم( 2 .»| 64 سمور. 

الأشتبرون ب مد بن فتتح ناخد 

كمي وا ريون وي 

أشهب بن عبد العزيز عع , 

أصبغ م » ث4 ؤلاله 

أصبغ بن خليل مهي وهة. 

أصبخ بن عيسى 4+ . 

أصبغ بن الأرج +غ © .ه 2 مم١‏ 1 

ابن أصبغ الممدانى + . 

ابن أضحى ب مد بن أضحى ؛ أبو على بن 
أضحى . 

ابن الافليل ب أيو القاسم بن ابراهيم . 

ابن أكم عم 

امرؤٌ القييس ١07١‏ . 

أمة العزيز بنت أى عامر بن ربيع ؤوالدة 
أى عبيد الله الطتجالجي وه ر. 

ابن الأنبارى عم . 


14م فهرس الأعلام 


أنس ين أحمد اليكانى أبو بحر وم » مم . | بقى بن لامر ء ورك وم مب 2 دعورء 


أنس بن مالك بير . 5 

الأمزافي انب موه رماي 1 : ألوجكر الصداوق ع م بحم ريبع 
ابن أى أويس .0ه . أبو بكر البصرى ,ع . 

أياس بن معاوية سوم 2 مم . أبو بكر الخطيب يم 2 (ع . 

ابن أيوب أبوعد نر . أبو بكر بن داوود الأصبهانى عم . 


أبو بكر بن عبيدة رع . 
أبو بكر بن يبتى بن زرب س مد بن يبتى . 


(ب) بلال بن أى بردة ممر. 
الباجى أبو الوليد مس 2» .. و »© ٠...‏ ؛ | بلج بن يحى بن خالد ‏ ى ١‏ . 
# * : 1 
500 بلقين بن باديس بن حبوس سيف الدولة 


باديس بن حبوس بن ماكسن بن زبرى (9 »5و >5؟. 
الصنهاجى ‏ و2 مو2بمو. 
ابن الباذش أبو جعفر *. ٠‏ . 


الباذش أبو الحسن 0 5 زت) 


الباز الأشهب أبو العباس يس 2 وم . تائشفين بن على بن يوسف بن تانشفين ' 
الباقلانى بس كد بن الطيب . المرابطى ١١‏ . 

الباهلى أبو 4ه ب ؛( . ابن تافراجين أبوغد عبد الله دار . 
بدرون الصقلى به » مه . التسول - إبراهيم بن ألى يحى . 

اين "نرطال س أحمد بن د بن على ؛ مد بن | حمامة بن عبد الله بن أنس مم0 . 
بحجى بن زكرياء . التيمى أبو د .ا. 

أبو البركات ب عد بن د بن إبراههم 2٠.‏ | التوتسى أبو إسحاق ١٠.‏ . 

ابن البزليانىي مو . التونسى أبو عبد الله و٠٠‏ . 

ابن بشكوال 8ه >2 2955 م8 “١.5١2‏ 
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ابن بشير مس سعيد بن د !؛ مد . (ث) 


ابن بطال سس أبو الحسين ين لف ؛ لف ؛ أ ور ا 
سلبان بن عد . الثورى .> . 


فهرس الأعلام 


(ج) 


الجئّائى أبو على مو ر . 

ابن المتد أبو بكر و21 6 0ر. 

أبن *“جمتى س أحمد بن عد بن أحمد . 
جعفر الخلدى بن( . 

جعفر بن امسن بن الحسن الأمدى 
جرع يار. 

جعفر الصقلى ونا » بون . 

جعفر بن عبد الته بن مد بن سيد بونة أبو هد 
5 /بباماء 

جعفر بن عقيل بن أبى.طالب ٠٠‏ . 
جعفر المتوكل أبو الفضل ع م . 

ابن الجلاب أبو القاسم (عالاقا. 

الجنيد بن د مك ر > باد . 

المدهنى 7 . 

ابن أى المبواد م + . 

ابن ايكاب (با( 2 ؟كلالر. 


رح( 


الل 


أبو حازم الحنى مم . 

حبيب القرى ١9#‏ . 

ابن حبيب - عبد الملك بن حبيب , 

ابن بيش أبو القاسم 019 . 

ابن عر'يث بدباراء 

ابن حزم 185١‏ . 

خسان الي وو 

حسمن بن أحمد بن سيد بولة 00 . 

حسن صاحب الدبوس بمو 2 عو. 

حسن بن مد الصّدق أبوعلى ٠.١‏ . 

حسن بن يحبى بن على بن حمود .؟ , 

الحسن البصرى بإبنا. 

الحسن بن عبد الله بن الحسن الجذاتى التباقى 
لم“ كم- 5م. 

الحسن بن عبد الرحمن بن قاسم بن هالى 
اللشمى > 00 

الحسن بن على +0 . 

الحسن بن مد صاحب « كتاب الاحتفال ) 
ا( > رع 2 ع 2 مج “ب / مباء 

الحسن بن د بن الحسن الجذامى النباهى 
ا ص الى 

الحسن بن د بن أنى عد بن أسد مه ١‏ 


ابن الحخاج س د بن أحمد بن خلف ؛ مد بن | أبو الحسن الأشعرى ١‏ . 


على بن عبد الرزاق . 
ابن الحاجمب ب عدّان بن عمر,. 
ابن حارث ب عد بن حارث الخش ‏ . 
الحارث بن مسكين عم 2 .م2 مه ٠.62‏ 
حازم أبو بكر م. ١‏ 5 


أيو الحسن بن خلف بن بطال ١٠.‏ . 

أبو الحسن السلطان الريئى (., 2 +5١ر.‏ 

ابن الحسن التباهى جح الحسن. بن 4د بن 
الحسن ؛ مد بن الدسن بن د . 


الحسناوى أبو إسحاق .ن٠١‏ 


6 فهرس الأعلام 


ابن حسون أبو الحكم 5 له رخ 
الحسين بن عبد العزيز بن الناظر أبى على 

لاله ا خالد بن الوليه مه . 
الحشاء أبو زيد 9. خدعة بنت سحئون مم . 
الحطيئة + . م . الحأشنى ب عد بن حارث . 


الحم بن عبد الرحمن المستنصر بالله هب » | ابن الخضار أبو الحسن سم > عمم. 
عد مرجع .بي » جب ء سب » وي » | اين الخضار أبوعبد الله ع١‏ . 

دا 2زم > مداه الخضى بن أحمد بن ألى العافية أبو إبراهيم 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن أمير وعل. 

الأندلس بع , يب » مع 2 وغ »2 |اين الخطيب ب عد بن عبد الله . 


ته م6 سوة2عه. ابن الخطيب الراى س عد بن عمر الرازى . 
ابن الحكم م؟1. ابن الخطيب الدالنى م5 . 
الاج بم . ابن خلدون س عبد الرحمن بن د . 
حماد بن عبد الرحمن م7١(‏ . خلف بن بطال م.م . 
حماد بن مار الزاهد وم . خلف بن عبد الملك بن بشكوال . +2 »١..‏ 
حماس بن مروان ين سماك اطمدالى «م . | .1 2.56 بار 2 95 6/مهر» 
حمديس بن عمر القطاف م . وانظر : ابن بشكوال . 
حمدين بن محمد بن حمدين س. | خلف بن مسلمة بن عبد الغفور ب #02 » 
٠6*‏ . م5١‏ . 
ابن حمدين سل أحمد بع خ- بن على ؛ حمدين | الخليل ون 2 ده5.21ر. 
ابن © , أبن خميس 2ك +5621( 2 بممر. 
حميد الطويل م . أنى خيرة مد أبو عبد الله مو ً 


الجتعرى أبوعّْان بن عيسى ه0١‏ . 
ابن الخناط الضرير نيم . 


أبو حنينة النعمان بن ثابت ع 2 +2 ر(» رد 
مزريعع - رو 2 ولار. الدانى أبو مرو مم . 
ابن حوط أله عبد الله بن سليان 7 داوود النى 8 


ابن كيان .ع باب )مم »:و. أبو داوود سم . 


فهرس الأعلام 


داوود بن على مم . 

داوود بن على الأصيهانى عياء 

الدباج يو الحسن بن حابر بم1. 
00 

ابن الدباغ أبو الوليد 5 . 

ابن دحمان ع رو. 

دحم بن اليتم 6ه . 

أبو الدرداء ىو ) ممم 

ابن درهم س أبو القاسم بن يحبى . 

الدمياطى فاك الدن ابوعد بن اهمد ين 

خلف بد ر. 


(ذ) 
أبو ذر ١.‏ ة 
أبى ذكوان س أحمد بن عبد الله ؛ أبو حاتم 
ابن عبد الله . 
ابن أى ذؤيب و. 
ابن أى ذلب عم. 


د( 
ابن راجح السوسى أبو عبد الله سن ١075 > ١‏ 
الرازى ١١١‏ 
الرازى أبو الفضل م7١‏ . 
الراضى ( الخليفة العباسى ) -م . 
الربيع ره 6 مره. 
ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الأشسعرى 
أبوسليان 4116“ 5؟ا. 


مف 


ابن ربيع س ربيع بن عبد الرحمن ؛ يحبى بن 
عبد الله بن يحبى ؛ يحبى بن عبد الرحمن 4 
يحى بن على ؛ عبد الرحمن بن يحى . 

ابن أى الربيع أبو الحسن سم 2 عمو . 

رجاء بن حيوة ١06‏ . 

ابن رزق أبو جعفر أحمد مو . 

ابن رشد ب مد بن أحمد بن أحمد ؛ م بن 
أحمد بن 4 . 

ابن رشد أبو القاسم #ى لاه 

ابن الرقّام أبو عبد الله 6ه 

الرسيمى أبو عبد الله الوزير م١١‏ . 

رفح بن حاتم 6م ور. 

ابن رئيس 0700( . 


(ذ 
الزبيدى ميا . 
ابن الزيير ‏ أحمد بن ابراهم . 
ابن زرب س يد بن يبتى . 
ابن زرعة مع . 
ابم زوقون ورر >2 5د5اء 
الزغى أبو الحسن بن 2ك .“مراء 
الزيجى عبد الرحمن بن عد عورا 


| اين أى زمنين س مد بن عبد الله ؛ م اهز 


عبد الملك . 
أبو الزباد .ه . 
ابن زنُون بس عبد اله ين زنون . 
الزهرى مع »2 ١‏ . 
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الزواوى أبو على مب , . 

ابن زوئان .-. 

ابن الزيات أبو جعفر .م , »5 هر. 

زياد بن أنى سفيان 5 

زياد بن عبد الرحمن ور 2 ب 62 م.(ر. 
ابن زياد أبو الحسن . + 

اق أن زياة..ه. 

اذه اه انين عم 

زيد بن ثابت مم . 

زيد بن الحباب ممع , 

أبو زيد بن إبراهم .م 2 به . 

ابن أى زيد أبوهد سم , اومسر 
زينب بنت حمود » أم مد بن الحسن وم . 


زينب بنت ألى على بن الحسن » زوجة لمان , 


ابن منظور نع , 0 


(س) 

ابن ألى السداد ب عبد الواحد , 

سراج بن عبد الملك بن سراج أبو الحسين 
الله 

ابن سس راج أبو مروان م5 . 

السطيقى أبو د .و . 

سعيد بن زيد الأزدى مم . 

سعيد بن سليان الغافتى أبو خالد عم , 

سعيد بن لد بن يشير 1م . 

سعيد الخير بن الأمير عبد الرحمن الأموى 
م5 596 2).هه. 
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سفيان الثورى مع , 

ابن السقاء سو ., 

تسكن بن إنراههم 848 

ابن السكوت م أبو القاسم بن أحمد ؛ مهد 
ابن عباس , 

السلقى رر. 

سلمان الفارسى و » عله 

سَلّمون بن على بن عبد الله بن سلمون 
أبو القاسم يوه 2 ن5| س- مدر, 

ابن سلمون س سلمون بن على ؛ مد بن أحمد 

سلمة بن قيس .ه . 

ابن السليم س عد بن إسحاق . 

سليان النى مم2 ٠و١‏ . 


سليان بن الوذ الغافتى -ه » وه . 


سليان بن بلال .م . 

سلهان بن الحكم المستعين بالل دم 2 مم » 
48. 

سليان بن خلف الباجى أبو الوليد هو . 

سليان بن فارس عه . 

سليان بن عد بن بطّال و . 

سليان بن موسى بن سالم الكلاعى أبو الربيع 
0409 ع 9ل( » باكر. 

ابن سماك مس حماس بن مروان ؛ عيد الله 
ابن اجن دك عبد نالحد 


سبل بن مالك الأزدى نور . 


ابن سهل س أبو على ؛ عيسى بن سهل . 
السميلى 1107. 


سوار بن عبدالله موم | . 


فهرس الأعلام 


سيبوية نم( . 


وقاف 


الشيبانى , . 


ابن سيد بونة ب جعفر بن عبد الله ؛ حسن | الشيرازى .ع » ,ع . 


ابن أحمد ؟ غالب بن حسن بن أحمد ؛ 


غالب بن حسن بن غالب . 
ابن سيدة و. 
ابن سينا ور. 


(ش) 
الشاقى أبق بكر 
الشافعى الامام ب مد بن إدريس . 
شائّه ( اللك الروبى ) ممم . 
ابن شثبرين ب عد بن أحمد بن د , 
أشرحلبيل بن احدسنة «بارا. 
شريْح ( تاضى الكرفة ) «ب2 .ه . 
شريح بن غك باار. 
ابن شريح أبو العباس .م . 
الشريف الغرناطى ب #د ين أحسد 
ابن عد , 
الشعباق ١.‏ . 


الشعبى ٠.١‏ ه. ١‏ . والظر عبد الرحمن | 


ابن قاسم . 
شعيب بن الحسين أبو ملاين بم( . 
الشقورى أبو جعفر ه4١‏ . 
الشلوبين أبو على ١0‏ . 
ابن شماخ الغافقى ب يد بن شماخ , 
ابن شماخ 0 08 0 م 
ابن شهاب س , 


(س) 
ابن صاحب القيلزة جم بهد بن حسمن بن مهد 
صعصعة بن سلا م نع : 
الصغير أبو الحسن .م . 
ابن الصوق يم 2 مم ., 
المتئيرق بم , 


(ضش) 
ضابى' بن الحارث با.بآا”, 
ضرار م م, 


(ط) 
أبو طالب الى وس 
أبو الطاهر بن صنفواث عه . 
ابن ظاهر ( والى مص ) عم 2 هم . 
الطحاوق وو 2 .مر. 
الطرطوقى ب عد بن الوليد . 
طرّفة الى .م . 
الطغراى مم( . 
ابن الطلاع أبو عبد الله بن فرج م.١‏ ) 
٠.5. “> ١١17‏ 
طلحة بن عبيد الله م , 


*؟؟ 


فهرس الأعلام 


الطنجالى ب أحمد بن غد بن أحمد ؛ مد بن عبد اله بن أى جعفر 6 . 


أحمد بن د . 
الطنجى أبو عمرو ١٠١4‏ . 
ابن الطيب . 
ابن الطيب المؤدب مم . 
اين الطّيلسان أبو القاسم ١١‏ . 


(ع) 
ابن أى العافية ب الخضي بن أحمد . 
عامر بن عبدة ململ . 
عامر بن معاوية بن زياد و1. 
عائشة أم المؤمنين .م؟. 
١‏ عاد بن منصور مم١‏ . 
عبادة بن الصامت مم . 


عبد الله بن دّنون ع ١١‏ 6 سربرورة 

عبد الله بن سلبان بن حراط الله الأنصارى . 
كاله 

عبد الته بن سلمان بن وهب ( وزير المعتضد) 
ل يل 

عبد الله بن سبل 159. 

عبد الله بن شاش 5ما.ء 

عبد الله بن طالب .وى . 

عبد الله بن عبد الحكم 0٠‏ . 

عبد الله بن عمر بن الخخطاب 21١‏ ٠؟.‏ 

عبد الله بن عمر بن غاتم ١‏ »وعم 2 جم 


مع >2 وؤه١.‏ 


عبد الله بن عمر الوحيدى ع.( - ه.ر. 


عبد الله بن فروخ الفارسى ه61 5 »© 


مم 2 *ه؟ 2 ؤوزل.ء 


العباسين عبدالملكالمروانى -ع 2 باع2 "و١‏ . | عبد الله بن مد ( أمير الأندلس ) 218١م‏ 


العباس بن عيسى +59 . 

العباس بن مرداس ١6‏ . 

أبو العباس ين أى ديوس ١.‏ . 

ابن عباس 0 

عبد بن مسلمة بن قعلنب القيمى 2007 م١‏ 

عبد الله بن أحمد بن الحسن النباهى ١9‏ 6 
32 ش 

عبد الله بن أحمد بن سماك العاسلى 1.9. 

عيه ادن لزيدة الأسلس ”بم 

عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس 
أبوهد ( أمير غرناطة ) مو 2 298 0و. 


عبد الله بن مد بن عبد الله بن أيوب التجيبى 
/اح"ا! ١‏ ه. 

عبد الله بن د بن العرى المعافرقي 1.5 . 

عيد الله بن جد بن مفرج ام . 

عبد الله الوردى -5 ١‏ . 

عبد الله بن و'هب مع . 

عبد الله بن يحبى بن هد الأتصارى 0٠+‏ . 

عبد الأعلى بن وض موه 6 *هة. 

ابن عبد البر أبو عمر مم 2 8 © 4ه » 
مه ©» -هم86 )© 9ه» 5ه. 

عبد الجبار بن خالد .م , 


عيد ادق بن غالب بن عطية الخارى 


أبو ئه و. د يامر. 

عبد الحكم بن مسيرّة أبو مروان 19 . 
عبد الرحمن بن أحمد بن بتى 26+ » 
ا 

عيد الرحمن :ن مي 
عبد الرحمن بن الحكم ( أمير الأندلس ) 
ع| »> ه( 2 55# 4 هه>4وهه. 

عبد الرحمن الزاهد وم 

عبد الرحمن بن القاسم مع 2 بمه. 

عبد الرحمن بن قاسم الشعبى ن٠.‏ ( --م.١‏ 
عبد الرحمن بن د بن خلدون الحضرى . 
57ا. 

عبد الرحمن بن عد الليجى. م سسا . 
عبد الرحمن بن مد بن أنى عامر 5م , 
عبد الرحمن بن د ين عيسى بن قَطّيس 
5م“ الم >“ مم. 

عبد الرحمن بن د الناصر لدين الله الخليفة 
المع 6ه 2 5ه > تجدامه ا وه 
د 64 زربا 4 باينا 4 م5لء 
اوسن إن مطائئة الكل اضر 
الأندلس )جر ء وبر بسع 2 ع2 هم4؛ 
. 

عبد الرحمن بن موسى نع . 

عبد الرحمن بن يحبى بن غبد الرحمن بن 
ربيع الأشعرى 0٠١‏ . 

عبد الرؤوف بن الفرج بن كينانة أبو غالب 
81. 

تأريخ قضاة الاندلس 
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عبد السلام بن سعيك بن حبديب التنوخى 
ابن سحئنون بن سعيد , 

عبد الغؤيز بن عبد السلام السشُلمى 57 
عز الدين سوم 2 ينام 2 .م. 

عبد العزيز الموّارى 61١‏ . 

عبد العظم بن الشيخ م١١‏ > 5رر. 

ابن عبد الغفور أبوأيوب . 2 * . 

عبد الكر بم بن عبد الواحد بن مغيث 6ه . 

عبد اللك بن حبيب م« م/م و9©)و(ر» 
يه 4 همهي وده) زهر(؛ ؤوبنار/مدزله 

عبد املك بن الحسن ن؟ . 

عبد اللك بن الزيات مه . 

عبد اللك بن سراج +.1. 

عبد اللك بن عبد العزيز بن الماجشوكث و7١‏ 

عبد اللك بن د بن أى عامر ب المظفكر . 

عبد الملك بن يعلى ١88‏ . 

ابن عبدالماك المرا كدشى س عد بن مل بن سعبيد 

عبد النعم بن د بن الفرسن .1١.‏ 

عبد المهيمن بن عد بن عبد المهيمن الحضرى 
أبو عد مم , “ 5لالاه 

عبد المؤمن بن خاف الدمياطى 15١‏ . 

عبد الواحد بن ألى السداد الباهلى أبو مد 
7"( >4 زة( 4*2 5ودلء. 

عبد الوهاب بن نصر بن أحمد القاضى بم » 
1 بي 0 

أبن عبدوس (لما. 

ابن أى عبدة الوزير و1. 

عبيد ألله بن يحجى مغ > ٠5 24٠.‏ 


1 فهرس 

ابن عبيدة أبو بكر مه ١‏ . 

عتّاب بن عتاب مره . 

عتاب أبو عبد الله دو 2 ..ر. 

لب أبوعك رز رع رر. 

عنّْان بن سعيد الزاهد مع . 

عنان بن عفان ررم مم عور2 .م2 
ع." 6لاماء 

عنمان بن عمر بن الحاجب أبو عمرو ١>‏ 5 

مان بن مد ين منظور أبوعمرو بن ؛ ١58 > ١‏ 

مئان بن موسى المبانى أبو مرو م١١ ١59“‏ 

العثالنىن ررر. 

جب (حظية الأمير الحكم بن هشام ) ٠ه‏ 

'بن آخى عجب موه) ده. 

الذرى أبو العباس .مو . 

أبو العرب ( كد بن أحمد بن مم ) م . 

ابن العربى س مد بن عيد الله . 

عز الدين ب عبد العزيز بن عبد السلام . 

ابن عستكلاجة ب عمرو بن عبد اله , 

ابن عسكر ب ند بن على . 

أبن عصفور الحضرى أبو القاسم ٠.15‏ 

ابن العطار ع و١‏ . 

عضّد الدولة بم 4 معّء. 

ابن العطار بون . 

ابن عطية ب عبد الحق بن غالب ؛ غالب 
ابن عفيفا >-- 2 بان 2 لم. 

عقبة بن الحسجاج !5ه 

ابن عقيل الرُثُدى ١٠6‏ . 

عكرمة بن أنى جهل ؟. 


الاعلام 


على بن أحمد بن عبد الحسن الغرامى .١50‏ 
على بن أحمد الفقيه .م . 

على بن حمود الغاطمى الأمير وم . 

على بن ألى الشوارب ممم . 

على بن أنى طالب سم » 0 م 
على بن القاسم الكوق .م. 

على بن مسعود بن على الخارىي .5 . 


على بن يحى ه . 
على بن يوسف بن تاشفين الاميز المرابطى 
بو 2)وو. 


أبو على بن أضحى 0١١‏ . 

أبو على بن الحسن لاع لاه 

أبو قل بن لعل الل اي 5 

أبو على بن ظاهر بن ربيعم .151١‏ 

أبو على الفارسى مم . 

عمار بن ياسر الصحانى ٠١0‏ . 

عمر بن الحسين 0 

عمربن الخطاب ناء رمم مع مه» 
عه © عبار > باثا( 4 .مار > 1955» 
.5١5*242 7.‏ 

عمر بن عبد العزيز س 2 دم 2 يام 2 باع » 
.ته 4 با. 2 5ا| >“ مماء 

عمرابن هبيره راء 

أبو حمر بن لبيب «7. 

أبو حمر بن مهدى م6 . 

ابن عمر هم . 

عمران: اللشدد الى أبو موسى و١‏ . 

ابن عمران أبو عبد الله وم( . 


فهرس الأعلام 


عمرو بن دينار . 6. 

عمرو بن عبد الله بن متسقلاجة 1م . 
أبوعنان ( السلطان الرينى ) ١59‏ . 
العتبرى عبد الله ع . 

عنترة بن فلاح مع . 

العوّاد أبو بكر بن عبد الرحمن +-و . 
غوف بن مالك مهل . 


ابن عوف ١و.‏ 
ابن عياش أبو العباس نم ؛ وانظر د 
ابن عد . ٠‏ 


عياض بن موسى ين عياض اليحصبى 
أبوالفضل عام 2 مما نما مم2 
وا 2 بام )2 رع > 5ه 2 ه25 وب 2 5م 
هم > ه95 )2 (.( >2 0.5( 4 /ا. 0 »6 
بقلء 

عيسى النى وم . 

عيسى بن سعيد الوزير 5م . 

عيسى بن سهل بن عيد الله الأسدى 
أبو الأصبغ 26م 62.ه معو اي بو) 
الم1 2م 2“ بالهم|ا؛“ 8.؟5,_, 

عيسى بن عتبة .م١‏ , 

عيسى. بن مسكين بن منصور 209 .م » 
د ل * 

عيسى بن المنكدار ع2 هم . 


خض 


ابق أن العيشن: 4 


أبن ألى اعيئة ع 


(غ) 
الغازى بن قيس 0ع .0 
الغائقى س إبراهيم بن أحمد بن عيسى . 
غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونة 
أبومام بور . 
غالب بن حسن بن غالب بن سيد بونة 
أبو مام بسر سد رسو, 
غالب بن عطية مللء 
ابن غالب هد بن إبراهم بن د . 
الغالب بالله دين نصر الأمير) 5 ١ ١‏ “لله 
غام الأدين ع 
التشرقيت اكية بو أحيدة., 
الغزالى أبو حامد م. ١‏ . 
الغانى أبوعلى مو .2 ع.ر ءيم.ا| 
الفُمارى أبو عيد الله دب . 
ابن الغمّاز ب أحمد بن مد . 


(ف) 


عيسى بن يوسف بن عدن الأزدف أبو موسى فاطمة مم , 


المعروف بابن االمجوم .| . 
ابن أى عسى سل يد بن عبد ألله ين أى 


ابن الفخار دين حمر أبو بكر ن؛ ,» 145 . 
الفرج بن كنانة الكتانى وج ) سيم نس عق 


5#لاء 


معء فهرس الاعلام 


ابن فرج عد مو 2 م.رءم.ر. أبو القاسم ين أحمد بن السكوت مر . 
ابن الفرس س عبد النعم بن مهد . أبو القاسم بن عبد الله بع ر . 

ابن الفرّض أبو الوليد . م »2 وه . أبو القاسم بن عبد الرحيم ١4١‏ . 

الفرغانى مم . أبو القامم بن مد بن أحمد بن رُشسد وو . 
ابن فر كون ‏ أحمد بن د بن أحمد . | أبو القاسم بن مهد بن حاتم +-و . 

ابن فروخ ‏ عبد الله بن فروخ . أبو القاسم ين يحبى بن د الوزروالى المعروف 
ابن فريك . م . بابن درم مع 2م6ر. 


الفزارى إبراهم نامور > مجر 2 وور.|ابن قاسم م. 

الفشمتالى بس مد بن أحمد بن عبد الله . ابن القأسم .هر 2 رهر2 ويار. 

أبو الفضل السمشتى رع . قالول سم , 

اد انتيل و ردى د كن بز رمقيتن» | الال ١‏ ددمل جد إمافن زع اللا 
الزفقيلة أبواطس ماسر متو و عد + | ايق ماف أبق مررات: رن 6 كم 
ابن فطّيس ب عبد الرحن بن مد بن عيسى | ,١0‏ 

الفقيه مد بن مد بن نص ( أمير غرناطة ) | ابن قسئٌ ١.‏ . 


و 4 55 4لا 4 مرء. ابن القصار أبو الحسبن 6١‏ . 
الفدّش بن هرًانده بن شانجه (الملك الروه ) | القطان أبو عبد الله أحمد مع ر . 

. ابن القطان أبوعمر -و 2 .م1. 
ابن أى الفيّاض س د بن سعيد . | القعنى ب عبد بن مسلمة , 


الشليعى أبو زكرياء ++ . 
(ق) 


قاسم بن أصبغ 6م . 2 

قاسم بن ثابت الفهرى الضرير م١‏ . كعنب بن سور م 2 بو . 
قاسم بن متصور بوم . كعب بن مالك + م . 

القاسم بن حمود الأمير وم » عو . الكلاعى ح سلبان بن موسى . 
القاسم بن مد > . ابن كنانة سك الفرج بن كنانة , 


أبو القاسم بن إبراهيم بن مد الزهرى الافليى الكندى أبو عر عم . 
قو الكوافه ابو دو 


فهرس 


(00 


ابى له وو 
ابن لشبابة سح هد بن عمر , 


ابن اللباد أبو الحسن  ١4‏ . 
لبيد بن ربيعة 


اللؤلؤى سب . 
الليث بن سعد 21١‏ مع , 


6و9. زه 


دوه 4 إه 
1 © 
ابن أى لملى م١‏ . 


م( 


ابن الماجشون م )6 .م2 وبار 2 وما 

المازرى أبو عبد الله (عء » .مه( > (ه| 
١ 692‏ . 

مالك ين ألس م2 ع )بن 6 م2 و©».ه 
1# > #"م 2 5 2 مم 2 بلع أ اي 
مع © باع > 


هب > با.( “© /ا(١‏ 4م15“ 


مه 4 زه“ 2/5 5098" 
!| 
“>2 85م >4 عؤلء 
مالك بن القاسم هه . 

مالك بن المرحل أبو الحكم سوم ١‏ . 
المأسون العباسى نع . 

ابن مامة ونا١)‏ . 

المبرد أبو العباس عم . 

. ١ . المتنجى‎ 


اللتوكل بن العتعم العباسى م 2 #4 . 


31 


الأعلام 1 

أبو المثاب مم . 

مجاهد الموكّق ( أمير دانية ) +. 

ابن ماهد الأسيل ابواعيد ا ا : 

المحاملى مم . 

اين محبرز 1 2 .06. 

غ رسول الله م 2ع 2062م 2.69/2 
211 م يم 2 ص.ه)2 مم )2 موه( 
/ا/ا١اء٠‏ 

مد بن إبراهم بن جماعة الكنانى نو ١‏ . 

د بن إبراهم الطائى المعروف بمشقور وم , 

.ند بن إبراهيم بن مد بن غالب الأنصارى 
5 . 

بن أحمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد 
لا 4 بام 14 مو 241.499 )١((‏ 
5 4 و”ر>4.ة(4رولهء 

مد بن أحمد بن أحمدبنقطبة الدوسى 151 . 

مد بن أحمد بن خاف بن إبراهيم التجبى 

اللمعررف بابن الاج م راس 6 سممر. 

مد بن أحمد بن سلمون 0١07‏ . 

مهد بن أحمد بن عبد الله الفشتالل .7 . 

د بن أحمد بن عيسى بن منظور >5 2 507 . 

هد بن أحمد بن د بن أحمد بن رشك الحفيد 
لله 

مد بن أحمد بن مد بن بين المجذاعىم ١0‏ . 

مد بن أحمد بن عد الشريف الغرناطى »١ 07١‏ 
/ا/ا ٠+ ١‏ 

عد بن أحمد بن عد الطتجالى 66 -.ور» 


. 5 


7 


يد بن ]دريس الشافعى الامام م 2-2 ه(» 
5١‏ “”ه 2 ره 4 عه. 

بن إسحاق بن السليم مس بن كالم. 

مد بن إسماعيل بن مد بن عباد أبو القاسم 
. 1 

د بن أضحى اللمدانى عم  ,‏ و ر, . 

مد بن الأغلب لمق ا 

مد بن أيمن لء 

#د بن أيوب ل ع 0" 

م بن بشير المعافرق رس 2 يع دا سى , 
5 . 

مد بن حارث الخشنى 20١‏ 4( 2 | م2 مع 
م5 '2 5228696 )لبا 2 ؤور 2 عصم. 

م بن حسن بن دا بن صاحب الصلاة 
مراع ودرر. 

مد بن الحسن بن د بن الحسن الشُباهى 
؟ا لح 6ر49 بور 

مد بن الحسن بن يحبى التباهى . + 2 وم » 
م96 ع- 95., 

مد بن حسين الزييدى ون . 

مد بن .زياد الأنمى هه جم . 

د بن زيد الأزدى مم . 

بن سعيك و0 )مي( . 

ل بن سعيد العسى 66 , 

د بن السلم الحاجب هه 2 به . 

مد بن سليان ,م , 

يد بن سلبان بن خليفة , , , . 

مد بن تتماخ الغافقى ,ع 2 مم , 


د بن الطيب الباقلانى أبو بكر يم ل , ع , 

جد بن عباس بن السكوت ١‏ ع ١‏ 

عق بن عيد اهن الأ#ازي 66 
115 >“ ب/ا ١١‏ 4م31 4 .ار كببسب 2 
5 . 

مد بن عبد الله بن حسن بن عيسى . .| س 
2 

مد بن عبد الله بن أحمد بن سماك العابيلى 
08. 

مد بن عبد الله بن الخطيب مبن| 6 +.م. 

مد بن عبد الله بن سلمان سم , 

مد بن عبد الله بن أبى عامر س المنصور. 

مد بن عبد الله بن العربى المعافرى أبو بكر 


ححا 


هو6هءا( /لا6 | © “(١5‏ كوها|ام 
#ل بن عبد الله بن عبد الحكم 5م21 199 . 
د بن عبد الله بن أنى عيسى وه ل ١ب‏ . 
د بن عبد الله بن مد بن ألى زميئين المرى 


أب كر ور ست واوا 
مد بن عبد الير الكستيالى -+- 2 مع . 


| بن عبد الحق الخززجى 07 . 


م بن عبد الحكم +19 . 

د بن عبد الرحمن ( أمير الأندلس ) +0 » 
١#‏ > 5| 4 5ه 2 لاه >4 مه2)2 وه. 
بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد 
اليشعق الناصن الشكى: با :0د 

م بنعبد السلام الاكشنى مر 2 و1 . 
مد بن عبد السلام المنستيرى ١د‏ » مور. 
بن عبد اللك بن أبى رسنين 50 


فهرس الأعلام 


د بن عبد المهيمن المشرمى «م | ل برس 

مد بن عبد الوارث ع م . 

مد بن عبيد الله بن منظور القيسى عه س 
مهل . 

يد بن العطار يوم . 

د بن على بن حمدين ٠.1‏ . 

فين غل .ين خصرين: ممشكر بو و 
ل.ل “4 4١١5 4 (١ ”“ (١9‏ *كرر» 
0 ل بي * 

مد بن على الخولانى المشثبر بتيرى .م0 , 

مد بن على بن عبد الرزاق ازول المعروف 


؟ 


© بن مد بن عياش الخزرجى .+ ل وم , 
"الا > لمة| 4 إلا( 24 كعماء 

بن د القرطى .م١‏ . 

م بن كد بن د بن عبد الللك المرااكشى 
ل ل ري © 

© بن د بن لصل مم . 

بن عد ين هشام يم عامس 2 لومر. 

بن 2 بن يبقى بن زرب .٠.م.‏ 

د بن منصور بن على التلمسانى مم٠‏ س 
مر 

بن المواز .م , 


بابن الحاج هر ع وسمر ).بار ).مم د بن موسى بن عزروت 6م. 


يد بن عمر بن خميس الحجرى هم ., 


م التسابورى عون . 


د بن عمر الرازى ابن خطيب الراق .عر . © بن وضاح مم مع 2م24 4م. 
د بن عمر بن لبابة , م 2 ع,م 2 ه.يم, د بن الوليد الطرطوثشى ١.٠‏ . 


ند بن عمران ره 2 موم. 

د بن عمران بن عمران مم ١‏ . 

يل بن فتتح بن أحبد الأشبرون واه وهو 

مد بن فرج بن جذام اللثمى با . 

ند بن الليث بوم( , 

مد المخلوع رباع . 

مد بن مد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقى 
أبوالبركات نع ريمع رءسب, “5 . 

مد بن مد بن أحمد المقرى التلمسانى .م١‏ » 
41 عد .ابارء. 

بن مد بن سعيد بن عبد اللك الراكششى 
ا ا ل ا ا ا ع شف لك 
ا ص نيا © ش 


بن يبقى بن زرب أبو بكرم | ء باب » 
5م “4 6 “كم 495954 لمك. 
د بن يحى بن بكر الأشعرى ‏ ع | س ينع ء 
م5525 .١‏ 

بن بحى بن زكرياء | #ميمى المعروف بابن 
اطال عم . 

مد بن يعقوب المرسى .م ,. 

د بن يعقوب الموتحدى الأمير ٠٠‏ . 

د بن يوسف أبو عمر وس © بم . 

مد بن يوسفا بن هود ( أمير الأندلس ) 
١" “11‏ “4 115 >“ /*"5ا.ء 

آأبو »د القرشثى 0؟ . 

ابن مدا ين أبو القاسم م. ٠ ١‏ 


م 


لكان 

ابن الما عرّى المء 

مروان بن عبد العزين ( أمير بلنسية ) ١‏ 0 
ال 

أبو مروان بن مالك 5 . 

المذةتغئ أحمد أبو جعفر و١١‏ 5 

ابن خمزّين أبو عبد الله مر . 

المستعين حب سليان بن الحكم . 

مستقور س عد بن إبراهم . 

ابن مسرّة مب 2 1.م. 

ابن مسعود م. 

مسلمة بن زرعة ١ا.‏ 

الصتحب بن عمران أبوعد ريمع سد نلع» 
؟5 “4 ”وا 

مطرّف م.ج .ه24 وينار. 

الظقّر عبد اللك بن مد بن أنى عامر .م2 
كم 2 55 . 

جعاة بو عات القسباق بوره 

معاوية بن أبى سفيان سم 2 مم . 

معاوية بن صالح الحفرىى ممع 2) مه. 

معاوية بن صخر ع م. 

معاوية بن عبد الكريم الثقنىي مم . 

المعتضد العباسى مس 2 سم . 

المعتمد بن عباد -و . 

معن بن زائدة .مد 2 ين.؟. 

ابن سغيث م 12م.|. 

ابن مغيث الحاجب ٠‏ . 

المغيرة بن عبد الرحمن الخزوبى .٠‏ 


أبن مفراج .5. 

ابن مفوز +؟.؟. 

الرى دغد بن عد بن أحمد . 

ابن الكوى ببا. 

مكى بن أى طالب أبوهد بو . 

الملاحى و. 2 .رر. 

ابن الملجوم سك عسى بن يوسفف . 
نرق معي تن :عبد اللا :الوق الوا 
+-> - مبا )2 ه5. 

المنذر بن مد بن عبد الرحمن (أمير الأندلس) 
م١‏ “4و١ا.‏ 

منصور بن أحمد بن عبند الحق المشدالى 
أبو على ع.ر » 07د . 

المنصور الخليفة العباسى وه ©2» 7م. 
المنصور الخليفة المواحدى . 611 م١ا.‏ 
المنصور هد بن أنى عابر سو( © بان 2 من > 
4 >2 .مع وم؛2 "مم 2 5م22 مم2 
5م 4 الم . 1 

ابن منظورس عئان بن مد:؛ مد بن عبيد الته 
مهاجر بن نؤفل القرشى 9١‏ 2 8( » 
6# . 

الهدى الكليفة العبامبى مم , 

المهدى عد بن عبد الليبار الأموى بم . 
مهدى بن مسلم +4 . 

مهدى بن يوسفا اع . 

ابن امواز م 2 629 همر. 

ابن الوّاق .مر . 

موسو الى وم 2 .ار. 


فهرس الأعلام 


موسى بن إسحاق بن حماد الأزدى بم . 

موسى بن حماد أبوعمران 07و - مو . 

موسى بن عبد الرحمن الفاسى أبو عمران 
با" >2 595ا. 

موسى بن عزروك ١م.‏ 

موسى بن د بن زياد 1م . 


(ن) 

عبد الرحمن بن د . 
ابن الناظر ب الحسين بن عبد العزيز, 
نافع مم . 

نجاء الصقلى .و2 ١و.‏ 

ابن النحاس أبو جعفر ب* . 

نصى بن طريف اليحصى ع © 9# . 
ابن نصر أبو عبد الته ( أمير غرناطة ) ١١4‏ 
النعان بن ثابت أبو حنيفة الامام ١١‏ , 
ابن النعمة رر. 

النووى أبو الحسن مم , 


0 
هارون ٠٠زلء‏ 
هاروث الرشيد ه١2‏ مم. 
هارون الفقيه (6. 
هاثم بن عبد العزيز أبو خالد الوزير ١١‏ » 
بده )ررمي وه. 
هام بن عبد مناف وه . 


م 


ابن هانى ح الحسن بن عبد الرحمن . 

ابن مهذهيل أبو الحسن ١١‏ . 

الهروى وي نع . 

هشام بن الحكم ااؤتيد بالله الخليفة الأموى 
“1 © ملا ؛ .م2 اإماتكم. 

هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الأمير 
الأسوى مر بر ء سو 2 مع بعم, 
59 4 "وقرء. 

هشام بن عبد الملك ون( . 

هشام بن د المروانى مهو . 

ابن هشام ( قاضى التكيروان ) م 2 مم ؛ 
مل * لالاء. 

ابن هشام س أحمد بن يد هند .09 2 و١‏ 
ابن المندى مماء 

ابن هود حب عد ب يوسفا. 


)و 
الواثق ( الخليفة العباسى) ٠ه‏ . 


واضح الصقلى .م > ام . 


ابن وافد ‏ يحبى بن عبد الرحمن . 


الوحيدى ح عبد الله بن حمر . 
ابن أى الورة أيو الحسن وس , 
ابن وضاح أبو بكر 0٠07‏ . 
وكيع م4 رزولر. 
ابن ولاد أبو العباس عبن . 
| الوليد بن يزيد الخليفة الأموى ع + . 


2خ ؟ 


ابن وليد بب . 


أبن وهب ور 2 وم .مامعر4 وبر 


(ى) 
يحبى بن إسحاق ١7‏ 1 
يحى بن زيد التجيبى مع . 
نحى بن سعيد 9و 260.6 مع. 


يحبى بن عبد الله بن يحبى بن ربيع أبو عامر 


. 8 

يحبى بن عبد الرحمن بن ربيع أبو عابر ؛ ,| » 
5 2م"( >2 وهدا. 

يحبى بن عبد الرحمن بن وافد اللنمى ١م‏ » 
ممحدوم. 


جى بن على بن حمود المعتلى بالله ( أمير 


الاندلس ) وم » 2 
بحى بن على بن ربع ..1١5 >١١‏ 


يحبى بن مسعود بن على الحارى أبو بكر 


14" -- .6 4 زقرء. 
يحى بن مطراف مم . 
يحى بن معمر مع - همع 205062 0ه|ا. 
يحبى بن معن :رده( 


فهرس الأعلام 


بحى بن يحى اللبتى ؛ > 22 ينام 2 مر» 
00 

يحبى بن يزيد اللنمى م . 

أبويحى ( الأمير الحفصى ) يا * 

أبويحى بن يحبى بن مسعود الخارى . | 
ا5١1.‏ 

يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بتى 
أبو الوليد /ا1 لاه 

يزيد بن عبد املك ( الخلينة الأموى ) .م . 

ابن يزيد بن سعيد مم . 

. ١0 اليعمزى‎ 

يقظويه .م . 

يوسدف ٠‏ لأه 

يوسف بن إسماعيل بن نصر أبو الحجاج 
( أمير غرناطة ) م 2 م4( 2 باهر » 
1 5 

يوسف بن تاشفين ( الآمين الرابطى ) 0و . 

يوسف بن يعقوب بم , 

يولس بن عبد الله بن مد بن مغيث أبو الوليد 
*:؟ 2 هو - 50و. 

يوسف بن يزيك . م6 . 

ابن يونس ممه . 


فهرس القبائل والطوائف 


الأنصار نم . بنو عياد .را 
البراهمة مم , بتو العياس ؛ م , 
البر بر والبرابر والبرابرة جم 2 مم2 وم» | بنوالعوّق ومرء سمسمر. 
2490 5و. الحبشة مدر . 
بنو إسراثيل ده . الروم بس جد يبد )رمي)مم؛ ولا 


بنو أشقيلولة .. يمر 2 مم2 و؟ر4| مار كمرك سمر 2 وسرك.فا 


بسر 4م م”١‏ م16 »2 (و(ر. 

بئو الأصفر ه٠١‏ . الشأميون مع 2 وم . 
بو أضحى (١١‏ . فريش مم . 

بدوأمكة وري ور. الجوس مم . 

بنو يم 2107 0. المرابطون مو > 07و . 
بنوحماد بن زيد موس سم 2 و رر, المصريون مع . 

بنو حملدين 0.01.8 الوعدون و وي 
بنو حمود 17م 2 95. اليهود مم . 


بنو سعيد 56. اليونان م7 . 


فهرس البلدان والاماكن 


6 كرجة («زه8) ررر2 وعر. 
أ بسطة (ممد9) .امور سهر. 
ايه (وجه:189) امم . البصرة ل تي ل ا الى يا ل ل 
الأمكتدرئية (عمدهمولة ) 5ج )2 همير »> 56 “4 185“ كماء 
500 بغداد م؟, وس مس يس م رع 2 ور 
آش بعور. 468 كيل. 


# 7 
شييلية (5651116) مع 2 معو 2 مووي2)عو» شق مالقة (هودله81 جوطاهل؟) وس . 


0 
1ك هل 2 هار > عرو > مرر »| بلفيق (عدومعاه!) .ع.ر , 


ا 5-5 
5م )سرس )مونو عه ز. بلنسية (ععصمللا) - 2 بدررءورر» 
.ير 
إطرا بلس (نامجم1) دمر 2 .يار . ا ليش 0 2 


إفريقية. ., ).م2 مب١ي)م+«ي)وم‏ عم#»|بونة (عمة8) مور . 
مع ».و ءمبوو» بس .بر 4م. م . | البمّازين ( ريض ) بغراناطة (منمنهطل4) 
إثبيرة (مسض|اظ ) .)ا ره مور. 5ر4 .كل. 
الأندلس رو 2 مر ء ورء جع 2 سمعء | بيت المقكدرس 5 . 
مع يبع )ره ءسه ال . 
أنيشة وروء .ور 2 رووم 


تادريا مم , 
(ب) تازة (1522) دمر , 
باجة إفريقية (86(8) , م( . تبوك 1٠6‏ . 
باحة الأندلس (دك8) مر تلمسان (مععمع11) ,سر عسر. 
خانة (ممنطعه2) وه . توس (منمد1) د( © مه 4 رجور 


00 
محاية (علوده8) لسر روا ودر عسو كه 2 بجر عبار. 


فهرس البلدان والأماكن م 
8 
الثغر الأعلى ( بالأندلس ) 8ه . 


رج( 

جبل قار (متطلممطة6) زر 2 سور 
رحبل الفشح (مفلعط01) جعهر. 
تجرابيرة لسع ) م . 
الجزيرة الخضراء (مسفمولة) 25.219 

روأة(( 4 (ر”"”ا. 
جزايره اشساقار (صفلة) .رو بمرء. 
جليانة (مسعلا[) .وم . 
جليقية (#فله©) عم2 ده. 
كان (ممة[) رر 2 سمرر> 2.4 5ه» 


د 
دانيئة (ننصط) معء ومرة؟.+ 5ه 


الديكور , ع . 


)د( 
رباط الفتح (وطقة) . ع ر ٠‏ 
التريض ( بترطية ) سه .نا © ةلاء 
رندة (مفممظ) وعر 2 سموره 
الث نيسول (امنسة) مم2 و5. 
مد جو ي4.ءزلزء ركة ور ».م رم 02م62م 12 
١١54.‏ »ما 2 ١5‏ هلكا 
رار 

0( 
لمجال 1 ل( 
الساحل ( من كور إفريقية ) م٠‏ 
سئتة (مندع)) برو 2 ر.2> "ازا ١152“‏ 


حمين بى شين جم اه 

حصن الوّرّد وم . 

تحشرموت لما 

الحثراء (#طسعطلة ) بغرئاطة م2 55( »2 
مره 

الحمّة (مسعطلةف) عم . 


لسر م سر )2 عم( >4 59 4 يوا 
جور » نر 4 8( 4 إلار 4 هلا 
كبا 2 ماما ء 


لك هران 
سرقئطة (56ومه2ة5) مرء 


ل فهرس الأماكن والبلدان 


أسرقوسة (عودمهمر8) 6م . العراق عم «سمء و ررء وبر 2 ومر 
ساد (فلة8) ع رء مررء رسر. 000 

السودان م-ر. العقاب (101095 06 025ه]2 مصة) ه رى 
سوسة (أووناه8) 6ه . كالرء 


1 
الحتاب ( بلد ) سم بسر . 


6 غ0 
شاطسبة الينالة 1-1 ” غافق (مجدموعواء2 ) مسرم ر 2 مومر. 
الشام مم )سع 2 عه /)ه.( 2 ويازر.. م 


6 غراب ١507‏ . 
شدونة (همهل510) ؟ه . 


5 غرب الاندلس (عسدولق) م . ر )» على 

9 2-30 ٠ ذل‎ 9 

سر قر لسن (عنتهوهنة) 6و2 ر.ر» غركناطة (ع0هم026 ) . ,2 (عي/ رو هه 
8 ب ف 5 

ال ند حويسن و امو 2 .. 21 لم ركقءا 

شرقيلة وما 

|١١٠5 242 (١4 ١!“ “(١١ 42 ١١م‎ 3 

شلب (مع19ز5) مره و, 


ا 15 2 هم 42 5” 21 يلا؟ 4 وكما١م‏ 
شالة (هللمط0 ) .عو رو. 


سوس | 4 و | © >نسر 2 ور 2 . 5( 
“اع ( » ه5 |( © با *( 4)مةا٠ ١59‏ 


(ص) ؟ه( ؛ "ه41 باهور؛ ه5١‏ 4 موا 
واالخة (هنلم2) ررو. لي ل ا ا 


مقليّة (علزة) .وه 2 ؟.م. 
(ف) 


(ط) فاس (1888) م2 م. 2 4ه.ر)باء.م 


ِ 1 41 24 ه” 2 5ج > وه ءا 
طريف (نكتعه؟ ) دور 2 ردر. 


0 5/ااء. 
طلثيطلة (ع180ه5) وه )بو 2 جدمر. 


فرت بعونث ١و.‏ 


رع (ق) 


0 
© هه 6 3 لل 
العداوة دمر ينو أس. 2 2(.5ه.رء قراطبة (عدهل20ه0 ) و عيبن 2 بر )م( 


َ 


3 


مث 


( 


0 


م( 


' 


ل 


م( 


رس ممع )سرع يوع»؛ 
ع6 © نه ك4باه 4 لمع 
دبا > ويا > ميا 4 وب 
حم يبنام “مم2 ؤم 
ع ©2) تويبو )مو 
مأ ( 4 .»6 ررل» 
211 1554*155 )2 
2152 55ا. 

قرموئة (ههمسصعوه) . و . 


فهرس الأماكن واليلدان سم 


2255 2م2508 
دان عاك 
“ م2 عم 
جو )سو 2 
“ 9 )4 رز ”» 
ل 


باهر >/مه١»‏ 


الشسطتئطينية رم -د. 
قلعة صب (2681 12 تلتمعلق) مور . 


قتمارش (وعمهصه©) ب؛ 
6“ وان (سهتممتةن) ) ه 
8ه » يابمم » 5( » 


ورء 


(32 


.١ 
اللي ل ل‎ 


ما 2 عبار » 


الكوقة  .‏ ) بممر ياسع )يودريايلر. 


(000 


لورقة (قععمآ1) ١.8‏ 8 


ماردة (05تة18) +-ه ي)به. 
مالقة (هدع8/12[2) .م ء» سع2) مم وم» 


٠.٠.4 ”4 9490 
|٠ا/‎ “ |١ه‎ “3.5 


11 “اا 4ولا!ا 


ل لق 
“9 4 »)6 


“؛ 7ب © ”يمر 


لسر كر 2 ورر 4 صسرء 
مم( »ع ويم 5*2 4 55 2 507( »6 
همع١‏ “ةه( *4/ ه16 2 65( 2 باه( »> 
41 ؛2 55( 2 158 2*2 “بار 2 كثماء 
اللدينة, 2 ور ع ره 2 وبر »2 ومر» 
5"5.ء 
مدينة سالم ( ناهءمصنلء386 ) مه 
المديئة الزا هرة بوب . 
مذي ار هرمو ع م 1 
مدينة النصور مم . 
مراكش (طععطدوةاة1) .| 2 ه.ر » 
4210م كلع" 2 رخ" 4 5*اء. 
كزبلة (ولاوطعهةةة) مم. 
سُوسية (مسطالة) و ر 2 عرر 2 عهر. 
المرية (متتعصلق) برييم ر بسر وسرء 
ث5| 4 21١5‏ 2155 68" 4 5ودلء 
الشرقعع ‏ مه 2 ه.( 2 زرو 4د زر 
هر »2 > )با 4 لاملاء 
سصر و 2 عم م2 اما رع 2 عع؛ 
هع )م5 2 5ه 2 5لا )؛ (٠.52.6‏ ”؛ 
م 4 ه26 باك 4م" 7054| ) 
6م >4 95,_. 
الغرب يس 2 برع 2 وو 2 زر 2 ورر» 
فار كو امم ل زرا ار 
سقرة بوسر . 
مكياسة (مضسصطءكةة) مأمر. 
سكة ار م مم2 5ب همء( 2 ولا( » 


448 5ه 


5٠ 


مأنتاس (عتسمممء8) بعر . 
١ 2‏ 
ملى مدر. 


ا من 
ست مور 86م . 


الملتسشتير (متاقهمه36) در. 
8 
مورور (مه:ه1ة1) وم . 


عيورقة (عدوعمزة11) زر هرر 4 ررك 


رذ( 


الناعورة ( بقرطبة ) .م . 


فهرس البلدان والأما كن 


)0 
وادي آش (ع«للهدت ) .رو »ع بسر 
© 
وادى ششنيل (لندء6) لمم . 
وادى عبد الله -و . 
واسط ندر . 


وهدرات (غة0) بام . 


(ى) 


الي سمو )2 4ه هم 2) ١75‏ 


1 


الاتفاق والاختلاف ( لابن حارث ) . ؟ . 
الاحتفال ى تأريخج أعلام الرجال 


( لحسن بن ##) وب. 
الأحكام ( لابن ألى زياد ) .ه . 
الأحكام (لأن سكل )ب . 
الأحكام (لعبد الحق ) .م( . 


الأحكام ( لعبد انعم ين الفسرس ١١.)‏ . 
أدب القضاة ( محمد بن عبد الله بن الحكم ) 


٠. 4 


الاستغئاء ( لخلف بن مسلمة بن عبد الغفور ) 


فى أدب القضاة والحكام +2 نع 2 روم 
الاستيعاب مم . 
الاشراف (لمحمد النيسابورى ) 76. 


الاشراف على كت مسائل الخلاف (للقامى 


عبد الوهاب ( (5. 
الاعلام بنوازل الأحكام + . 
الافادة ( للقامى عبد الوهاب ) ,ع . 


الاكتفاء فى المغازى ( لأى الرييع الكلاعى ) 


. 48 


الأكال ( لعياض بن موسى) ع 2 4 »2 


0١545١‏ ؟. 
تأريخ قضاة الاتدلس 


إكال المعلم 2 
أوائل الأبذلة فى مسائل الخلاف بين نقهاء 
الملة ( للقافى عبد الوهاب ) |ا؟ء 


(ب) 
البداية والنباية ( لابن رشد الحفيد ) و . 
البرهان والدليل » فى خواص سور التنزيل 
( لأى بكر ين منظور) ١٠٠‏ . 
البيان والتحصيل »2 فها فى المستخرجة من 
التوجيه والتعليل ( لأنى الوليد بن رشد ) 


لب ل ا ل الى الول ل ا يال 
5 


38 

التبيان عن الحادثة الكائنة بدولةبنى زيرى 
فى غرناطة ( للاأمير عبد الله بن بلقين 
ابن زيرى ) سمو 2 يو. 

التذكرة ( لأبى على الفارسى ) مم , 
رتيب الدارك » وتقريب السالك ( لعياض 
ابن موسى ) ه26 بنب0م. 

التسبيل ( لابن مالك ) وبرو . 

التعريف ( للشيرازى ) .؛ . 


5 


تقريب المسالك » ععرفة أعلام مذهب مالك 
1 لي تيفيك 

التكملة ( لابن الأبار ) ا ؛ 5*.| 3 
48 . 

التكملة ( لابن خميس ) ١١١ا.‏ 

التكميل والاتمام » لكتالى التعريف والاعلام 
( للى عبد الله بن عسكر) مم١‏ . 

التلقين ( للقاضى عبد الوهاب ) 4١‏ . 

التنبييات م . 

تنظيم الد؟ + فى ذ كر غلماء: الدهر ( لأى 
عامر بن ربيع ) 107 . 


رج 
جهد القل ( لأى القاسم الشريف الغرناطى ) 
فبارء 
الجواهر الغمينة مب و . 


)د( 
الدلائل فى شرح غريب الحديث ( لقامم 
ابن ثابت ين عبد العزيز. الفهرى ) 
ال © 


0 
الذيل والتكيلة » لكتاب الصلة ( لابن 
عبد اللك المراكشى ) .0# . 


فهرس الكتب المذ كورة 


)د( 


رسالة ادخار الصبر , وافتخار القصى والقبر 
( لأى عبد الله بن عسكر ) م00 . 

الرعاية 2 

رفع الحجب المستورة » عن محاسن المقصورة 
( لأى القاسم الشريف الغرناطى ) بن . 

الروض الأنف ( للسهيلى ) بار . 

الروض المنظور » فى أوصاف بنى منظور عه ١‏ 

رياضة الآن » فى شرح قصيدة الخزرجى 


كبا( . 


(س) 
السجم الواكفة » والظلال الوارفة » فى الرد 
على ما تضمنه المظئون به من اعتقادات 
الفلاسفة ( لأى بكر بن منظور) 6 . 
السراج ( لابن العربى ) .,.٠‏ 


(ش) 
شرح التلقين ( للقاضى عبد الوهاب ) ع . 
شرح الحمدانية فى الأصول ( لابن رشد 
الحفيد ) ١أااء٠‏ 
شرح رجز ابن سينا (لآبن رُشد الحفيد) ١١١‏ 
شرح رسالة ابن خميس (لمحمد بن منصور 
التلمسانى ) مم١‏ . 
شرح رسالة ابن ألى زيد ( للتسولى ) +-مر. 


فهرس الكتب المذكورة 


شرح الرسالة والنصرة للذهب دار الهجرة 
( للقاضى عبد الوهاب ) وع , 

شرح شعر المتنى ( لابن الافليل ) .؟. 
شرح مختصر اين الحاجب الفقهو” ( لابن 
عبد الله المنستيرى ) > , 

شرح الموطأ (لمحمد بن سلبان الأنصارى ) 
و. (آء٠‏ 


(ص) 
الصلة ( لابن يشكوال ) .م2 هو»..,ء 
لل )ماله 


حو 7 
صلة الصلة ( لابن الزيير ) .. 2 مرر. 


(ط) 
طبقات القرّاء ( لأى عبرو الدانى ) سم , 
طبقات قضاة مصر (لأبى عمر الكندى ) 
وم . 
طبقات النحويين واللغويين (لمحمد بن 
خميس الزييدى ) وب . 
المُطرر ف الوثائق المجموعة (لاين عات) بر , 


زع 
عائد الصلة ور 2 نع 2 موم|ر. 
العلتيبة. ١‏ “؛كماه 
العذب والاجاج ( لأنى البركات ابن الحاج 
البلفيقي ) ١-٠‏ . 


ع 


عقد الجواهر . و 2 نو 2 ووو. 


العين ( للخليل ) عب . 


لغ) 


الغريبّين ( كتاب ) للهروى و , 


(ف) 
فصل المقال فما بين الفلسفة والشريعة من 
الاتصال ( لابن رشد الحقيد ) ١‏ . 
فضائل النقطعين إلى الله ( ليونس بن 


مغيث ) .و . 


(ق) 
قوت النفوس ء و إنس المبلوس ( لأنى الحسن 
ابن أضحى ) (١٠‏ . 


3( 
الكليات فى الطب ( لاين رشد الحفيد ) 


.ءالأ١ا‎ 


)2( 
الجموعة ( لابن الماجشون ) م . 
القنصر» ى السلو عن ذهاب البصر 
( لابن عسكر ) سمب . 


4“ 


مختصر المبسوطة ( لأبىالوليد بن رشد ) 15 . 
المدارك ( للقاففى عياض ) ل ةق 
مع ا ه«اببن ا ا) 5م؛2 وعم كمه 
امدوكنة م )ا م.تر يدير 2 .هر كهماء. 

امزيد ( لألى عامر بن رمع ) ممرء 
اللسمتخرجة مو ايا م.م. 

السلسلات من الأحاديث والأثار ( لأى 
الربيع الكلاعى ) در . 

الشروع الروى »2 فى الزيادة على كتاب 
. الهروى » فى غريى القرآن والحديث ( لابن 
عسكر) بم(| 2 سمور. 

مشكل الآثار ( للطحاوى ) ويختصره لآلى 
الوليد بن رشد و5 . 

المعالم ( لابن الخطيب الدانى ) مدر . 
المعونة ( للقاضى عبد الوهاب ) (؟ . 
المفيد ( لابن هشام ) م.. 

القدمات لأوائل كتاب المدوّنة (لأى الوليد 
ابن شد ) وو . 

الملقصد الحمود  .‏ . 

المقصورة ( حازم ) كبارء. 

القنسع > 16ام١‏ 49072 م9وا. 

منا هج الأدلة » فى الكشف عن عقائد الملة 
( لابن رشد الحفيد ) ١ر.‏ 

منهاج القضاة ( لابن حبيب ) م18. 


فهرس الكتب المذ كورة 


المؤتمن » فى أنباء من لقيه من أبناء الزمن 
( لأبى البركات بن الحاج البلفيقى) ١5٠5‏ . 

ارلا 0 . 

المؤنس فى الوحدة والموقظ من سثة الغفلة 
وميه نعل اهو سنن الالق) ا 


د 
نفحات النسوك » وعيون التبر المسبوك » 
فى أشعار الخلفاء والوزراء واللوك ( لأى 
بكر بن منظور) 6# ء, 
نكتة الأمثال » ونفثة السحر الخلا ( لأبى 
الربيع الكلاعى ) ١١9‏ . 1 
النوادر ٠م‏ . 
نوازل أنى عبد الله بن الحاج (199>19. 
نوازل الأحكام ( لأى المطرّف الشعبى )م١٠‏ 


)و( 
الواضحة مور . 
وثائق ابن العطار ع9 . 
وثائق ابن المندى بن. ؟. 
الوجيز م7١‏ . 
الوجيز فى التفسير ( لعبد الحق بن عطية ) 
848 .ء 


(ب) 


والأسبابة ( الطغرائى ) 
يكتبة ( النباهى.) 
الأجرّب ( لبيد ) 
عاتب" ( الأزدى ) 
التطلتب" ( ابن الحاج ) 


(ت) 
الفرات ( الشريف الغرناطى ) 


(ث) 
تحجدثا (الغبريى ) 


(ج) 
حجّة ( ابن أنى العافية ) 


نجه (النباهى ) 


فهرس القواف 


١*5 


١# 


رد 
0 
يقنمّد ( ابن الحاج.) 
وَجلدا ( الشريف الغرناطى ) 
كريدا 
كلريدا ( ابن شبرين ) 
العهد ( ابن الحاج ) 


(0 

واصطتبر ( ابن منظور) 
وأجر ( ابن عسكر) 
الشخر ( التباهى ) 
يفسرى ( ابن مامة ) 
اشر ( ابن أسم ) 
آثاث 

المكفّر ( ابن أى زمنين ) 


(س) 
ولاناس ( الأنصارى ) 
النفس” ( الكلاعى ) 
الأنس ( ابن ب ) 


5 
(ف) 


المضاعف( عبد الوهاب ) 
بالخوف (ابن الحاج ) 


(ق) 
يق” ( أبو حمر بن يوسف ) 
رائق ( الشباهى ) 
سائق ( ابن الحاج ) 
تحقيق (ابن الحاج ) 


0 
شولك ( أبوعران ) 
مقدا رك ( الشريف الغرناطى ) 


00( 
6 
قليل” (ابن غاتم ) 
تعطيلا ( الوحيدى ) 
تسلا (ابن عبد املك ) 
وترحال (ابن الحاج ) 
وقال 
تبان 


الخال ( الشريف الغرناطى ) 


الول ( ابن أسود ) 
باطل (ابن بتى ) 


فهرس القواق 
6 


بع | أتحل راين عسكر) 
د ]| القياما ( المبرد ) 7 
والصوا رم ( ابن الأبار) 


فقيل 
ين 


|511٠ 


والأكم (الشريف الغرناطمى ) دنه 


حلي 3 
ا (ذ) 
١17‏ وطن ( ابن الحاج ) 
"| تسيرون” 
إحسان ( اين الحتّاط ) 
تسكن ( ابن عبد املك ) 


أرهين ( ابن حوط الله ) 
٠'/ا١‏ 


/ا١‏ 
)0 
رام 
أعدثه 
4 | برهاتها ( ابن الحاج ) 
© |يفتّديه (الأزدى 


5 إبالها (ابن خميس ) 
٠"!‏ ]أراضيها (ابن شبرين ) 
6 ]|أمر الله 

ان كساعه ( الباجى ) 
15٠‏ 

ك/ا | 


2 (ى) 


مرو | جوابيا (عبد الوهاب ) 


١ا/'*‎ 


هلول 
١‏ 
2 

١٠ 
١1 


,م 
ا 
هلل 
لبذ 
١‏ 
مه( 
س9 
ان 


ا 


112110103001017 


أو '5 11 .تام تق عدمة2« طء أخطع مدع أعبااعة غننف ةانقلل مالره صوق '[ 06 21810176 حامممد 06 
عمعمء انه كتهمل0هه؟ عل .هموعنو 18[ عته 10 ملدعنة'مم عز عدو غ1ن قوم عدمل 
ند 6626 ممه ختته رعطه2ط2407 128 06 قعهمم 5ع 6غمفتصة"! ذم ستثق «ملقموزه 
ع1 18 عتاة عالعزاضووق6 عع17ا0ة 201288 م ع0 طقاءمصصة ععطتصعمم ع0 تأسعمدة [مصرمه 
ع #مطناضط املس[ ه17 16 ,علءة1ة عدن اله 05011[ 000011 اف ععتهزه01ناز 
ملطقطق نت طع1 81 طخممظ له د15 0فقسستقطد1ة 

6م051 قنا20ط 0101 رقع:881 520 56706115 ناع تتاعط لهم رق سعصستعمق وعم1 تسروط 
أهقكتلهه 011 قتتام ,أقتتصثة'1 ع0 عتنتوممة"1 هن 5تااوقصف- له" ملهقلعمة ععاماقتط”1 عتاة 
117 ناه «ع0معع8ة كتتو2 [ثأنان عامط 06 عمهام 18 غعء2غ ذه غؤزوه ننه ,عله زتفست 
005001 هق هنعتمة ,8ز1['1611 06 عالقنامهه 18 ,لقتامعلة0 لذ 256 ,تسن تمقطقتتطغ1اع:0 
15 ذ غدظ عن) .(871) 981 2ه عنامع5111 2020765 38 لؤأتالوكتاز «65106 06 و5قع6ه ع0 11 أه 
رعتطمهئتع0<«مم ذه قعم5601 لثنن عأقصدأمد21-3 11 سسمعلم-1ه عكتاق بل علسمقدصعل 
م6010 عصسدا ,0:م0'0:2 «معةوية1 5غنجة'0 ,1914 ده عمصدمل ه وععطن8 «متاوال كثامة 
6 هط اع 1لأسواوطتاة عصن 0 5ع [20همممدء 2ه 280166155 عصد عممعهمتممعمع 
«عانعمة*ة 06 تتاءه : غنتهقم0 ستثنن طتومجه'ه تماقطعسطع0:1-1 عمزمامتطننة ,عمتعمتمسنا 
6تزوووء 0*6 عنلن تطقطدلة-لهة'0 عنلعفم 16 ؤوع*0 .(عاعؤزه عصة؟1) عاعغاة عويقظ ناه 
28م1710م 58 شث:تالوكتاز عمزمأقلط عنا6أعه م656 [مرتدمه 8 

2 دطممم ع0 عزو06 نلق ع05صمجة تناوم رغأزوفط 85م 281 ع( 1101تنامم أوع 00 
8 أعه 06 601102'! ناعقدم ذه ستققيا8 «(ع8 فطه1 ,1822 ع1 ,تمعهة ذع عناوغ 1امه 
6ه عاطعه عل «مغمعملة 18 عومعممه؟ عل ٠.‏ معلغمجووك1 عطتعم5 4 تل وعووععم عدتحة 
06 02 1أققصة1265م 18 ذه اع 16105كه0ممدم هآ هن 01665مرة صذهد حال ع 216 ين 
تولك 01 ,تنو ,اتتهمةط1 الصتم .كا 16 ,عوغلة دمص ذه 106ا لودع 208 أقوتتة عستعمعء' ل 
.65 7اتاء62 065 طوأواتكع" 18[ فصقل 2188551566 131نا0؟ تتعاط 8 رعممغطط 


11021102 


“6 م151 20102 تن شسععع مداعطممع ]1 16 عدم عنالسة شنط رع عفدم 656 علمجة كه« 9221م 
000 01 011#13171717101أ[10اا اا لك ا نانك ونع كاف القائك ناا 

تت طعت حل مدمكتهم 165 «عكلهمهم ذ معطعنعطه عل بعلا ع1 ع1 قهم ذوع'م 06 
عط “اعتمععة عه 11815 .تطقطن-1ة سدقم -1اه ص1 أء طغفقطكآط- 21 صططآ 2155م عدتته ألم 
قطه اه تع صم ةل 06 ,قعمعتص ص0 عمعدمصوه 18 ذه «ومصدنة مهم تأمعمء سمتماهه كيم 
غقصة أنان لدم أتةة وكمووؤمم 9ه[ 06 202 .مر أقستة عته؟) 01-هو18 ع0 قده انأ ومدوعة'0 ذأ 
65 165 قطهل أع-تتتاءه هستوعتص أه مذتل-1د مددئة 06 ععقؤدوكت0 18 ذه «اغتامطة مهم 
605 لَه بعتمفضفغط عنامم علقدة© ذه نتنممف]لحهه ,نأه أمعمدممم نت 'لتوكتاز رقصه له لاطت 
. (776) بك 187 دع ومكتم دوه قسعمة فأعصوعاة ع رعلتقهة فطعععط كتوجة 11 نه ,غ1 ذة مامه 
تلاق 65م 06 نعم قتاآم 5857025 ع2 كتامط رطتأهطك1-1ه د15 '0 عتتوتههن عق 15 وؤعدمم 
©2016 21-1518607 27041 1 تتتعنتتة ”بآ .خطوطد-1ة طسومهط-51 صط1 01مه دك عتغتضمء 15 
06 معناو اهمده 1متل «مأتمتمم ده دعنتعمء" مجتاعل لذ 6تزمكطة كنظ اأثنتن معط [ممرطرة 
0 له تأسهوجا؟ عنوعصة غلوغة اأثنو نع ,(788) 1386 2ع قتتام ,(760) 859 جه ,و81 
5ل 0131 ,مط 53 6 عغهق 18 565101516 85م 58 351ن عكتامزة 11 ذتهم :(792) 
سقحة عق 11 .عاءز زه عمنن 2711 يدل صق 18 تصوعة عمتوع عع لمعصعاطه[طاممعوتو * 
3 189 “ماق ,6011م تتتط"6تتاه زتتة عأطحدعة انان « عاأعُتتوة ) 26ت : قعم هق كلاه 5عد ع0 
مقط 06 «متستمه'! ««عءنبط مم ذ عفسلادع0 بعتاوتدمصقه عنغاسم ه18 وغعمرة «متتتقعمجعص!ة"! 06 
أع[1*05 2815 تتتن عمتطق1016ز 18 عتاة ممه نكتاه'[ اع ,أطأغقط8-له عأهطذ1 نطق تاملاهلمصة 
همق اطلام عتمعوة26م 18 ع0 

8 ,8888 لقسطذ عقم ع28166عخ5 «مم ,تطقطن0'81-3 عندكتعه عمطن زوزه ع6دل1 
,8116111 عمطغط تتل < ععصوقة ) فصن ععتةتسعسصصيم غ1 غأوعء'*0) .عتتدء هدم 500561015 أوع 
,(لتعتتاعة سبد نه «عتصساهم صدد عد عدوم1هت0) منث[ اماه مدبمءله 1-14ه عف اماما 
18 ع0 عتتماققط عمد عداأتأقدمه رعستومة !]1 عملمه'*0 كسمزووع مم01 5عاستمحم ممه ,تحن 
.*07 00-1-8685 «ألمعد ]له أمطعة : علتطتقغصتة 2116 .علهدوع0 ع0 ع0عقهم علأممدرة 
1 قتنه5 [أهقتعده1'155 ع0 عددوغطغه:1اطاظ قاذ ععناوعة وء'و النةمتتصفم عستعاموصعي ول 
111 .ا ,لآدأالاه :17 "1 06 070565 15ة كلانه 65طة بلقعطةء651-2<07 مآ .نظ *تأه؟) 1658 .510 
م1311 .ل .81 مدوم وغت[طنام 666 مده ره 5نأزة عه 5ه عه ,(186-187 .2 .1928 ,فوط 
,1866 ,طاعتسسدطاة ,1 .؟) «وطوجةق «عطملزوءم جعل متاعءثاءدة6© "لع مه8611"0 5ه5 قطقل 
.(101-106 .سجر 

يك 


-!ه 7:7 مك ععلامه 15[ قصو - ,تكتدهن اده« <١‏ 30685 2185 11:87:01 ) 

5ه تتان رتطقط 81-70 صقمد-1ه دطل'0 < قععناز 5ع ععامتعئط”1 » ,[(120اةة1 
اهدع اوزمووت عمسعمدمه عغسصصمل أكء ,أملهمء1-آه [أثدعه1 7[ عربآن'-آه غمء1|41:1-آه عطانا ع1 قنامة 
قطقة ععتموطة 11 .1تاع5 «عتاثنانو قتطعة تأمعق و2 معلط ع[طمتعة م«تعكتدة نآ .كعمدهم] ماعل 
.(طعط6) 5ع «تتمقطه ق0جقطع عناهنن متقيع :رمرم عم2728ا0 505 عجان دمأ تل 0صاصا جرمة 
6تنتلدعةغ0'6 ر,غتتاع0 0116 5101150125 2611 20115 ,الت قلتطهمم ع1 قطهك ,ته دنا 
ه رعاطصعممة "!1 06 قنع ل كقسصتممم ناعم ©نا عمتاععه أن ,لاعتطعمم عبآ .علقعقص1 ده 
و©1”*8125 0266261ج ره 5:7 1لان 0116551085 عتداة ذأ 681 ممع ددء علا 11016( هآ ة اقم 
تتتكصع ماع00 قعق7از 063 كعتطجوطو0اطط ,06 16[طتاعقطةء طنا عتطكتاقصمة رعتلة مم تلد 
لطع ع0 03م نحل عتاجتاعة :1 ذ جاسم هك 01115 عدم أتتن ,متام 8[ عتامم قتزه2101 
111 عمدوط ناه لاعتتاعة غذه0 عكنده أه جه عمتطهعء تدز هلعج ختمعدصعممماء 069 نا غجدم"1 


1310160015خ1ظ11 20011 


عنتوممة '1 اتلقصصمه ده'1 51 .وع116ئهأمف0 ناعم دده 1055 م6 01س1ز 0 عتانو ,طلأهطغ]-1ه م15 
6 2201 و5 06 ع1اع© "انامح 70103011 20105 26 عتطجزهقمدع10 عمتاعتاة ,28155950 58 06 
1 .6 عنأو0 

طتأهقطكآ21-1 صطآ'0 5015 ,تسعصدع1؟ه2م أمةصلاام 18 ,2200133 قدمغهع01نز دوعن 126 
نل “تناع طاتاهة'[ رتمقعلطلة]1-1 ,تعتصعع0 عه 06 عطجرومو10ط 1ومن12م نل 5015 ,علتقص تسا 
6 116 01 ر15ناء تت عدناعك وعه ع0 كتلام حلا .01-122 بملاعك دعق ته 115-آه طإه17 
لقصصطف دتهقمة5000 71556تال ع1 7166 نتمم 2 نات[ 6ئآن ,205106 تلان عتغناع 
بتتتطعة"1 دآ '0 22156207 تحل ععمقصد ده تأطتاح) 21-1517407 آنه دده مضه انع [تاطصت1-لع 
"نا غأللة'1 ف 0252066 110116ط0؟ عثا1دامه هآ .(205-206 .ررم ربط 1829 ,ع6تلون) 16 
5 109 76ط0ت 6[700 710-51511027 وإردد17) ععدوذه8 هده ."1 قم ونامءا[جه 71 19 
لت 06[جة 2 (848 .جم ,207 .8[0 ,1898 ,0أتقدآلآ ردء[70هجرده-مع 07051 86682705 1 
115116 دمزولء 16م 

ص٠طة‏ طقللة لطق' دط٠طةا‏ تلفق صومقط-! باطخ كله] للتاعاتاة عه ع0 ع [مصرمه سدمم عبل 
وتطهطنال-له أعلع1-1191ه تسقط0ن[1-1ه تقمهقظ-1ت 2ط 0 8سسعطد14 مط 80 تسسسعط م1 
1-1 0*1 دمانق [اع جرحرة عأمساة 18 50115 تع مدع 1ه 6 ممع متتامر تفصع 1د016 غ1 جره متهمد 
فصقل قدمتطه«فصملقع وعدبء« طصدمم 06 متتاترعل 005581166ة عللتصصطة عمد ذه أتقدةن ورمع 11 
تلش عدن غآا ذأوع*0 ,2عع1151 ,208103ة 81:ه1]]55 سل 711165 دعأ صددكاه1 قتلام 065 عطتد 
5ه 064 01601102 18 قتاه5 651068 565 2165 :3 11 .(718) 1318 هه اأأتتوقد تطوط تلط اه 
11 0126مرة" 18 06 12116 قهم أوع'2 11 22815 ,6ؤ15[ 5[ 35005 2ع وتام ل 6ن يزه 
تناز أء عللهنة 11 عتتاغكلنه ود علأفتتوم 07 صقلة ,06همء:0 'تنامم 15موم 11 كتتام 
8 06 8«و1طأعص وغ1 «عومععه «8[16 متامم عللتققط علوغاصقء 15 عكتتافد ونغتننو 11 
ا قثتام و( بش ) هع2-312192ه17616 ذه ( لئاس ) متمطمغكدعء8 ع0 565ه وعازاعم 165 قصمل 
6 0566م ظنا”. تالاتتامط 205 /ن 11 0طقتانو رأسعصه؟اتمقمفل ع2 نزو داهم تأسلوعم 
1-03تا[عه ,8810 قتاآم ناعم 105 ,طأقناع؟تاوة ال تناه هآ لذ ملع [[ععمهطه 06 عتلقامروعة 
همع 0 ع0 (م'عججبم[1-0 201]) لعطه مه عقتاز ع0 عا لعصتصة عوتفطه 18 ذه وأعممة :1 

6ط8 مه روه قصقك ,طتغهقطكآ-ل[ ططآ نتن عدوممة عننعه ونع امعس عامسل :0 
تشع مة ممسغعايدء ع201 عصينا تطعطد[-اه ذ عنتعهمده» ,رمتهد جم ج[بطة م1 أ[ ماه ظآ-اه 1100 
لقتتداء18:5 ”1 ع0 عسوغط110طاز8 ع0 1678 ,وآ أتدهكنتصهمم 16 مصفل عسدجة ءانا .عمنعتوملكة 
#/ه27) اأسمعاعطاد !1ه «هم 0116م امعمعفاممة عسودعمم ننه آأء (,كلته ع 802 .م) 
,1946 ,11 .نا رعستةة) ندل .60 ,0هنة»-له «مراعك :885 5ه 65 ب« ,111 كلقلد8 عل .60 ,لاه 
تمدع دمن ع0 نع عامل اقمصرمه دمع عل 1916 طتأهك1-له صطكة امعمعايوة صمككة .(ختطم0 
عصصمل 11 فتهم رعنانواطمتقتبط01 عدوقعمم عوم1ة سنا و«طسقطلق'! عل نتدمه 12 عل 
8 القنووصة 11 .امه :0 عومجم هه 04 غه عزأققمم 35 06 5م110 أمقطءة جتعاممء 
وطق .ع ممطاة'ه ذه ققم قطعمغ 6920 عم كا«ممصةم 165 رقعستصصمط عل و14 عنطدة' نهو 
كتصوتوس عم 1ذ رسمما'معله اعدكه طماكظ همه وودممرمه طتأمطكآ له هطكة ,لتدع*1 قصمكة 
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ذخائر الثراث العربى 
خلاصة الثقافة العربية اللحالدة 


صدر ملها : 

الفرق بن الفرق عبد القاهر البخدادي 
وبيان الفرقة الناجية منهم 

الدين والدولة علي بن ربن الطري 
درة التنزيل وغرة التأويل الحطيب الأسكافي 
جواهر القرآن الإمام الغزالي 
حي بن يقظان ابن طفيل 
عجائب المخلوقات زكريا القزويي 
رسائل فلسفية أبو بكر الرازي 
مناقب الامام أحمد بن حنبل ابن الجوزي 
الفروق في اللغة أبو هلال العسكري 
طبقات الشافعية ابن هداية الله الحسيني 


الأخخلاق والسر أبن حزم 


معارج القدس الإمام الغزالي 
5 مدارج معر فة النئس 


القياس في الشرع الاسلامي ابن تيمية وابن القم 
كليلة ودمنة ابن افع 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ابن القم الجوزية 
تاريخ ابن الريوندي الملحد تحقيق د. عبد الأمبر الأعدم 
نصوص ووثائق من المصادر العربية 
عيونث الاثر ١/١‏ اين سيد الناس 
3 فنون المغازي والشمائل والسير 
شذرات الذهب 8/١‏ ابن العاد الحنبلي 
في أخبار من ذهب 
كتاب المحير محمد بن <بيب البغدادي 
عنوان الدرابة أبو العباس الغيرييي 
فيمن كان من العلاء في المثة السابعة ببجاية 
المحل ١١/١‏ ابن حزم 
مدن الو 1 
معرفة علوم الحديث الحاككم النيسابوري 
تاريخ قضاة الاندلس أبو الحسن التباهي 
المخصص ١/ه‏ ابن سيده 
كتاب الوفيات ابن قنفد القسنطيبي 
رسالة الملائكة أبو العلاء المعري 


رسالة المناء أبو العلاء المعري 


أخبار أبي تمام 

أخبار الحمقى والمغفلان 
الأذكياء 

تداعي الحيوانات على الانسان 
مجموع أشعار العرب 


أبو بكر الصولي 
ابن الجوزي 
ابن الجوزي 
اخوان الصفا 


رؤبة بن العجاج 


1811 81-2854821 51-1 
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